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الواقع أنه لا بد من تقرير حقيقة هامة › عند التعرض لدراسة ناريخ 
غرب أو ربا نى العصور الوسطی › کان ها اث رکبیر ی تطور لنظم والحضارة 
الأوربية . وهذه الحققة تتمثل نى المصدر الذى استمدت منه القرى موو نما 
وطعامها » وهو ااأزراعة > ) 

فال]عروف أنه ساد أوربا الغربية »> نوع من المستعمرات (اعلات ) 
اأزراعية > لذت أساء عختلفة كلها تأدى معنى الضيعة › الى تتمثل ف 
جموعة من المساكن تقع فى وسط بقعة منزرعة »> بحبط ا أراض مهماة 
أو معدة لاز راعة . ولكل ”دار فى القر بة نصيب نى الأرض الصالحة لازراعة 
والمراعى › وما حقوقها ف الأرض الحرداء والغابات » وانتجاع اكلا . 
ومن الطبيعى أيضا أن يكون للسيد الإقطاعى نصيبه فى الأراضى القابلة 
وا وان والغابات . وما ترتب على النظام الإقطاعى من 
علاقات وحةوق وواجبات › جعل القرية بالخة القاساك والصلابة . وترجع 
قوة هذا النظام إلى الاكتفاء الذاتى » فالضيعة تكى نفسا بنفسما > وتتطلع 
إلى السيد لحمايما » وتر جع إلى قسيسا نى الأمور الروحية ٠‏ 

على أن الةرية لم تستطع أن تلعز ل عن القرى الجاورة . فا يعقدمن الأسواق 
الأسبوعية (ئا#)۲ة") والسنوية (۲ة) یدل »> لاسا نى انجلترا > على أن 
الضيمة تعتر أيضا وحدة تجارية »> تصدر أساسا الحبوب وبعض ابحلود 
والصوف وتستور د الحديد اللازم لامحاريث وسائر العدد والاأدوات > 
فضلا عن آنا تقوم بتوفیر کل الحاجات اللازمة للسكان ولاسيد وللموظفان . 


العوامل الى أثرت نى الحياة ى العصور الوسطی » واستندت إليه فى نوها 


ولاشك أن ما تعرض له النظام الإقطاعى من التطور >٠‏ يعتر ل 


(و) 


و تطورها » التجارة والمدن وسائر مظاهر الخحضارة . فی العصر الحديث ٤‏ 
من اليسر نقل الموؤن من مكان إلى مكان » إذا تطابت الحاجة ذلك . آما فى 
العصور الوسطی فليم يكن هذا الأمر سلا . فالواضح أن كل مذينة كانت 
تعيش على ما جحلب إلا من الموّن » برا ورا » من مسافات قريبة أو 
بعندة . على أن وجه الغرابة هو أن الضيعة كانت تنتج من فائض الحصول 
ما یزید على حاجاما > ویک سد طلبات المدن والطبقات الحا كمة . فإذا 
قصرت الةرية عن سد هذه الحاحاث فذل يرجح إلى هور طابات اشر 
لا تستطيع القرية أن تصدر ها إلى المدن مثل الصوف » أو أن السكان بالمدينة 


بلغ عددهي من ااز يادة ما م يستطع الفائض من الإنتاج أن یکفہم . 


ومن الأقوال المأثورة و کاب العصور الوسطى د إن اجتمع ثألف 
من أولثاث الذين يعملون » وأولئك الذين يحرسون (يدافعونع > 
وأو ماك النين يعبدون » . فيقصد الكتاب » بالعُمتال أولئاث الذين بقوموان 
بفلاحة الأرض » والواضح أن هذه العبارة أغفلت الإشارة إلى الناجر 
وسا كن المدينة . ولعل ذلك راجع إلى أنه من العسر إدماح التاجر والمدينة 
ف إطار العصور الوسطى . فنمو اقتصاد المدينة يعتر بداية صورة جديدة 
المجةمع » ويعتبر شمال إيطاليا » وجنوب ألانيا » والأراضى المنخفضة 
الربة الى نبقت ما المدن . 


أما أولئك الذين حرسون ء فالمقصود مم أرباب الإقطاعات » على 
الرغم من أن جيوش العصور الوسطى حوت فئات من الرماة والرجالة > 
م يحوزوا إقطاعات » برغم ما اشتهروا به من الهارة. انليربية » وها كان ليم 
من أحية كبرة . وترجع أمية الإقطاع إلى ما ترتب عليه من خدمة عسكرية 
وقيام علاقة شخصية بن السيد والتايع . فإذا لم يود السيد ما التزم للتابع 
من واجبات » فللتابم أن يتمس سيدا آخر » ممحصل منه عل 
إقطاع . وإذا لم يف التابع بواجباته » فلاسيد أن يسرد الأرض . على أن 


(ڌ) 
نقطة ااضعف نى النظام »> هى أن العقد فقد قرمته منذ أن حصل التابح على 
الأراضى من سادة عديدين . 


والواضح أنه يقصد بالذين يعبدون » رجال الدين » ولم نتعرض فم 
ئی هذا القسم من الکتاب ؛ نظراً لأن المقصود به دراسة النواحى الاقتصادية 
من اللحضارة الأوربية »> وشرح الروابط والعلاقات الى نصادفها بين 
الموضوعات الى يعالحها هذا الكتاب . فا نلحظه من نمو وتطور كل مظهر 
حضاری واکتاله ‏ م تداعیه › اعا یحدده ویتحکم فيه > إلى حد كبر > 
ما جرى من التطور التار عى » للأحداث السياسية ى العصور الوسطى . 

ولذا جرى الحرص عل الإشارة إلى هات الحقيقتن » وها أثر التطور 
التار عى فى الموضوعات الى تناوها کات وما کان من صلات وثيقة 
بن هذه الموضوعات وأهميها فى تصوير الحياة الاقتصادية والاجماعية 
ف غرب أوربا ى العصور الوسطى . 


والته ولى التوفيق م) 


ا ۸ رجب سته ۱۳۸۴۳ 
الاه ة لار . 
) ۽ دیسمار سئة ٠۹٩۳۲‏ السر الباز العريى 


کھد 
التطور التار عى للمجتمع الأورنى ف العصور الوسطى 


أطلتى الموٌرخون الأوربيون »> مصطاح العصور الوسطى ء على السنوات 
الى تفصل بن مهيار المدنية الرومانية »> وبن ما تراءعی م من فجر 
مدنية العصر الحديث »> ونظر! لام اهتموا أساسا تاریخ شال غرف 
أوربا » [أجلتراء وفرنسا » وألانيا »> اخذوا تبعا لذللك التواريخ الفاصلة 
بن العصور أالحتامة . 

والمعروف أن العصور الوسطى امتدت منذ خلع رومياوس أغسطلوس › 
آخر الأباطرة الرومان » عن العرش سنة ٤۷٩‏ » إلى حوالى سنة ٠١١٠١‏ م »> 
إذ اعتر هولاء المؤرخحون > الهضة الأوربية » بدء العصر الحديث › 
واعتروا القرن الرابم عشر بداية ها نى إيطاليا > وجعلوا انتشارها فى 
ر أوربا > فى السنوات السابقة على سنة ٠٠٠١‏ ؛ والسنوات اللاحقة 
ما . فكأن العصور الوسطى ععناها الأصلى » شملت حقبة زمنية » بلغت 
ی شمال غرلى وربا حوالى ألف سلة » بي جرى تقديرها أى إيطاليا 
E‏ غير أن هذا المصطلح لم تلف عن سائر المصطلحات 
التار ية > فى أن الباحثن استخدموه وفقا ا وأمزجنهم . إذ أن 
مة نزعة قوبة لرد بداية فترة العصور الوسطى إلى سنة ٠٠٠‏ » وهى السنة 
الى تو فما الإمر اطور دقاديانوس . كا أن تة من الشعور والإدراك › 


کک هذه ek‏ ء قشل أيفاً شرق وربا . 


۲ 


فاحذت سنة ۳٠١‏ بدء لتاريخ العصور الو سطى > وحصت الدولة البز ذطبة 
بقسط كبر من الاهمام والدراسة » فأفردت ها مجلادا خاصا . 


على آن هذه الدراسة اقتصرت على معالحة غرب أورا > لاسا 
اروا ا جوا ی والنظم . 

والواقع أن مدنية العصور الوسطى لم تمس من حوض البحر المتوسط 
إلا إيطاليا »> وجنوب فرنسا > والحزء الشرق من أسانيا ول ارغ 
من الأهمية الاقتصادية والحضارية ذه الأقالم » ف العصور الوسطى > 
فإما لم تكن بالغة الأهية من الناحية السياسية . ذلك أن مركز القوة 
والسلطان ف العصور الوسطى » إغعا وقع فى الشال فى بيئة شديدة 
الاختلاف . فالوقلم الذى يقع شمال الأراضى المنخفضة الى تف بالبحر 
المتوسط » كاد يغطيه بأسر ه غابات شاسعة من البلوط والسنديان » 
a‏ بوفرة المياه اللازمة لارى » واعتدال المناخ صيفا » والرودة 
شتاء > ونخصوبة تربته . وللا السكان فى عصور ما قبل التاريخ إلى أن 
بزيلوا الغابات > فی بعض الحهات ء کا يقیموا لأنفسہم قری يزاون 
ما ٠‏ ویتخذوا.حقولا . وعضى الزن ازدادت الحلات والمساكن › 
غير أن الخابات لم تحتف مائيا . إذ أن المناخ الرطب يساعد على سرعة 
عوها من جديد » إذا غادر الناس مواطم . والحلاصة أن 4ة من 
الأراضى ما يصلح لازراعة » إغا تحتاج إلى أساليب تلف عن تلك 
الى #ری ف إقام البحر المتوسط . 

وهذا الإقلم اشاح > عتد من الشاطئ الغرى لإيرلندة › إلى الجدود 
الحالية ااشعوب الصقابية > ومن محر الشمال ومر البلطيق إلى البحر المتوسط . 
وخضع هذا الإقلم حى القرن الرايع قبل الميلاد للكلتيين الذين ينتمون 
للجذ۔ں الألى > وتعتر القبيلة الوحدة السياسية عندهم » وعاش الکلتيون 


على الفلاحة وتريية الماشية . 


۳ 


فطردوا » بعد أن خحرجوا من اسكنديناوة › الكلتيين من إقلم انيا الحالية » 
واحتلوا الإقلى الواقع عند مصب نمر الراين وشرق إنجلترا زمن يوليوس 
قيصر » تم أوقفت اب يوش الرومانية زحفهم جنوبا وغربا مدة أربعة قرون . 


ولا آخحذت الإمراطورية الرومانية ف التداعى فى القرنن الرابع 
واللحامس » شرع الحرمان نى التحرك من جديد » فاحتلوا شال غالة 
ووادى نهزالرون الأعلل » والساءون » ووادى نهرالبو ( بشال إيطاليا) » 
فضلا عن لجرا . 


وعلى الرغم من أن ا لمغرين من الحرمان الحاربن حكوا فترات 
طويلة فى وسط إبطاليا وجنوما »> وجنوب فرنسا »> وأسبانيا > وشمال 
إفريقية > فإنهم لم يبلغوا من كبرة العدد ٠‏ مايودى إلى تآثر جوهری 
فی ترکیب السکان والنظر السیاسیة بتلك الاقالے . على آنه ما کاد یہی 
القرن السادس اليلادى ›» حى أضحى شال غرلى أوربا أرضا جرمانية › 
ول يبتق من الحضارة الكلتية إلا آثار ضئيلة ى اسكتلندة ووياز ويرلندة 
وبریطانيا . 


وینبین من الوح فى غرب أوربا » سنة ۸٠٠‏ » آن مركز القوة انتقل 
من إقلم البحر المتوسط إلى الشمال » وحول من يد الرومان إلى الحرمان ۔ 
إذ تم فى تلك السنة » تتویج شرلان ق روما على آنه إراطور رومای › حکم 
إيطاليا وغاله > وشطرا من شال أسبانيا » وحاول أن حمل الإمراطور 
ابیز نطى على أن يعترف به إمبراطورا . ومع ذلك فإن شار لان لم یکن أصلا 
إلا ملکا جرمانیا عکی دولة جر مانية » ويقع مركز سلطانه نى الأقالم الواقعة 


على ضفتی الحزء الآدى من ہر الراين » واتخذ آنحن مقرا له . وأکر 


من ذلك آن ساطتہ ئی [یطالیا » نما استندت إلى استحوازہ على تاج جرمای › 
وقر ضه السيادة عل شعب جرماتی e‏ اللومبارديون : 


0 


ویقع ف خارج إمراطورية شار ان » مجموعتان هامتان من الشعوب. 
الحرمانية ء وها الإنجليز السكسون فى الجلرا » والسكنديناويون بدامرقة 
والرواج والسويد . ويقع وراء هذه الإمراطورية من جهة الغرب بقاا 
المدزية الكلتية . إذ أن الاسكتلندين القادمعن من ايرلنده : استطاعوا أن 
يقهر و! الكلتيين وان نوا ملک اسکاند: › قأقاموا فم بملكة ف جنوب 
غرلی اسکتانده وشمال غر امجلرا » وحکموا ف ویاز وایرلنده » وبریتانی . 

وإلى الحنوب من ممحلكة شارلان » تقع أملاك الدولة الإسلامية . فشمل 
حکم المسلمىن › کل آسبانا > ماعدا ثغر برشلونه الذی استول عله 
شارلان . وبسط المسلمون أيضا سلطانہم على شمال إفريقية » وشنوا هجات 
محرية عنيفة على الحزائر الواقعة فى غرب البحر المحوسط . وامتدت غارات 
المسلمىن حى بلغت سواحل جنوب غالة . 

واتصات الإمر اطورية الكارولنجية يأملاك الصقالبة فى الحهات الواقعة 
إلى الشرق » والمتدة من حر البلطيق إلى مر الدانوب . وعلى الرغم من 
أن شرلان قام محملات حربية عديدة إلى ما وراء نهر الالب ونير السال » 
اللذين بولغان الطرف الشرتى للأراضى ا لحرمانية » فالواقع أن هذه الحملات 
تکن ف جوهرها إلا حملات تأديبية > فلم محاول شارلان أن عل الإقلم 
الذى أغار عليه . 
عى أن الوك الحرمان وأتباعهم هم الذين تولوا فى العصور الوسطى 


إعادة فتح شرق ألانيا . وتولى أبناء شرلان » مساعدة الفرسان اللومباردين 


طرد الأقار من الحهات الواقعة على راس عر الاأدریاتی . پا لا زال 
لماحل الشرتى لإبطالبا وصقلية » يعترف حك الإمبراطور البزنطى : 
وشهد القرن التاسع اليلادى » ما قام فى غرب أوريا من إمارات 
مسيحية » شملت الإميراطورية الكارولنجية واڪابرا الأنجلوسكسو نية ْ 
من اسکندیناوه آنحر هجر ة جر مانية كبر ة . وهذه الخ ركة إغا دفعها قوتان : 


زيادة عدد السكان ». وتطور اللكيات نى اسكنديناوة . فعرتب على العامل 
الأول » أن أضحت الياة من القسوة والشدة بداخل البلاد > ما حل التاس 
على أن يلتمسوا هم معاشا حارج اسكنديناوه . أما العامل الثانى »> وهي مو 
الساطة الملكية » فإنه أدى إلى استتباب الأمن الداخلى »> فلم يعد نة ما يدعو 
لإثارة الحرب والهب. . وانقم سکان اسکندیناوه ف القرن التاسع إلى 
جموعتىن : الفلاحن الذين بزرعون الأرض » والفيكنج الذين يقو مون 
با حر ب والقتال . والقيكتج هم اول من بادروا إلى الإغارة مرا على 
سواحل غرب أوربا و ما . ولل تحدث هذه الحملات أول الأمر إلاصيفا ء 
م واصلوا الإغارة شتاء نى جهات أخرى » وتوغلوا إلى داخحل البلاد . 
فالأراضى النخفضة وغرب فرنسا والحزائر الر يطانية > تعر ضت )ا أحدثه 
الشیکنج » ن التخريب الشامل . وإذا تأت للاشيكنج الأحوال للاستيلاء على 
إقلم من الأقالم » جاء من بلادهم ف أعقاہم فلاحون لزراعة الأراضى 
الحديدة . والمعروف أن شارل الساذج › ملك الفرنج > منح أحد زتماء 
لیکن > الأرأضى الوافعة عند مصب نهر السن > أملا فى أنه يقوم عاية 
ملکته من غارات الفيكنج اا و آن استو اوا على 
کل ما صار معر وفاباسم نورمانديا » رض الشماليين . وشن القيكتج حربا 
عنيفة خرب اند فی افد ماك رسکی » لی بر ایر او اها 
وانہت هذه الحرب رعقد معاهدة › اقتسموا عقتضاها الأراضى مع الفرد › 
وعلن الرغي من طر دهم من من الإقلم الدانى » قإن عددا ضخمآ من السكنديناويين 
ظلوا مقیمین به . واستولی a‏ على المملكة الكاتية امعروفة باسم 


5 ووسعوا رقعہا حی اأ صہحتٹ تشمل ما هو معروف‎ > Sıurathclyce 
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لاسکتلنده » وجزيرة ۾ مان فى البحر الإيراندى . وظل أحد ملوكهم يتخ 


مره ف جز بر ة ماب حی القرن اقا ڪشر و تعر صت ابر لنده لغزو : 


أ 


القيكنج » فحكوا جانبا مما فترة من الزمن » ومن معاقلهم ا دبلن » 
ووترفور د وديکسفورد . وحدث آحر الأمر ء أن استقر القيكنج والفلاحون 
ممم مجزيرة ايسلنده » ثم ارتحلو! إلى جرينلنده . ومن الواضح آم أقاموا 
على ساحل أمريكا الثمالية علة هم استمرت فترة من الزمن . 

أما الفيكنج الذين أغار وا على ساحل عر الشمال والحيط الأطلسى 
فکانوا من الدانين والرو جين . پیا اجه ا صوب الشرق › 
فاستولوا على كلل ساحل محر البلطيق » وتفذوا إلى أرض الصتالة » فأقامرا 
ال اال رر وكييف » فحكوا مها الصقالبة الحلين . 
وما کاد القرن التاسع الیلادی ينہى > حى صار للفيكنج سلسالة من 
الإمارات › امتدت من نوفجورود إلى البحر الأسود » واتصلت هذه 
الإمارات نجاريا بالقسطنطينة > وترتب على ذلك أن حولت إلى المسيحة 
بفضل المبشرين البزنطيين » فأضحت بذلك تولف جانبا من مدنية 
شرق أوربا . ) 

وإذ أثار الفیکنج الأضطراب بشمال أوربا المسحية » أخحذ ساطان 
المسلمين عتد ويتسع فى الحنوب . فى أثناء القرن التاسع » استولوا على 
جزاثر البليار »> وصقلية »> وسرذينية » وقورسقة »> وأغاروا على جنوب 
إبطاليا ٤‏ بل حاصروا روما ذاتما . فى سنة ۹٠١‏ صار المسلمون سادة 
٤‏ غرب البحر المتوسط ٠‏ لاينازع أحد سلطتيم . وف تلك الأثناء » لازال 
الشطر الشرق من الإممراطورية الكارولنجية يواجه الحرين الذين م یکونوا 
سوى فثة من العنصر المغولى » تون بصلة قوية للهون والأثار . واحال 
الحريون سيل انحر العظم ؛ وظلوا يغرون على شرق ألانيا . 

على أن ماتعرضت له أوربا المسيحية من هجات » م تابث أن 


توققت ى القرنىن العاشر والحادى عشر . وما حذدبت سنة ١إ‏ من مح 


نورماندیا إلى روللو »> أوقف فعلا غارات الفيكنج على فرنسا . واسترد 


۷ 


أحفاد الفرد » سنة ۹۳۹ » ما احتله الدانيون من أرض إنجلترا. على أن 
سنة ٠٠٦٩‏ › فأقام مها نظاما حربيا قوياً > استند إلى شبكة من الحصون . 


وتوقفت غارات الحريين › بعد ن أنزل مهم الإمراطور أوتو الأول ٤‏ 
سنة ٩٠١‏ » اهز بمة الساحقة فى معركة لينشفيلد ١1٠1ء‏ ٠ا‏ . واستطاع مغامرون 
أشداء من نورمانديا »> ن ينر عوا من المسلمن » بین‌سنی ۱۰۵۷ و۹۱١۱‏ > 
جنوب إيطاليا وصقلية » فأقاموا ملكة نرمندية بنابولى وصقلية . وشمد 
القرن الحادى عشر أيضاً » استيلاء أساطيل جنوة وبزا على جزيرتى 
قورسيقة وسر دينية . 

ولا توقفت الغارات »› ازدادت حالة أورباً سوءاً . فلم يعد ا مدن 
بالمعى الاقتصادى المعروف » فحل الحراب بالعائر الى تقع حول 
الكاتدرائيات والأديرة »> وتناقص عدد السكان ›» وخربت الأراض 
الزراعية »> وتحولت إلى غابات أو إلى مراعى . م أخذ الحتمع ينض › 
ويقم النظم الى تناوها هذا الكتاب . فعلى الرغم من أن جذورحضارة 
العصور الوسطى » امتدت نى أعاق الماضى > فاا نبتت وأينعت أثناء 
القرن الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر . 2 النظام الإقطاعی 
فى فرنسا وساد بإنجاترا وإيطاليا وألانيا وفلسطن » على أن الرتيب 
الزمنى اختلف باختلاف البلاد . وللنظم الإقطاعية أهمية کہرة ی اسبانیا 
واسكنديناوه . والراجح أن نظام الضياع ظهر فى وقت واحد مم النظام 
الإقطاعى فى إنجابرا وفرنسا وغرب ألانيا »> وساد قى صور متلفة فى 


٠-٠. .- -‏ معظي آناء. -أور ا .>-.واندقل -نظام - الضياع- إلى الأقالى- الى -استردهل- -.-  -‏ -.- 


الحرمان من الصقالبة ›» ولم يلبث أن شاع بن الصقالبة الحاورين > 
وم انتقل إلى روسيا . 


N ESE | REE 


والحلاصة أن هذا الإقلم > غرب وربا » جعل له مناخه وتربته 
وخحططه وتركيبه العنصرى > من الوحدة »> مالم نجدها ی شطر کر 
آحر بأوربا . فن حدود وياز إلى نهر الإلب » ومن غر الثمال ومحر 
البلطيق إلى جبال الأوفرن والالب » توافرت ذا الإقام اللعصوبة ومياه 
الری » ولم یکن به من الحبال إلا ی جهات افارتز بسکسونیا › وتکاثر 
به القرى والغابات » والمناخ لطيف صيفاً › بارد شتاء > والربة ثقيلة 
خحصيبة . والملحوظ أن هذا الإقلم درج على خحطة واحدة نى الزراعة › 
وتجانس به سائر السكان » فغلب عليه الكلتيون » م الحرمان . وارتبط 
السكان سويا بالحضارة الرومانية المسيحية » والمذهب الكاثوليكى » وتعتر 
اللاتينية لغة القراءة والكتابة ذا الإقلم » فاشترك ساثر السكان فى تراث 
واحد ومشا كل واحدة . 


الفصصنل الثال 
الظام الإقطاعی 


فى أثناء العصور الوسطى بأوربا » تعتر القلعة والقرية والمدينة »> مراكز 


الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية »> وللناس الذين يعيشون بكل من 


هذه المواضع نظمهم الحاصة . واستخدم الموؤرخون الأوربيون مصطلح 
, النظام الإقطاعى»» للدلالة على النظم السائدة نى القلعة والقرية > على حان 
أن المور ىن الإنجاءز والأمريكين » بقصرون إطلاق هذا المصطاح على 
اانظم الى وا الذين E‏ الشريف أوالنبيل . أما الذين أقاموا 


بالقر ى فخضعوا لما يعرف بنظام الضياع ٠‏ وف هذا الفصل مجرى معالحة 


النظام الإقطاعى ععناه الحدود الذى يرتبط بطبقة النبلاء . آما نظام الضياع 
أو النظام القروى » فسوف نفرد له فصلا خاصا . 


ما شر نظام ارر فطاعی : 

استخدم الموئرخحون لفظة الإقطاع نى معنيين : فى المعنى الأول اعترروا 
النظام الإقطاعى صورة من الحتمع › توافر به من الحصائص ما جعل تعريفه 
وتحديده أمراً سلا يسر . وهذه الحصائص والظاهر يصح تلخيصا 
نها بأتى : نمو التبعية الشخصية وتطورها فى الحتمع » وماكان لفثة حربية 
خحاصة من مكانة رفيعة فى الحتمع > والأنواع الحتلفة للحقوق الى على 
الأرض ١:‏ وارتباطها بالتبعية الشخصية › وانقسام السلطة السياسية » بين 
حاعة من الأفراد عارسون الءاطات والوظائف الى كانت تمار سما الحكومة › 


.. . فانتقلت إلمم. بعد تداعى الدولة واميارها . وهذا التوع من امحتمع ۽ سواء 


جرت تسميته إقطاعا أو نظاماً إقطاعراً »> هو الذى ساد غرب أوربا ف 


«۰ 


القرن العاشر والحادى عشر والثالى عشر . ظهر ف فرنسا وبرجنديا وإبطاليا : 
وكلها إمارات كانت أصلا تولف شطراً من الإمر اطورية الكارولنجية . 
وساد أيضاً فى إنجلترا وبعض امالك المسيحية فى أسبانيا > وامتد إلى الإمار ات 
المسيحية ( الصليبية م نى الشرق الأدنى . 


أما المعى الثانى للإقطاع فيتمثل نى أنه عبارة عن طائفة من النظر > 
فضت على الرجل الجر الولاء (التيعية ) والحدمة : ولا سما الندمة ) 
الحربية » يوؤدما لرجل حر آخر (السيد) > يلتزم عماية تابعه والإنفاق 
عايه » وتطلب ذلك منه أن يذل له قطعة ارو انحخذ اسم لقطاع . وهذا 
الى أكر تحديداً من المعنى الأول . ويعتر المعنى الفقهى أو القانونى 


لمصطلح إقطاع . 


وكيا كان الأمر > فالعناصر الحوهرية فى كلا المعنيين للنظام 
الإقطاعى » تتمثل ف السيد » والتابعم ٠‏ والإقطاع . فالتابعم يرتبط بالسيد 
بعلاقة شخصية وثيقة مجعل منه تابعاً > فيحاف له عبن الإخلاص > وببذل 
له الولاء ( التبعية ) ›» وقد محصل من السيد على إقطاع من الإقطاعات › 
ی أنه يستغل شيعا ذا فائدة ونفع »> هو عادة عبارة عن قطعة أرض › 
ويفيد من الناس النازلن ا . والراجح أن ین الإخلاص لم رتب علما 
إلا علاقة شخصية محتة » ولم تنطو على امتياز ات اقتصادية » على حبن أن 
الولاء والتبعية تطاب ضبان العيش والكساء > ولو لم مجر بذل إقطاع من 
الإقطاعات . على أن هذه التفرقة لا يصح إقرارها بصفة نمائية > وحاول 
كثر من ارين أن ياتمسوا فرقا ظاهرآ بن الإخلاص والولاء > غير 
آن جھو دم ۾ چ ف إدراك التفرقة بين المصطاىحن . فالمعروف أن کل 
الأتباع محلفون من الإخحلاص ويودون الولاء . فإذا حصل التابع على 
إقطاع » تةرر أن يوّدى مقابل ذلاث خحدمات معينة . واقترن بدء العلاقة 
بن السيد والتايع » بإجراء طقوس خاصة » كأن يركع التايع أمام السيد » 


۱1 
ومجعل يديه بين يدى السيد » م محلف مين الإحلاص »› فإذا جرى بذل 
الإقطاع > منحه السيد عادة ما يرمز إلى ذلا »> کكأن يقدم له شيئاً من 


تراب الأرض 
اول لظام الإاقطاعی: 


(۱) ار صل الرمالی : 


يصح أن ناتمس النظام الإقطاعى فى العصور الوسطى فى مملكة الفر نجة 
المروفنجيان ۽ لاسما فى قلب الملكة > غالة »> بن ن لوار ون 
الراين . والواقع أن غالة زمن المءروفنجيين »> طفحت بالفوضى 
والاضطراب ٠‏ ولعل السبب الأساسى لمذه الفوضى › يرجع إلى ماوقع من 
العداوات بين الأسرات الحا كمة » والى نبعت من العرف الذى يقضى 
بان يقتم الإرث أولاد للك عند وفاته > فنشأت بذلك مالك أوستراسيا 
ونوستريا وبرجنديا . يضاف إلى هذا العامل ما حدث من النازعات بين 
الفثات الأرستقراطية ف الأقالم > من أجل السلطة والتفوذ . وزأد الأمر 
سوءاً أن الحكومة لم يكن بوسعها أن تو طد الأمن والسلام » وتكفل الطمأنينة 
السكان » نظرا لأن النظام الإدارى كان بسيطاً وساذجاً » ولم يكن امو ظفون 
کشری العدد › ولم يکن هم من الدراية واللحرة بأعمال الحكومة > 
ما يصح الاطمئنان إلمم . 


وھا اعتمع ار جر و سط ُ ا بده نمو ا فتات الأتباع 
ولا سا الأتباع المسلحون . فأولئك الذين استشعروا الضعف › وأحسوا 
بالحاجة إلى الماية ؛ سعوا إلى الماسها عند جبرامم الأقوياء مقابل تأدية 


نوع من الحدمة . وهن ناحية أخرى حر ص کبار اللاك »> إما رة مم 


غ أن نشا رکوا ف الأمور اة ¢ أو الإفادة من الفوضى السياسبة ْ 


۲ 


ى توطيد سلطانہم وزيادة ثروتمم ؛ على آن يتخذوا م أتباعا لتحقيق 
أغراضمم ؛ ورصح أن و بالسلاح . 

على أن هذين الإجراءين لا يعتبران القاعدة السائدة . إنما جر ى العرف 
عل أن ل الرجل الل ف ت حاية شخص آحر ؛ وت خحدمته . 
وهولاء الأفراد ؛ هم المعروفون بالأتباع . 

م تكن هذه الظاهرة أمراً جديداً ؛ ونما الحدید فہا آ ا ا 
واتتشرت . فالواقع أن نظام الأتباع يرجع إلى اضول جرمانية ورومانية ؛ 
م اجتمح ا حرمافی والرومافی ؛ و ج عنه فيا بعد الأتباع المعرفون 
ف النظام الإقطاعى 

فالالمان ؛ وفقاً لما أورده تا کیتوس ی کتابه جر مانا aأ1ھ” Ger‏ 
برغ انقسامهم قبائل عديدة ؛ ولون أمة واحدة اشتركت فى صفات 
عامة ؛ واتخذت أسلوبا مش رکا ئى الياة . فالالمانی‌الأصيل غارب ؛ وهب 
نفسه لقتال ؛ وشغف بالشراب والطعام والقار » بيا تولى الرقيق والاساء ؛ 
[دارة شئون داره وفلاحة أراضيه . ول حکام الآلمان إلا زعاء 
حاربين ؛ وم تکن جمعياہم إلا ماعات حربية ؛ ولم عارسوا شيا سوى 
الحرب » غر أن العرف قضى بألا حمل أحد السلاح إلا عوافقة القبيلة › 
فیتای الفى »› أمام الجمعية الرس والحربة » من والده أو من أحد أقاربه 
أو من أحد الزعاء المشهورين . ويتلى الفى التدريب على استخدام 
السلاح بين رفاقه من أتباع أحد السادة المشورين . وكل واخحد من 
هوؤلاء السادة حاول آن يفوق منافسيه عا يکنه أتباعه له من الولاء > 
وما پشہرون به من البسالة » فإذا اعد > اجتمع حوله أتباعه 
أو حلقتهة (gelolgschaft}) comitatus‏ و حار بين الاح واو 
خدموا زعيمهم عن طيب خاطر » فقاتلوا معه » ومن ا > باعتبارهم 

ن آلزامه المقربن ومحاف هولاء الرجال لاز عم على الإخلاص الطلق 


۳ 
وألظاعة التامة »> وحصلون مقابل ذلك على السلاح والموؤونة والثياب وجانب 
م الغثيمة 


وأغار الحرمان على الأقالم الغربية من الإمراطورية الرومانية » م 
استطاعوا أن يسقطوا هذه الإمراطورية سنة ٤۷٦‏ › فأقاموا مالك ذه 


الأقالم 4 ظلت زمنا طويلا تسيطر على غرب آوربا » على أن معظم هه 


الشعوب الحرمانية » كان يصح أن تبى على بداو تما > لولا اختلاطها 
بالشعوب الأصلية وأخذما بالنظم الرومانية . ومع ذلك فإن قدرا كبرا 
من العرف الحرمانى » لاسما ذلك الذى يتعلق عياة طبقة الحاربين » ظل 
حافظا لقو ته الأصاية E,‏ تاکیتوس 1 نظام الأتباع معروفا 
فى القرون التالية عند الةوط والفرنجة واللومبارديين والإجلز السكسون > 
وكذا عند الشيكنج . وهذه الرابطة الشخصية ظلت قانمة بين الغراة الخرمان 
الذين استولوا على أملاك الدولة الرومائية » ولا زالت بالغة الشرف 
والقيمة للجانبىن الك والتابع . فإدا صح الحارب الحر » الذى برى 
ى حمل السلاح ذاته » مظهرا من مظاهر التشريف > تابعاً لأحد السادة » 
فإنه يفعل ذلك من تلقاء نفسه »> وعن طيب خاطر » ويتطلع إلى أن يبذل 
له السيد من سبل المعيشة ما يتفق مع مكانته > ولا جد التايع فى ذلك امانا 
لكرامته » ولیس مالزما بأن يرتبط بالسيد مدى الحياة » فيصح أن تنةطع 
الصلة باتفاق الطرفن . على أن الفتى الذىيلحق نجاعة من أجل المغامرة والسرة 
و و ا 
آن كل رجل تتوافر لديه الروة والشمرة » مجذب إليه الرفاق . 
وأطلتق ملوك الفرجة فى القرنن السادس والسابع » على طائفة من 
الأتباع الأحرار › جعلوا أنفسمم تحت حاية الك الشخصية › أو نى 
لحدمته » اسم rusts‏ أو antrustiones‏ » وهذه اللفظة تقابل كلمة 
lAlzay «< comitatus‏ التابع . وهذه ألفة تکن إلا تاعا مسلحین ۰ 


٤ 


ينةءون للملك . وللتابح من الفدية ثلاثة أمثال فدية الشخص العادى : 
آی أنه إذا لى مصرعه » حم على القاتل أن يدفع لأسرته من الال 
ما يضارع ثلاثة أمثال ما مجرى دفعه عند مصرع أحد الأشخاص الأحرار . 
فا كان بين التابع والملك من علاقة شخصية مباشرة » كفلت له قدرا 
من الماية » وجعلته من فئة الحاربين الحتارة » وصار ينتمى لفئة من 
السكان تحتل أعلا مكانة اجاعية . 


رإلى جانب هذه الفثة من الأتباع الى احتلت المكانة العليا من الناحية 
الاجم اعية »> نصادف طائفة آخحری کبرة الأعدد من الأحرار الذين 
تكفل ععيشمم »› الملك » والرجال الأقوياء الأشداء > وأرباب التفوذ 


والسلطان . واحذ هوّلاء الأتباع امم gidi‏ » ونظرا لام نشأوا 


من آصل وضيع › جری نعم بافظی عنام »› وںووچ ي0 . ومهما يکن 

من اختلاف المصطلحات » حفلت مصادر الفرنجة فى الفرنان 
باللإشارة إلى الأتباع ئ . الذين بفضل کومېم من آتباع 
املك » نالوا تقديرا خاصاً ی الإمراطورية الكارولنجية › چری 
ئی احوال كشرة » استخدامهم ی قارات یک م . وأكمر من ذللك 
أهمرة آً: ہم کانوا يعتر ون صموة الحيش »> بو'لفون فئة الفرسان الدارء»ن ٤‏ 
ويتولون عادة قيادة حاعات من أتاعهم إلى ساحات القتال › ولواجهة 
هذه الالتزامات محظون بضياع منتزعة من أراضى الاك » أوالأراضى 


)١(‏ الواقع آن لفظة 5ءء »> الى سوف يتر دد ذكرها > ترجع إل الأصتل-الكلى 
5ج ۰ ععی اللادم أو الصبى . . دلت ف اللغة اللاتينية بر م vase‏ . أما لفظة 
465 فدأءت من لفظة أsaw#eع‏ » ومعناها الشخص الذى بردى اأغدمة . وف 
العصر المبر و فتجى كانت لفظة sياوءةب‏ » تۇ دى معى العبد و( حتف هذا المعى فى القرن الغامن 
الميلادى , غير أن هذا اللفظ صار يطلق على الأشخاص الأحرار » الذين ينعبون إلى أحد السادة . 
ولاشاف أن استخدام هةا اللفظ فى هذا المبى يرجم إلى ماقبل سنة ۷٠٠١‏ م . 


ہب کڑس پا د ل 


٥ 


المصادرة من الكنسة > على ن أتباع السادة لاالملوك كانوا بعترون 
محاربن من الطراز الأول > على الرغم من أنهم فقراء › وليسوا من 
فثة متازة » ومع ذلك فهم أعلا مكانة من ساثر الفلاحن . 


(ت) ابر صل الرومالی : 

کان نظام الأتباع معروفا أيضاً عند الرومان » واخ اسم Clientele‏ 
( التبعية ) . فإذا أطلتق الرومانى عبد حريته » جرت العادة بان يظل 
اشخص امعت من موالى سيده وأتباعه . هذه العلاقة يصح أن نلمسما فى 
العصر المتأخر للإمراطورية الرومانية . إذ أن احنراف الحندية لم يلق من 
التقدير ما بلقاه النبلاء والأشراف »> لأن معظم الرعايا الرومان ظلوا زمنا 
طويلا يتجنبون الحدمة العسكرية »› فكانت الفرق الرومانية تتالف اساسا 

من لتر برين . ولا كبار الأعيان من الرومان إلى أن وا لأنفسمم 

حرساً من اال > الذين ينتمون إلى أصل وضيع أو كانوا من الأرقاء . 
ووفقا للعرف يصح عبد المعتتق أن يكون من أتباع أحد سراة الرومان » 
عقتضی اتقاق يقضى بأن يرعاه هذا الرومانى . فاعجتمد التابع اساسا ی 
حياته على السيد » وفى مقابل ما يناله من المنح المالية والمؤونة > والثياب »› 
يشترك فى المناسبات العامة مع حاشية السيد . على أن التبعية معة؛١مناC‏ 
الى لم نطو على حدمة عسكرية ختلف ف نظامها عن نظام الرفاق المعروف 
عند الحرمان . وهذا الاختلاف ظل قاماً »> على الرغم من انتشار النظام 
ارومانی يمن الفرنجة الذين غزوا غالة . ) 


C7‏ أن يتمس الأحرار الفقر أء احا رة Patrociniurm‏ 2 أحد 


الساتوريين »_فيصرون_ بذلك أتباعاً له . وترتب على عقد الإلحاء ‏ 


ioاa commend‏ الذى عقتضاه تبذل الماية » أن يلدزم الملجئ دمة سيده 
واحبرامه » دون أن بوثر ذلك نى مکانته باعتباره من الأحرار › ويتكفل 


۱ 


السید بالإنفاق عليه وحمایته . کأن بنزله بداره » أو جری عليه الرواتب › 


homo‏ . وعلی iلuږيك‏ dفظة senior seigneur < dominus‏ . عر أن 


العروف فى العصور الوسطى أن رجال السيد » يشملون أرقاءه وفلاحيه 
على احتلدفی درجاہم > فاد عن آتباعه المسلحن . 


(^) رصاع ارز صدی ار مال والروعالى 
فند الر ومان إل أن تدا سوبا ى نظام واحد . وهذا الاندماج بتمثل 


ف الحاربين البقلار انءا(ءمط ٠‏ الذين اتخذهم الأعيان الرومان من 
امحارين الحرمان . فإذا کان السناتور الرومانى ر حك م المأجورة أتباعاً 


عاربين » فالراجج أت الرمان م يعتبروا أنفسمم سوى فئة الأتباع المعروفة 
عند الحرمان . والمعروف أن الحند الأجورة قاموا بدور بالغ الأهية > 
فما وقع من العروب نى القرن الحامس الملادى ؛ إذ أن جانا کبراً 
من جيش بلءزاريوس » تألف من الحند الأجورة . 

ویتبن من كل ذلك > ماكان من العلاقة بن السك والتابع ف النظم 
الحرمانية » والرومانية » والرومانية اب حر مانية . 


اوا ا النظام الإقطاعى : 


ارر فطاع 

لا كانت الزراعة هى المظهر الأساسى للنثاط الاقتصادى › وتعتر 
آم مصادر الروة فى هذا احتمع « کان من ار أن يذل للتابح س 
الأرض ما يكفل معاشه . ولیس مة من الأدلة > ما ثبت أن المحرمان 
عرفوا من أنواح حيازة الأراضى » سوى اللكية اليسيطة . ول 


1¥ 


آنها ملك . والراجح أن ما بذله السيد للتابع من الأرض » كان على 
سبیل الاستغلال والانتفاع مسا دة طويلة ُ وجعل له الإشراف المياشر 
على الأرض . وانتشر هذا النوع من الحيازة ف مملكة الفرنجة مثلما انتشر ف 
الإمبراطورية الرومانية فى أواخر عهدها. 


والواقع أن الرومان عرفوا أنواعاً محختلفة من الانتفاع بالأرض وحياز ما › 
فا ماکان معروفا ف القانون الرومانی بام g®g « precairium‏ أضاد 
عبارة عن أجزاء صغبرة من الضياع الكبرة 5اا » الى ل يزرعها أععاما 
بأتفسہم بل تول زراعما الففلاحون أو العبيد > لصالحهم مقابل دفع 
حراج معن وتأدية بعض الأعال . ووفقاً القانون الرومانى تنهى حيازة هذه 
الأرض وفق مشيثة صاحما الأصلى . م أضحت الحازة ء لا سيا ف ملكة 
الفرنجة » لسنوات عديدة أو لمدى الحياة » مقابل أن يودى الإجار عن هذه 
الأراضى أو يبذل خدمة معينة“ . وهذا النوع من المحیازة کان کشر 
الشيوع > غاز آنه يعتر شديد الوطأة » لان ما يلرم به الائز للأرض من 
تأدية اعراج والعمل ارتبط بقيمة الأرض . ) 


ومن الحبازات ما مجرى الحصول علا بشروط مقبولة كالى تعرف 
بام ( معيشة ) ,iciumڼbenef‏ › أو e‏ › أو bene‏ > فلا يرتبط 
ما عادة تأدية عمل من الأعمال »› إا یوّدی حائز ها خراجا معتدلا » بل إنه 
لا يوّدى فى بعض الأحوال خراجا مطلقا . فالمالك منح لسبب من 
الأسباب » قطعة أرض لشخص من الأشخاص دون مقابل ؛ وهى تبذل 
عادة لأجل معن » وتعطى أحيانا مدى الحياة . وهذه الأراضى بذلا 
اساسا ا على أن الماك وكبار اللاك العلانيين كانوا عنحوما ف بعض 


١ (‏ ) ولفظة داإهءءءم تدل على أن الأرض حل علبيا حائزها بعد التوسل والرجاء 
proces.)‏ { . 


(۲( 


۱۸ 


الأحوال . ومن الملحوظ أن هذه المحة عبارة عن ضيعة زراعية ؛ أى 
جموعة أراضى انتظمت من أجل الإنتاج » ومجرى منحها با اشتملت عليه 
من المبانى والأدوات الرراعية والحيوانات » فضلا عن الفلاحين والأرقاء . 
ولظرا ا الزراعة من الأحة الكيرة > ولا كات م الأار الإقضاف 
الذى استمر حو حهمسة قرون» انقسم السكان قسمین ( طبقتن ) : الأرستقراطة 
من ملاك الأراض › والأتباع من الفلاحين . 


ويرجع ظهور هذا النوع من الحيازة إلى أسباب عديدة ؛ ما تشجيع 
زراعة الأراضى الى لا زالت مهملة › أو قابلة لاإصلاح E‏ 
إليه صغار اللاك من التنازل عن أراضہم لكبار اللاك > م يستردونم 
على أساس لمنفعة والاستغلال » وف هذه الحالة يصح أن حوز هن 
الأراضى مز رعتن بدلا من مزرعة وأحدة وح أن بكون المقصو د 
ذا الإجراء كسب صداقة شخص عظم الشأن » وجوز آن يکون 
الغرض مما الأعتراف با هو قام فعلا من اغفتصاب الأرض > کہا بحتفظ 
عا له من حقوق الملكية . 


وهذان النوعان من الانتفاع بالأراضى »› عرفهما المحرمان الذين 
استقروا بأملاك الإمراطورية الرومانية . وتوسعت الكنيسة فى غالة 
ار وفلجية ى بذل هذه المنح كما حصل على الرجال ازراعة أراضما . فکأن 
فكرة قيام الرجال الأحرار باستغلال الأراضى ٠‏ عرفها العام الروء انى 
اخرمانى .»> على الأقل ف القرن السايعم . وإذا جرى بذل هذا الإقطاع 
لتابع فى مقابل خدمة عسكرية »> فيصح_ تسميته بالإقطاع .الحرلى 
benefice of the a‏ . ولا لم يكن فى اللاتينية مصطلح فى هذا 
النوع من الأرافى. benefice‏ « غر آنه فی اللغة الرومانسية الدارجة ؛ 
کان محروفا باس eas ¢ fief‏ + ومنه جاء اللغظ اللاتيى «feudum < feodum‏ 
فام اٹ ان شاع > وجاءت منه الَْصِفْة اولنم 


۱۹ 


ولا زال موضع جدال ما إذا كان الإقطاع الحرنى ظهر قبل القرن 
الثامن » وكينا كان الأمر » فالكارولنجيون هم الذين حولوا هذه الصورة 
من الحيازة إلى نظام فرنجى عام . فالمعروف أن جيش الفرنجة القدم › 
كان يتألف معظمه من المشاة » أى من سائر الأحرار الذين يضون بأسلحمم 
لقتال » ولم يتقاضوا أجراً . 

ذلك أن شارل مارتل لا صار دوةقا على الفرنجة ›» اشتدت حاجته إلى 
قوة حربية فتية > بستطيع أن يطمان إلا حى يم له بفضاها السيطرة 
على نبلاء الفرنجة الذين خرجوا على طاعته عقب وفاة والده . يضاف 
إلى ذلك أن دولة الفرنجة واجهت لأول مرة فى تارنخها » أخطارآً حارجية 
شديدة > إذ أن السكسو ا ضغطهم ل اك الثمالى ء بيا 
استولى المسلمون فى الحنوب على ملكة القوط الغربين نى اسبانيا ء وأخذوا 
جتازون جبال الر انس : ۰ 


وأقوی من عرفه شارل مارتل من أنواع الحند »> ثل ى غارب 
فارس » احذ السيف والرمح > واحتمى بالترس والحوذة والزرد . على 
أن اللحيول والأسلحة والدروع ( ازرد ) »> بلغ من ارتفاع تما » آنه 
ل يتطحم أن يقتذما إلا فئة قليلة من نبلاء الفرنجة . يضاف إلى ذلك 
أن استخدامها الناجع فى الحرب » تطلب التدريب الأمستمر » وتمارسما زمنا 
طويلا . وأدرك شارل مارتل آنه لاأمل ی ان مجد ضالته فی رجل 
يتزع قوت يوهه من الزراعة . ولا لم يتوافر لدى شارل مارتل الال 
اللازم لإنشاء جيش قوى »> أو للحصول على جند مأجورة لم يسعه إلا 
أن منح الحند الأرض > ویوفر فم الوسائل اللازمة لاستغلا هما . فالمقصود 
الإقظاح الخر ف هو ان ودی للتابح مكافاة - مقاب - ما يو“ديه -من۔ خدمة 
حاصة » فإذا استطاع الوك أن يستأجروا الحيالة ببذل الأموال فلا داعى 
إلى الالتجاء إلى الحيازة الإقطاعية . وعلى الرم من أن الإقطاع الكارو لنجى 
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كان أساساً وحدة » ينتج منها دحل مستمد من الزراعة » فإن تسمية 
الإقطاع بقطيعة أرض › فبا شىء من التجاوز وعدم الدقة . فا قيمة 
الأراضى المهملة لحارب عغترف » يعتر العمل ف الزراعة. أمراً مهيا › 
ولذا حرص شارل مارتل على أن يوفر للجند الوسائل اللازمة لاستغلاا . 
ونظرا لأن الكنيسة القومية" امتلكت مساحات كبرة من الأراضى » 
بتولی زراعما مستأجرون › أرتمها شارل مارتل على أن تنح آں اضما 
إقطاعات لنده » الذين حلفوا له يمن الإخلاص وبذلوا له الولاء › 
ووعدوا بان دموه طوال حباته . ونظاً لأن إلدولة لازالت تيددها 
الأخطار الحارجية »> لم تستطع الكنيسة أن تسترد ماها من الأراضى › 
بل بقیت فی آیدی الحا کی > سواء كان حاجب البلاط أواللك » عنحها 
لأتباعه » لاستغلا ما مدى. الحياة » ولا يوؤدى التبم خراجا » بل يودى 
ماهو مقرر عليه من حد 


تلور ام الع حتى الةررء الاسر ايمر رى : 
أتباع السيد رصمل اوق : أطلق شارل مارتل على هولاء اند 
الذين حازوا الإقطاعات مقابل اللحدمة > اسم تباع السيد . والمعروف 
أن لفظة تابع كانت سائدة ى غالة لمر وفنجية > غر آنه کان بقصد 
ما عادة قبل ن ال اال > ر وضصيع المكانة . وأخلص 
أتباع شارل ق خدمته » وف حروبه ضد نبلاء الفرنجة > والمسلمين > 
والسكسون » وعمد سلالته إلى e‏ من عدم . 


والواقع أنه - دت ړز تغيبر كبر مدة وة e‏ الو اقعة 
بان وفاأة ہیں الغا سنه VE‏ ¢ وتولية شار لان الحکم َة ۷۸٩‏ . 
) ۱ کا الضياع تذل ق مەم االات عل آنا ملك ومن هذه الضياع ما کان 
أصلا من أملالة ببين الثافى وشارل مارتل » وها ما يرجم إلى الضياع اللكية ( ر( 
( انر ۱١‏ .م OQanshof : Feudalism‏ ( . 


۲۹ 


فى السنواإت الاخحر ة من حكم بيسن الثانى » لم يكن منح الضياع للأتباع 
لاستغلا ما إلا أمراً طارئا »> ول عار سه مطلةاً حاجب القصر أو الك . 
فلا ولى شارلان الحکم > م تلف اللاك عن سائر أفراد الطبقة الحا كة : 
الدوقات » الكونتات » كبار اللاك › الأعيان » والأساقفة > وروساء 
من الضرورى وجود ارتباط بن الأرض والتبعية » فإن اتحادها صار 


أمراً شائعاً . 


وبذلك توافر لدينا العناصر الأساسية الى تألف ما النظام الإقطاعى › 
عا شاع زمن الكار ولنجين > من نظام أتباع السيد وإقطاعانمم . فالتايع 
حلف يمن الإخلاص لسيده » وعصل على قطعة أرض يعيش علما > 
وبوٌدی 2 السيد خحدمة عسكرية »> على أن حيازة الإقطاع اقرنت أيضاً 
عحصول الحائز عل امتیازات أخرى . إذ صار للتايع من الامتيازات ما كان 
ار جال الدين من امتیازات فی زمن مبکر »› فله أن بباشر ال2ضاء > وجی 
الغر امات والضراثب الحلية » وجند العساكر » ومحصل على خحدمات لصيانة 
الطرق والحسور وسمارة الاستحكامات . ولذا بعتر إلى حدما موظفاً 
OE E E N E‏ 
والماركز ات والكونتات وكبار رجال الكنيسة . ونظراً لأن هوؤلاء الأعيان 
يعترون من أتباع للك » فن الطبيعى أن تعتر وظائفهم وما برتبط با 
من ضياع إقطاعات م . 

واقرن هذا التخير ف ناء احتمع بظاهر ة جديدة . فالعروف فى القرن 
السابح > أن الرجل الذى با إلى سيد وأصبح تابعاً له > بعتر من الناحية 
القانونية من الأحرار » غر أن هذا الوضع لم يقبله من كان له مكانة 
اجتاعية كبعرة . إذ أن الكارولنجين الأوائل > نجحوا بفضل ما وزعوه 
على أتباعهم من أملاك الكنيسة ومن ضياعهم › ف أن جتذبوا إلى صفوف 


۲۲ 


أنباعهم فة من الأفراد بمتون إلى مستويات اجتاعية عالية . وبفضل 
ما حصل عليه أفراد هذه الطبقة الأرستةراطية من ثروة عقارية ضخمة › 
اذو | بدورهم لانفسمم تاعا . وترتب على ذلاك أن الأتباع صاروا 
يؤلفون طبقة اجتاعية خاصة . فأضحت التبعية رتبة مرموقة » رفيعة 
الشأن وتعتر دليل الشرف » نظراً لارتباطها باللا مباشرة » وحازة 
التابع إقططاعاً مقابل ذلك » فأصبحت الحيازة الإقطاعية وثيقة الارتباط 
بالساطة السياسية . 


ولعل هذا هو اسر فى احتفاء طبقة الأتباع أو اأرفأJک antrusıiones‏ « 
حوالى منتصف القرن الثامن » واختى أيضاً فثة الأتباع المعروفين اسم 
iلnاءوع‏ » وأضحت لفظة usویوں‏ » أو 5 هى المصطلح الذى 
شاع استخدامه ف القرن التاسع »> للدلالة على التابم > وذاع أيضاً لفظة 
5م ( جچندى ) التى تو كد ازدياد اإصفة العسكررة للتابح > وتصادف 
کذلاف لفظة ٣٠۳٥١‏ ر( رجل ) الى تشر إلى كل من ينتمى إلى السيد › 
وتدل أيضاً على التابع . ۰ 

والواضح أن نسبة الأتباع للمجموع الكلى للأحرار »> أخذت تتزايد 
ى النصف الثانى من الةرن الثامن وطوال القرن التاسع . ولا شك أن 
شيوع نظام التبعية › ارتبط ارتباطاً وثيةاً بانتشار نظام الضياع الكببرة › 
واستغلال الأرض ف نطاق الضيعة . وهذا النوع من الأراضى » وهذه 
الصورة من الزراءة > کر ما ترجع إلى ما يقوم به السيد » من توزيع 
ی e‏ أتباعه E‏ ما يقوم به الأتباع من توزیع إقطاعا م عل 


ا ارر فطاعی : 


وأسهمت عوامل عديدة نى نو التبعية وانتشارها » زمن شرلان 


ل 


۳ 


وخلماثه . وأول هذه العوامل ما جرى عليه الكارولنجيون من اتاد سياسة 
الإكثار من عدد الأتباع > کا يوطدوا سلطہم › بأن فرضوا على 
الموظفين الذين بخدمعم » أمثال الكونتات » وحكام الأطراف » والدوقات »› 
واجب الدخول نى تبعية املك ٠‏ فالتزم الموظفون حك مناصمم › بأن 
يبذلوا لاملك الطاعة والولاء على النحو الذى يلتزم به السيد للتابع . وهذه 
السياسة نفسما ٠‏ اتبعها ‏ بتشجيع رئيس الدولة > كبار الموظفن إزاء 
الموظفين الذين يلوم ف الرتبة . ومثال ذلاف ما اتبعه روساء الموسسات 
الكنسية الكرى > مع كبار مى سلطمم من العلانين . 

فالنظام الإقطاعى » فى الإمراطورية الكارولنجية والبلاد الى انتقل 
إلا هذا التظام من الكارولنجيين > قام على الارتباط الوثيق بن التبعية 
اة الأرض . وظالا تحقق هذا الارتباط للحدمة الحكومة » يعتر 
النظام الإقطاعى فى جوهره سياسباً > ولا ينبغى أن نعتره مرحلة ضرورية 
ى التاريخ الاقتصادى »> برغم اقترانه ببعض النداببر الزراعية > کا أنه 
لا يصح اعتباره نوعاً من القوى الفوضوية › لأن ظهوره ونموه صادف 
زمن تفكاك الإمبراطورية الكارولنجية . ولأسباب سوف نوردها فيا بعد 
تر الظام الإقطاعى سانا لظام سياسى جديد » ظهر عقب انيار 
نظام سابق . 

م حدث منذ زمن لويس التى وخلفائه » أن كبار الزعاء ( الأعيان) 
الذين تقلدوا عادة وظائف سياسية » اهتموا بأن اتخذوا لأنفسمم حاعءة 
من الأتباع » حتى يزيدوا من قوتهم الحربية » ويبذلوا تأبیدم ونصرتبم 
من يدفع لي من الأحزاب السياسية › أعلى الأنمان . 

وما جرى من الاضطرابات الداخلية » وما تعرضت له اللاد من 


أحطار خارجية » فى القرنىن التاسع والعاشر » آى منذ وفاة شرلان 


٤ 


سنة ۸۱٤‏ » حت قیام هیوکابیه فی المحکی سنة ۹۸۷ » وما ساد البلاد من 
أحوال اقتصادية لا تسمح إلا بقيام دولة ضخبرة . 
ذلك أن هذه الفترة الى امتدت قرناً ونصف قرن » طفحت بالفوضى 
المستمرة » والاضطراب الشامل . إذ غار الفيكنج المتر برون على سواحل 
فرنسا » وساروا مصعدین نی آنہارها > بل اہم سروا حلات اجتازت 
الإقلم . وتعرض الشطر الشرق من غالة > لخارات الحريين القادمين من 
سپول امحر › > با احتل المسلمون دلا . هر الرون ۽ وخر بوا الرقام اناور 
ها . يضاف إلى ذلك أن اروب الداخلية مزقت البلاد . فى أول الأمر 
نشبت المنافسات الشديدة بين سائر أفراد البيت الالاك الكارولنجى > 
تم وقع بعدئذ نضال پن الكارولنجين والکابتيین > والواقع آنه لا تکاد 
تؤجد حكومة قادرة على حفظ الأمن » وحاية البلاد من الأعداء ف 
الحارج. فلم تود تسوية فردان سنة ۸٤۴۳‏ إلى إصلاح ثابت » فملكة لوثر 
المتوسطة » كانت أول ما تعرض للاميار من المالك الكارولنجية › 
إذ انقسمت إلى ثلاثة مالك » وتوالت نجزئة هذه الماللك . أما ملكة لويس 
الحرمانى » الواقعة إلى الشرق › فانقسمت إلى مجموعة من الدوقيات 
المستقلة » وظلت تبحدى أطاع الأباطرة السكسونيين والفرانكونين 
عل حن ان ملكة شارل الأصلع ى الغرب » لم تعد إلا جرد أثر 
وذکری » إذ أن السلطة الحقيقية ا انتقلت إلى أيدى الأمراء احليين » 
من العلانيين والکنسين > ولم رتب على ظهور بیت کابیه تغیر جوهرۍ 
فى الوضع السياسى للبلاد > إذ. ان هيوکابيه .وخلفاءه لم حاولوا أن کو ا٤‏ 
سوق الإمارة › الى تولوها بالورائة ‏ إمارة نوسريا الى تضاءلت حتى 
أصبحت قاصرة على ما يعرف بجزيرة فرنسا » أما بقية ملكهم الرسمية » 
فانقسمت إلى عدد كبر من الوحدات المستقلة » من أشهرها تولوز > 
سوه اکیتایا » بریتای اجو > بلوا ‏ شامباتا ٠‏ پرجندبا > 
الفلانذر » ونورمنديا . وبعض هذه الإمارات نشا زمن الكارولنجين › ومن 


To 


ما نشا فى زمن متأحر . ومهما يكن أساسا القانونى > فإن القوة 
لعبت دور هاما ی نموها وتطورها › وظلت تتحکی فی مصائرها › ولا شات 
أن أكثر هذه الإمارات رقا ونجاحا » تلت التی احتفظت بأقوی ايوش 


وأحسن إدارة 


وف هذه البيئة أحذت النظم الإقطاعية تشق طريقها › لما م * 


أسط الوسائل وأسلها الحكومة »> ومذا السبب انتشرت هذه النظم من 
الجزائر المريطانية إلى سوريا . 

وإذ استطاع كبار اللاك أن يتخذوا لانفسہم جنداً بفضل ما بذلوه 
من إقطاعات للمحاربن الأشداء > القس صغار اللاك حاية من هم کر 
مهم شأناً » للدفاع عن أنفسمم» ولامحافظة على مكانمم » باعتبارهم آحرارا › 
صاروا اتياعاً > بأن تنازل الواحد مهم عن ملكه لسيد من السادة » 
م اسار جعه على أنه إقطاع . ولا وجد الأتباع أن المللك لا یستطیع مایم ¢ 
جعلوا أنفسهم أتباعاً لكبار الموظفن ؛ وحكام الأقالم ( الكونتات ) . 


والمعروف أن الكارولنجيين هم الذين نشروا نظام آتباع الللك ف سائر 


متلکانہم 


الملا أن يتوافر له » وقت الحاجة » رجال يوأدون له اللحدمة والمساعدة » 


> عا بڏلوه م من الإقطاعات فى سائر متلكاہم > وبذلاث ضمن 


يساندهم عادة فثة من آتباعم . وانهج ببين وشارلان هذه السياسة ى البلاد 
الى استوليا علا » مثل اكيتانيا وبااريا وإبطاليا » حيث انتقلت بعض 
الضياع المصادرة من الحكام السابقن أو العصاة المتمردين › إلى إقطاعات 
لأتباع اللاك . وظل خحلفاء شارلان يسيرون على هذه القاعدة . 


أما أتباع غير هولاء من السادة > فيصح أن يكونوا من فثات اجهاعية 


شديدة الاحتلاف › بل جوز آن جد بیہم زمن شرلان أرقاء أو 


أقنانا > ورجالا مم یکو نوا اصاد أحراراً : ومع. ذلك هذه تعدبر حالاتٽت . 


۲٣ 


استٹنائ ٩03‏ . وإذ جرى ترتيب أجناد دولة الفرنجة بالغرب فى :القرن العاشر > 
ی هرم اقطاعی › ارتبط أفراده معا بأعان التبعية ؛ انخذ الملك فة ارم باعتباره 
سید البلاد « م تلاه أتباعه المباشرون » الذين لم بكونوا إلا فثة قليلة من 
الدوقات والكونتات . وهوّلاء بدورھے آتباع > يتلو هذه الفثة » آتباع 
الأتباع > وأتياع أتباع الأتباع . وف قاعدة المرم استقر الفارس الذى 
توافر له من الأرض والعمل مايكفل العيش والغذاء » له ولأرته 
وخیله . 


وعلى الرغم من أن هذا البناء لم يكن عام وشاملا ف القرن العاشر › 
فإن القاعدة الى نادی ہا رجال قانون الإقطاع » والی تشر إل أنه 
لا أرض بدون سيد » ظلت سليمة فى جوهرها . إذ أضحت كل الأرض 
إقطاعات لأفراد > وصار كل حائز للأرض » ما عدا املك » تابعاً لفر د 
من الأفراد › فالأجتاد والفرسان حازوا أرض فرنسا » وارتبطوا ہا عن 
طريتی النظام الإقطاعی . ) 


O ں‎ soos 


. تشر المرسومات الكارولنجية دانماً إلى الأتباع الذين ايس هي إقطاع يميشون‎ )١( 
عدددم ی‎ u عليه » پل يمون فی دور سادہم وعل الرغم من أن غولاء‎ 
الفتر ة التالية » فالواضح يصح أن يصبر تابا دون أن ينال إقطاعاً . أن‎ 
إقاعاً من الناحية الفانونية » إلا إذا حازه تابم . وهذ‎ E الإقطاع من‎ 
الحقيقة على الرخ من إغفاها فى حالات كثر ة تتطلب بعض التفسر + فليس کل حیازة ارذ‎ 
تعتەر إقلاعا یلکن کل وکل ”حر اا . فالأرض الى تجری ازا‎ )be nece) 
مقابل الإيجار » مثل الأرض العروفة قدعا باسم (۵4۲14م) لا تنطبی علا اليازة‎ 
الإقطاءية . فالرجل الذى يقوم بالحدمة الزراعية » مهما كان آصله ونسبه > يعتر‎ 
فلاس لا تابعاً لاذه ليس من الطبقة العسكرية . يضاف إلى ذلك أن قاع التابم التوف‎ 
لا ينتقل إلى وريثه قافوتا » إلا إذا صار هذا الوريث تابعاً . وعلل الرغر من أن اعبار‎ 
. الإقطاعات وراثية »> فإن نظام التبعية الذى هو علاقة شخصية خالصة لا جرى وراثه‎ 
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7 اترفطاع : 

م يكن نمو ومحديد.حقوق وواجبات السادة والأتباع » إلا عملية طويلة 
بطيئة »> استغرقت ما يزيد على ستة قرون › ابتداء من القرن الحامس حى 
القرن الثالثعشر . ولابد أن نعالج العاملن الأساسيين ؛ اللذين بتألف مهما 
نظام الإقطاع والتبعية . وهذان العاملان الأساسيان ها العامل الشخصى ؛ 
الذى يتمثل فى التبعية » وعامل الملكية » الذى هو عبارة عن الإقطاع › 
ولا بد أن نقف على الطريقة الى تم ما اتحادهما . 

ومن أقدم النصوص عن التابع ما ورد عن الدوق تاسيلو الثالث أمبر 
باۋاريا »> حن أصبح من أتباع بين الثالث ملك الفرنجة » سنة ۷١۷‏ › 
من أنه قدم إلى حیث نزل ببہن ف Compieٍg0‏ » وجعل من نفسه تابعاً 
له » بان اقم على المقدسات الدينية »> للملاك ببمن وولديه شارل وكارلومان› 
على أن یودی بإحلاص وصدق › ما یلتزمه منه القانون » وبذا ارتہط 
الطرفان بعد ااذ إجراءين هامين » الأول بذل التبعية ( الولاء م والانى 
عين الإخلاص . وعلى الرغم أنه حدث أحياناً أن يضطر رجل › 


اظروف قهرية » أن يصبح تابعاً لسيد من السادة » فإن عقد التبعية يعتبر من 


> لابد من تأدية. إجراءين » كيما يتحقق ما بين التابع والسيد من الالتز امات‎ )١( 
» الى يتضمنها عقد التبعية . فالإجراء الأول ثل نى أن يشترك الطرفان فى بسط يدما‎ 
ران يضع التابع المقبل يديه مضمومتين بين يدى سيده المقبل . أما الإجراء الثانى فينفرد به‎ 
. التابع ان بجعل يده على صندوق عحوى الخلفات الدينية . ثم يقس مين الإخلاص اسيده‎ 
> ۸٠۴ ومن أمان الإخلاص الى ترجم إلى ءصر شرلان تلك الى أحذها شرلان سنة‎ 
على رعاياء ونصہا : و أعد آن أكون فى إخلاصى السيد شارل أتى الأباطرة » واين اللك‎ 
بين والملكة برتا » مفلا ينبغى على التابم أن يكون لسيده > ف الحافظة على كته‎ 
وحقوقة 6 وتوف اوق مله اين نقد + بقضل اه خالى السنوات. والارةن‎ 
. والقدسات الدينية ب‎ 

. ( Gansh of : Feudalism p. 29 : انظر‎ ) 


۲۸ 
الناحية النظرية قاعاً » باختيار الطرفن . ومتى آم العقد » فلايصح نقضه من 
جانب واحد إذا جری تنفیذه فعلا(“ . 

أورد شرلان فى أحد مرسوماته » الحالات الاستشنائية الى يصح فبا 
لتابع أن بتخلی عن سیده » وتتلخص ف آنه جوز له ذلا ی المالات 
ال7 


3 


. إذا حاول السيد أن يقتل التابع بالتامر عايه‎ ١ 

۲ إذا حاول أن بضر به بعصا . 

۳ إذا حاول اغتصاب زوجته »› أو ارتكب الفأحشة معها . 

. إذا حاول اغتصاب ابنة التابع‎ ٤ 

. إذا حاول أن عل منه قنا‎ ٥ 

. إذا انقض عليه » وأشر سیفه عليه‎ ٦ 

۷- اذالم یدافع عنه کا یبغی . 

أما الالتزام المفروض على التابع بألا يتخلى- عن سيده إلا عوافقته › 
فتكر رت الإشارة إليه زمن خلفاء شرلان » ولاينقض عقد التبعية عادة إلا 


وفاة السيد أو لتاب . وإذا ارتبط التابع مع سادة عديدين بعةود تبعية » 


(۱) ینہغی أن نلاحظ بأننا نعالج مظهرين لطةس واحد » فيمرن ااولاء والإغلاص 
ليست إلا تصدية من الناحية المسيحية للالتزام الذى تاطوى عليه التبعية . فلا وصير 
الرجل تابعاً ما ا يمد بأن يكون عغاصاً ليده . ورما كانت نواة الاحتفال تزجع إلى 
اناس وئ رر ج إل ن اران فاا عل ناء إل سد نن اساد وال أذ 
الكنيسة هى الى أضافت مين الولاء والإخلاص › وكيفا كان الأمر » فإن مين الإخلاص 
لا يستلزم قيام رابطة التبعية . فى أثناء المصر الكاروانجى المتأخر » كان الأحرار 
من رعایا المحاکے يز مون بأن يژ دوا مين الولاء له > دون أن يكون لدم أتل فكرة 


ا 0 د ال ن الإخلاص لا يدل عادة على التبعية »> غير أن 


(Stephenson : op cil. p. 19) . البجية تذل على الولاء‎ 


۲۹ 


فعی ذلاف آنه لابد له أن تخل عن جانب كبر ما الزم به من الواجبات 
إزاء سبده المباشر › وبذاأ تعر ض نظام التعرة را کله للتداعى والفساد . 


رعا التابع : 

وما هو مطلوب من التابح من الحدمة » أخذ يتحدد ويتخصص › 
فالواضح أن آتباع لملا » جرى استخدامهم لتأدية عمال سياسية وقضائية 
وإدارية . ولاشلك أن أتباع الكونتات يودو ن من حن لاحر أعالا من 
هذا القبيل . إذ م بو“دون أعالا حاصة بى دار سیدهي > أو ئی إدارة 
ضیاعه » شأنہم نى ذلاك شأن أتباع الكنيسة وسائر الناس . 


على أنه حدت زمن شرلان ٤‏ أن صار )ا هو مطلوب من التابع من 
اللعدمات الم بية » الأسبقية على ساثر الأعمال . وحفلت مرسومات شرلان 
بتفاصیل هذه اللحدمات . فالمعروف من الناحية النظرية أن التابع لا يودى 
ما هو ءطلوب منه من التزامات إلا حن قيام سيده ( الكونت ) على حدمة 
للك »> غر أنه من الناحية العملية ؛ حدث منذ عهد اويس التى ابن 
شرلان » ان جرج اإزعماء ( السادة ) أتباع الإمراطور على طاعته › 
وقادوا أتباعهم لقتاله ه 

وما تردد من الألفاظ الدالة على العضوع والإذعان » وندرة الأسباب 
انى تدعو التابع إلى التخلى عن سيده » وإلزام التابع بألا يلجا إلى سيد 
آخحر »› یو کد ما يصح أن نسميه « تسلط السيد واستبداده » » فللسيد نوع 
من السيطرة على التابح . على أنه من ناحية أحرى › لا بد أن ندرك أن 
التابع برغم حضو عه لاسيد لا زال يتير فى نظر القانون حرا »> ومن حقه 
ان بتمتم باهم امتہاز ات الحرية › بأن بجری عا کته أمام احا کم العامة . 


٠ 


بتأدية عمال خاصة » كأن يقوموا بأعمال مرهقة » أثناء اللحدمة العسكر ية > 
فلا تجرى عا نهم أمام حكمة خاصة . ومع ذلك فإن عحكمة الك وiاCu‏ 
تعتبر محكمة عامة » ويتولى راسنها للك على أنه سيد لأتباعه . 

وعلى الرغم من آنه حدث فعلا زمن الكارولنجين » ما يصح أن نسميه 
قدسية التبعية Jll «< mystique of vassalage‏ تعتار ضرا من الالزام 
الروحى » الذى غرس ف عقول عدد كبر من الناس فكرة شدة الإخلاص 
الذى يدين به التابع للسيكد . وأّكد ا الفكرة ما أئطوت عله ن 
الإخلاص من فة دينية ٤‏ فالواقع اڏه حدث ف إلقرن التاسع ما يشر لل 


آن أتباعا تخلوا عن سادم > أو كشفوا عن خيانهم » حرصم على حع 
اال > والحصول عل ا جلدردة , 


ارتباع القطامور, › وادرتباع الزائ لیس لی فطاع : 

م يكن وجود عامل الملكية إلا نتيجة حتمية لاهو مفروض على السيد 
من واجب الإنفاق على التابع . وحدث فى زمن شرلان وخلفائه »> أن 
تعهد السيد بالانفاق عل التابع وکغالته ی داره . فحل بالبلاط 
آتباع الك » وحصاوا على ما يازمهم من المؤن والسلاح والملابس . و 
التابع » يصح أن نسميه > وفقاً لا ورد مرسوم ا 
مجرد تابع ليس له إقطاع . غر أنه من الحقق أنه حدث فى النصف الان 

من القرن الثامن وطوال القرن التاسع » أن شاع منح الأتباع أراضى . 
ّ الإقطاع قاعدة فى حالة الأتباع الذين احتلوا مكانة و 

نتيجة -اأر و أرط العائلية. أو الروة و :الوظيفة الرسمنة . 

وللحظ أیضاً ما جری نی القرن اا ن ملوکاً وأمراء رذلوا 

لألتاعهم ضياعاً أو إقطاعات » على أن مللك حاص فى » يتمتعون فما 


اللكة ٠‏ و صمت ةا يشر صراسحة إلى ہا بذلت مقابل 


۳١ 


ومن منتصف القرن الثامن » لم يتغر فما يبدو ما لاإقطاع من خصائص 
أساسية ء فيصح أن تتجرض مساحته التغير والتعديل » فيتألف مثلا من 
ضيعة فاااا أو قرية 0۲صوم أو عدة قري » أو جانب من القرية . ويصح 
آلا يشتمل إلا على بعض حيازات manısî‏ > تراوح مسانحة الواحدة ما » 
فی شمال غریی غالة » بن ۱۰ » ۱۸ هکتار ( ٤١ ۲٣‏ فداناً) . 


٠‏ والواضح أنه حوالى نهاية عصر شرلان » متى حصل التابع من سيده على 

أرض ٠»‏ الزم بأن مرج للخدمة بحصان جيد » وكامل العدة » قطعة وتجهز 
بكل أسلحة الفارس . على أن إقطاعات أتباع الملك كانت أكر مساحة > 
فر او حت مساحسا ہین ۲۰١ ») ۱۰۹ ۲ ۰٩‏ حيازة . على أنه لیس من 
اللازم آن يشمل الإقطاع ضيعة واحدة أو جانباً من الضيعة » إذ أن 
ملوك الكارولنجيين بوا فى أحوال كشرة إلى أن جعلوا لأحد أتباعهم 
من العلانيين » رئاسة دير من الأديرة » فأضحت هذه الوظيفة 
إقطاعا ا ۰ 


وحرص الكارولنجيون دابا على آلا تاً الفرصة لأتباعهم » لأن 
حولوا ما حصضلوا عليه من ضياع على أا إقطاعات › إلى أملاك خاصة 
غم . فأعان شرلان فى وقت من الأوقات « سمعنا أن بعض الكو نتات وغر هم 
من بمحصلون منا على إقطاعات ٠‏ إنما يتصرفون فبا على أنها أملاك خاصة 
هم » وهذا دليل على أن محاولات من هذا القبيل حدثت فعلا . وعلى 
الرغم من أن بعض الأتباع أفادوا من الاضطرابات الى حدثت فى النصف 
الثانى من القرن التاسع ¢ ولا سما فى غرب فرجة › فانخذوا الإقطاعات 
لکا ی > فالواقع أن معظم الإقطاعات ظلت عتفظة بصفما الأصلية ¿ 


سواء بذها لأتباعهم الاوك أو السادة آو المؤسسات الكضسية > فلي تتعد 


ا التابع »> ف نماية القرن التاسع » حقوق الانتفاع بالأرض . 


ومن آنواع الإقطاع ما یعرف باس per aprisionem‏ الذى م دعر شه 


۳۲ 


إلا فى سبمانيا والطرف الأسبانى » وهو عبارة عن أرض مهملة أو ضعيفة 
الترية » فتبذل هذه الأراضى عادة لاستصلاحها وزراعتها . فتابع الملك 
الذى حصل على إقطاع من هذا القبيل » ضار له على هذه الأراضى من 
الحقوق »› مثلا كان للمقطع على إقطاعه . غير أن الحقوق فى هذه الحالة 
كانت ورائية > فلا تمزع منه الأرض إلا إذا | مهم التابع بالغدر والحانة . 
وإذا مات املك الذى بذل هذه الأرض > تم على الملك الذى علفه أن 
يبذها لحائزها من جديد . ومن الطبيعى أن يتحول هذا النوع من المحيازة 
أو الإقطاع إلى ملكية تامة »> وهذا هو ما حدث فعلا . 


انر ماع انبعت فى ارو فطاع : 

الواقعم أن نة صلة وثيقة بن العامل الشخصى ( التبعية ) »> وعامل 
اليازة ر الإقطاع ) > ئی العلاقات الإقطاعية » زمن شرلان وخلفائه . 
ومن الدليل على هذه الصلة » ما حدث سنة ۸۳۷ > من النتائج الى ترتبت 
على تنصيب شارل » الابن الأ كر للويس الى ملكا › أثناء حياة أبيه › 
على الإقلم الواقع بن فريزيا ور السن » بأن صار ينتمى إليه كل الأساقفة 
والکونتات وأتباع اللاك الذين حصلوا على إقطاعات ذه ابلحهات > وحم 
علمم أن يقسموا له بن الإخلاص . 

ومن الروابط القانونية بين التبعية والإقطاع › ما يشر إليه القانون » 
الذى أصدره سنة ٥‏ » الإمراطور لويس الت › عن الاجئن الأسبان » 
الذين تقرر قبوم فی سانيا والطرف الاسہائی »> (ذ جعل هم 
الحتى ى الالتجاء إلى حاية الكونتات الذين عكو ن هذه الحجهات . 
حصاوا مهم على إقطاعات › التزموا بأن a‏ بوٌّدیه 
الأتياع ى فر تة إلى سادہم عن إقطاعات ماثلة . والواضح أن التابع التزم 
بأن يوّدى لسيده اللحدمات الواردة فى عقد الالتجاء . 


ار 


وما هو معروف من أن الإقطاع لا ينتى أجله إلا بوفاة التابع 
أو اليد » أو حن يصبح السيد ملكا » إما يدل أيضاً على الصلة بن 
التبعية والإقطاع . ۰ 

ومنذ أواخحر عهد شرلان › تعتر اللحدمة المطلوبة من التابع السبب 
المباشر لمنح الإقطاع » فإذا أغفل التابع ما هو مقرر عليه من الحدمة ء 
أو لم يدها على الوجه السام ٠‏ اختى المرر الذى مقتضاه نجرى بذل 
الإقطاع »> بل جوز عندثذ اسر داده من التابع . وتعتر مصادرة الإقطاع 
آم عقوبة توقع على التابع الذى لم يف بالتزامات التبعية . وهذا المبداً 
الأسامى أشار إليه الإمراطور شرلان ف مرسوی ۹۲ e‏ ۳ ۰ س 
قرر انه إذا : بستجب أحد الأتباع ا توجه إليه من دعوة لساعدة َه 
آخحر من أتباع اللاك » تقرر مصادرة إقطاعه . 

على أن حيازة الإقطاع لم أمنع التابع من أن تلك ضياعاً على أساس 
املك » فله أن عحوز من السات الكنسية ضياعاً بقصد النفعة » و يصح 
أن حوز هڏين النوعین من الإقطاع i‏ 


قوس السب والنابع على ارو فطاع : 

الواقع أن العامل الشخصى ازداد أحمية » على عامل الملكية › زمن 
الكاروانجيمن فيا بتعاتق بالعلاقات الإقطاعية والتبعية . ومع ذلك فإن بذل 
الإقطاعات بلغ من شدة أثره وأهميته » فى علاقات التبعية > أنه صار 
ف مهاية القرن التاسع پتحکم من نواحى عديدة فى نظام التبعية . 

ويتضح لا ذلاك » حريا نعرض لمعالحة حقوق السيد والتابع على 
الإقطاع > إذ اعترها من أملاكه اللحاصة > مالم يكن قد حصل علا » 
إقطاعاً أو أرض منفعة واستغلال > من الكنسة . يضاف إلى ذللكف أن 
السيد ليس ملزما » بأن منح من جديد لتابع آخحر » إقطاعا شاغرا . 

(۳) 


۳٤ 


ومع ذلك فإن حق اسر داد الأرض الى جرى بذها إقطاعا » أذ 
حرج من قبضة السيد ف أثناء القرن التاسع . فلم يعد فى وسع السيد »› 
فيا بدو » أن يمزع هن التابح »> الذى أدی ی إخلاص وأمانة كل ما هو 
مطلو ب منه من الحدمة > الإقطاع الذى بذله له إلا إذا أدى لاتابع تعويض] 
عن ذللك ؛ إذ أن رابطة التبعة تعتبر من الروابط القوية الأثر طوال 
الجياة » ولم يبذل الإقطاع للتايع إلا ليتمكن من الوفاء بالزاماته . على 
أنه بخرج على هذه القاعدة ما يبدل من الوظائف على آنا إقطاعات » 
مثل وظيفة الكونت » وما يرتبط ما من أحباس وأوقاف > تبذل 
ف هذه الحالة على أا إقطاعات . فإذا جاز اسر داد الوظائف العامة من 
شاغلما فما يرتبط ا من أراضى وأحباس » موز استعادته أرضاً . 

ومع ذلك فإن ما حدث أثناء النصف الثاني من القرن التاسع » من 
مصادرة كيار الموظفن > ونزع إقطاعامم » صادف عقبات شديدة › 
على الأقل ى غرب فرنجة »> ولوثرنجيا وإيطاليا وبرجنديا » مهما بجرى 
اهام أرباب هذه الوظائف بالحيانة . وكل عاولة من هذا القبيل لصادرة 
التابع > لابد أن توّدى إلى تزاع بين اللاك والتابع . 

والمعروف أن الوفاة تهى عقد التبعية ٠‏ وما يتعلق به من نح 
الإقطاع غار أن لتاب أن راجاً ا وريت السيد » فيحصل منه » 
مرة أخحرى > على الإقطاع الذى سبق أن حازه . ولذا صار من العسر 
أن بجری استخدام حق استر داد الإقطاع » وتنطبق هذه القاعدة ضا 
على الإقطاعات الى تبذها الكنيسة لأتباعها . 


حرص التابع على أن يستمر فى إقطاعه » واشتدت رغيته ى أن 
يدمه ف أملاك أسرته > وشاع هذا التزوع طوال زمن الكارولنجين . 
ور من أن عقد الالتجاء استبعد فكرة الورائة » إذ أن السيد 
يقبل شخصاً معيناً ليكون تارا له > اصفات خاصة يصح ألا تتوا 


fo 


OE‏ التابم ) › ومع ذلك فإنه حدث ف کثر من الأحوال أن 
بذل السيد للولد إقطاع أبيه › ويصح أيضاً أن يتقدم الوالد أثناء حياته 
إلى السيد بأن حلفه ابنه نى الإقطاع > ومثال ذلك ماتوارثته أسرة 
نويلو جن Nibelungn‏ » من الإقطاعات منذ زمن شارل مارتل » حی 
القرن التاسع اليلادى . وما كان من حرص الأتباع على أن محصلوا لأنضسہم 
ولأبنائيم على إقطاعات » أدى إلى أن بوجهوا جهودهم بجعل الإقطاعات 
وراثية » وإلى أن عصلوا على إقطاعات من سادة عتافىن . 


والواقع أن عفد اة 4 الل تطلب المزام ألحدمة 4 دار المظهر 
الأساسى لعلاقات الإقطاعية » فلم يتقر ر بذل الإقطاع إلا لتأدية اللحدمة 
الممررة على اخسن و سك U‏ ووفقا ساحة الإقطاع و عة ار ضه() 


ثانياً : مرحلة اكټال نمو الإقطاع 
شوم الهر رہ الاسر ای الةر ي الثاات عر : 


صح أن نعتبر الفترة الممتدة من القرن العاشر إلى القرن الثالكث 
عشر » الفترة الى اكتمل فما نو النظم الإقطاعية وتطورها . فى أثناء 


)١(‏ درج السيد الإقطاعى علي أن يقبلى ابن التابم حائزاً جديداً لاحقطاع » فیؤدى 
الاين مين الإخلاص ويبئل الولاء للسيد > ويؤدى رسا اشہر باس الحلوان e۴‏ ۲۵ 
مقابل الحصول على تقليد بالإقطاع الحديد . على أن انتقال الإقطاع إلى الاين الأكر 
م يكن معروفا فى القانون الرومافى أو القانون الا)انى » فظلت أرض اللك يمتها 
أبناء المالك التوق . وماهو معروف من أن الإقطاع ايس قابلا القسمة »> يدل فيما يبدو 
على أنه وظيغة عامة لا جرد قمامة ( أرض ) + فا بحصمل عليه التابم من الاخل الستمد من 
الفياع الزراعية › والإعفاءات الإقليمية ليس إلا تعويضاً وجزاء عن حدماته السياسية 
وأطربية . ومن مصلحة باذل الإقطاع أن يركز المدمة المطلوبة فى تابع > فإذا استمرت 
جزلة الإقطاع » تلاشت قيمته »> وبذا تتعارض قيمسه مع الغرض من إنشائه . 


(Steçhenason ؟‎ Pp, 25} . 


س ل ل ل س mo a‏ 


۳٣٦ 


هذه الفترة شاعت النظم الإقطاعية فى أوربا » وانتقل النظام الإقطاعی 
عن طريق الحرؤب الصايبية إلى مملكة بيت المقدس والإمراطورية اللاتينية 
ا ۰ 

وى هذه الفرة » جنح الولاء إلى الامتداد : ولا کان من الإخلاص 
دد ما ينجم عن التبعية من الحضوع والإذعان » نى صورة بعل 
هذا الحضوع متفقا مع حرية التابم > فما انطوت على الزامات تتعلق 
بالسلوك المقبل لتابع . ولليمن هدف آخر أيضاً › إذ جعلت للالتز امات 
الى قبلها الطرفان » السيد والتايع » صفة مقدسة » وبذا ضار لارابطة بن 
السيد والتابع ا بالغ القوة » ولا سما فى عصر اشتد فيه الإعان. 

على أن هذين العاملن » عبن الإخلاص والولاء ( التبعية ) » اللذين 
CE a‏ > بلغ اندماجھما من الاکټال ما جعل دن 
الإخحلاص لى مباشرة بذل التبعية . ولذا تردد باستمرار ورود اللفظين 
مقر تن ۳28۴ ٣٥ط e۲‏ اه! . وجرٹث العادة يذل الولاء والإخلاص > 
ف ۴ السيد أو فى مركز الإقطاعية وأحيانا بقع ذلاف عند الحدود 
الفاصاة بين أراضى اليد وأر اضى التابع . 

ادنوه والواصات : 

وبناء على عمد التبعية > صار للسيد السالطة المباشرة على شخص 
التابع »> ولم ید هذا التق » سوی أنه ينبغی آلا جري مارسته ف 
صورة تدعو إلى الحط من مكانة التايع باعتباره رجلا حرا » أو تضعف 
ما يدين به التابع من الولاء والطاعة للملاك باعتباره من اارعايا . وما للسيد 
على التابع من الساطة » يصح أن ندركها فما يبذله التابع لاسيد من الطاعة 
والاحرام . ومن مظاهر الاحترام » أن يمسا التابع بركاب الفرس » 
حن بض السيد ركوب الفر س > وان یصحبه ئی الوا کب وان ودی 


بعض الحدمات الشرفية . 


FY 


وينطوى عقد التبعية على الزامات › ربط ما الطرفان . ويشر 
فو لبرت سقف شار ر Fulbert of Chartıes‏ ) ى النصف الأول من 
القرن الحادى عش ) ى الرسالة النى وجهها سنة ٠٠۲١‏ ء إلى ول الحامس 
دوق اكيتانيا » إلى الالتزامات الناحمة عن عقد التبعية » إذ ورد فى هذه 
الرسالة « إن كل من محل يمن الإحلاص اسیده › ینہغی أن يذ كر داعا 
هذه العبارات ویعہا : أن بكون عاقلا ٠»‏ ثقة » أميناً > تق صالا » 
لن الحانب سملا » . فالاتزان عنعه من أن يتزل الأذى بسيده »› بيا حول 
للت دون أن یفشی اسر از دة او يسام فلاعه › آلى تعتر آم الضانات 
اللازمة لسلامته , وتتمثل الأمانة فى ألا ينك التابع حقوق سيده . 
أما صلاحه وتقواه » فيمنعه من أن برتكب من الأخطاء ما يضر ممتلكات 
سيده . أما السمولة وسر عة الاستجابة فالغرض منها ألا يعشد التابع لسيده 
من الأمور ما یرید أن يفعله › ولا مجعل مستحیلا ما ف وسعه ن قوم به » 
لولا تدخل التابع . علی آنه ینبغی على التابع آلا یکتی بالامتناع عن ارتکاب 
الحطاً »> كما محصل على إقطاع » بل ببذل لسيده ى أمانة وإخلاص 
النصح والمساعدة » ويعمل على تلفي ما انطوت عليه اىن من وأجیاٽ . 
وینبغی على السيد يفا أن يودى للتابع مثلا المزم التايع أن وده له 
من الواجبات . 


الأرعم ار بء : 


ما دوٴدبه التابح ہہک رادم من اللرمة ةد ا ٤‏ هذه 1 ر حل من 
العصر الاقطاعى الددمة العسكرية Servitium militis‏ . ول شك أن التابع 


كان أول الأمر » يوّدى للسيد ما شاء من الحدمة العسكرية ى معظم الأحوال 


ولفترات طويلة . غبر أنه بمضى الزمن » أذ الأتباع يفرقون بن أنواع 
حتلفة من اسلدلمة. العسكر رة ويقصرون ‏ واجباجم على طائفة مہا . فإذا 


۳۸ 


تعر ض إقطاع السك للغرو ¿ م“ من قبل حل الأعداء » م الواضح أن لز م 
الأتباع بالهوض لساندته حى يزول الحطر . أما إذا هاجم السيد أحد 
جەرانه › فيعتىر ذلا أمرا آخر . 


ولم يکد يسبل القرن الثانى عشر » حتى بحددت التزامات الأتباع فى 
حرب من هذا القبيل فأهم قاعدة سادت من منتصف القرن الحادی عشر › 
ھی أن التابع يار م حدمة السيد ار يوماً على نفقته اللحاصة : وفيا زاد 
على هذه الفيرة » تكفل السيد بنفقات لتایع وموونته . 


والعروف أن السيد اذ الأتباع > کا یکون حت تصرفه عدد کر 
من العساكر . على أن للخدمة اليربية صوراً عديدة » فيصح أن ينض 
لتأدية الحدمة التايع بأتباعه وفرسانه . ویصح أن یکتنی بأن یبعٹ لاسید 
بعدد معن من الفرسان ؛ يعترون عادة أتباعاً له . ومن أمثلة الحالة 
الأولى > ما حدت ستة ٤ ٠١۷١‏ جن حرج کونت هینو ا3٣‏ ذه٣‏ لساعدة 
لو انف ليج . أما صغار الأتباء الذين ينتمون لكونت شامبانيا › 
فإنهم أنفذوا للمدمته من الفرسان »> عدداً بتناسب مع مساحة إقطاعانيم . 
وى نورەندا اللزم كل إقطاع بأن يقدم لحيش اللائ عدداً معياً 
الفرسان . وأدحل ولم الفاتح هذا النظام ف إنجلرا > نظراً لأن سلطة 
ملوكها من الز مان تفوق ساطة أ راء الإقطاع »> فحددوا عدد ما یز م بتقدیه 
الأتباع › من الفرسان » فصاروا يدون عدداً کبراً من فرسانہم . فعن کل 
٠‏ فارس ٠‏ الترم التابع بأن يعدم مہا » ٥۸۱‏ فارسا . على حن أن 
کار السادة ف فرنسا » وهم الأقباع المباشرون للملك › > م يبداوا للملك من 
أسرة . كانه > سوى أعداد قليلة و ذلك أن کونت 
شامبانيا ء الڏى خضع له » ۲٠۳۹‏ من الأتباع الفرسان » لم يتقدم ميم 


يش الملك سوى شر ة فر سان ّ 


ومن مظاهر اللحدمة الحربية أا حراسة القلاع > الى تنطوى على تأدية 


۳۹ 


الو اجبات ف إحدى قلاع اللاث » وعلى التابع فى بعض الأحوال أن بعل 
قلعته حت تصرف الملك » بحل ا كيف شاء . 

وف بعض الأحوال يصح الاستعاضة عن الحدمة الحربية ببذل أموال 
تعرف بالیدل Sev‏ . فى إنجلرا أجازت الملكية منذ عصر مبكر دفع 
بدل نقدى » عوضاً عن اللحدمة الحربية . والواضح أن ماايتحصل من أموال 
من هذا البدل » هيا للملوك أن يستأجروا عساكر » أطوع فم وأکر 
إخلاصاً من العساكر الاقطاعية . على أن القاعدة فى فرنسا وألانيا »> هى 
أن الحدمة الحربية سادت تى هذين الإقليفين . 

على أن مسثولية التايع لم تقض عند حد اللحدمة الحربية > بل تحتم عليه 
فى أحوال معينة أن يبذل لسيده العون والمساعدة »> وهو ما یعرف بامم 
ء وشملت المساعدة عونا ماليا يذل للسيد فى حالة الضبق وشدة المحاجة . 
غر أن هذه المساعدات لم تتحصل فى القرنن الثانى عشر والثالث عشر 
إلا فى أحوال نادرة ولم تلبث أن تحددت الالات الى تودى فما المساعدة 
للسيد » عند افتداء السيد حيما يقع سرا » وزواج ابنته الكرى » وتنصيب 
الابن الأكر فارسا . ويصح أن يضاف إلى هذه الأحوال » الحروج 
فى حملة صايبية > أو التوجه إلى البلاط الملكى > أو القيام بعمل استثنائ. 
وينبغى على التابع أن قوم بضيافة سيده » فكلما قدم السيد لتفقد أحواله › 
حرص التابع على أن يوفر له أسباب التسلية . ولا كان السيد الكبر يصحب 
معه حاشية كبرة من الفرسان » لم يكن فى وسع التابع أن يوّدى واجب 
الضيافة على الوجه الأ كمل » وترتب على ذلك التزوع إلى تقييد هذا 
الالزام › أو الاستعاضة عنه بدفع بدل مالى . 


السورة : 


جعل فولىرت بذل المشورة مساوياً للمساعدة › باعتبارها من اللحدمات 


٤٠ 


المطلوبة من التابع للسيد , فالنز م التابع بأن يبذل المشورة لسيده . ولا كانت 
هذه المشورة من مظاهر الليدمة > فما تطلبت من التابع أن بقدم إلى سيده 
حينا يدعوه . فكل تابعج مسثول عن الحضور شخصياً إلى مجلس السيد ء 
وعلى نفقته الحاصة › وهذه الحقيقة هى الى جعلت لفظة ص uبااأCo»s‏ 
تطلق على الجلس الذى يتشاور فيه السيد مع أتباعه . وبقدم التايع 
لمناسبات عتلفة > كأن يشهد الاحتفال بزواج ابتة السد أو تنصيب 
ابنه فارسا »> أو الاشتراك ف استقبال زائر کبر أو يستشبر السيد أتباعه 
ف أمر حرب آو عمد معاهدة . وجرت العادة ان پستدعى ال الأتباع 6 
للتصدیقی على قانون من قوانىن الحكومة › أو بو “لف مہم حكة . فإذا 
احتاج السيد من اللحدمة الحربية أو العون المالى » ما يتجاوز ما يلتم به 
الأتباع »> فلا يسعه إلا أن يطلب إلم أن يبذلوا له طواعية مساعدة 
ومنحة . وليس من حقه أن يفرض علمم ضريبة أو يجبي مهم ضريبة 
إلا عقتضى ما محدده العقد الإقطاعى . وليس لسيد سلطة نحكية فى 
التشريع فالقانون یس إلا العرف السائد بالرقلم »> وهو غر مسطور ت 
فکل ما بتعرض له من تغیبر أو تحدید » يتولاه بلاطه ( مجلسه ) . 
فالاتباع ھم الذين يعلنون القانون الذى عخضعون أه » فإذا ارتكب أحدهم 
ذنبا > خضع لحم اأسويائه . 

ومن آم خصائص القضاء الإقطاعى »› إجراء الجا هة عن طريق 
القتال » أو صدور الحکے بالحيانة . فإذا حدث اللزاع على أرض » أو 
جزى اتام شخص ناغتنال رجل دون رر » خلت الحكة. الإقطاعية 
لامتقاضيين بتسوية اللزاع بيمما عن طريى القتال » فإذا حلت امزعة 
بأحدها » تعرض لاعقوبة الى نص علما القانون الإقطاعى . وكل حمل 
لايليق ا الإقطاعى > يعتر من يل الياتة > ومن أ 


٤١ 


عن جیش السد ¢ وتکرر مله [إغفال القدوم إلى یک السيد ی فلا حکة 
أن تعتره متمردا » وتجرى مصادرة إقطاعه على أنه يصح فى بعض 
الحالات أن يتحدى التابع سلطة السيد ؛ بأن ينكر بين الإخحلاص الذى 


بذله لسيده » على أساس أن السيد هو الذى نقضه » ومن الطبيعى أن 


تنشب الحرب تبعا لذاك . 


ونستخلص ما سبق » أن الحيازة الإقطاعية › الى ينها الأتباع > 
حصل من ورانا السيد على ما يأقى : ١‏ - التبعية والإحلاص . ۲ -اللحدمة 
انى ببذها الفارس . ۴ - المساعدات الاقطاعية . ٤‏ - الضيافة . ٥‏ - ما يرفع 
للمحكة من قضايا وما یمر تب علا من رسوم . ٦‏ - النتاتج الى تترتب 
على ١ا‏ يتعرض له الإقطاع من أحداث : مثل بذل الحلوان » الوصاية › 
اأزواج > الإقطاعات الحلولة عن صما ما بسبب وجود وريث »> والمصادرة . 
يضاف إلى ذلاف ماحدث نى بعض الأحوال من ان ترابط قوة من 
الفرسان نى قلعة من قلاع السيد افبرة محدودة كل سنة »> عوضا عن 
الفرسان الذين بقدمون للسيد لحدمته . 

وعلى الرغم من أن اللحدمة الحربية وخدمة البلاط » تعتر من الالزامات 
الشخصية المقررة على حميع الأتباع > فإن العقد الإقطاعى يدعوم فى بعض 
الحالات إلى تأدية بعض الواجبات » كأن يتولى الصنجيل إدارة ضياع 
اليد » ويقوم الكندسطبل ملاحظة قلعة السيد » وتم المارشال بالحيول 
المعدة للقتال » ويشرف الساق على توفبر النبيذ > ومحصل هولاء الموظفون 
الفرسان على إقطاعات مقابل خدمامم 

وللسيد أبضاً بعض الحقوق الى نشأت من طبيعة العقد الإقطاعى › 
فلا جوز لاتابع أن يزوج ابنته إلابعد موافقة السيد . فإذا تزوجت البنت › 
تقلت معها جانبا من إقطاع أبما على آنه بائنة زواجها . فإذا كان من 
العروف أن الزوج سوف. بسيطر على الأرض الى حازها التبم من 


.ا ا ا ا الم = 


٣ 


السيد » فللتابع الحتى أن يتأكد من أن الزوج ليس من أعداء السيد . 
فإذا مات التابع » تاركا ورأءه » ابنة وريثة له > أو ابا م يبلغ سن 
الرشد » فلإسيد الحتق فى أن يصر على أن يتولى شخص رشيد القيام 
با هو مقزر على الإقطاع من اللحدمة . فإذا كانت الابنة فى سن الزواج › 
اختار السيد ا زوجاً » أو عهد إلى شخص بالغ عاقل بالقوامة على 
الوارث صغر السن 


الرٌاصات البدمم : 
وما هو مفروض على السيد من اللزامات »> يطابق ما يوديه التابع 
من خدمات . يشر فولیرت شارتر إلى أنه ينبغى على السيد أن يانزم . 
مثلما الترم التابع » بالحافظة على العبن وسائر الالتزامات » فيتحعم عليه 
ألا يتخذ من الوسائل ما يلحق الأذى عغياة التابم ».أو بخدش شرفه . 
أو يضر بأملاكه ‏ وأن يظهر نعو التابع المودة والعطف . ويصح تاخيص 
التزاماته المادية فى أمر ين ٠‏ لمسناهما زمن الكارولنجيين ٠‏ فينبغى عل 
السيد أن يتكفل بحاية التابع > وان يتولى الإنفاق عليه . ٠‏ 


فواجب الماية »> يصح أن نستخلصه من عامل الانهاء والتبعية والولاء : 
فبمقتضى هذه الرابطة > يتكفل السيد بالحاية والدفاع والمان » فيلترم ٠‏ 
السيد بالهوض لساندة التابع »› إذا تعرض لاعتداء حطر : ويازم 
بالدفاع عنه ورد الأعداء واللحصوم . ويصح أن بتخذ الدفاع صوراً 
مختلفة » أهمها الاشتراك فى الحرب > ومثال ذلاك هوض فيليب الأول 
ملك فرنسا لمساعدة تاأبعه كونتيسة فلاندر » حيما حاول روبرت الفر زيا 
اغتصاب أملاكها . ومن مظاهر الحاية ما ارتبط بالقضاء »> بأن يزم 
السيد بالدفاع عن تابعه فى ساحة القضاء بل تى عحكة للك . ويساعد 
السيد أيضاً تابعه عا يسديه له من النصائح › في أن ياتزم التبم ف 


3 
سلوكه وتصرفاته العدالة والإنصاف . يضاف إلى ذلك أنه إذا منحه 
إقطاعاً ضمن له السيد حيازته وامتلاکه » بأن يتكفل عايته والدفاع 


عنه . وهذه الالتزامات هى نفس الواجبات الى الزم ما التابع فيا يعرف 
بالمشورة والمساعدة الى سبق الإشارة إلا . 


الأبعب ار ركامروسي وصبازة ارر فطاع : 

امعروف أن الغرض من بذل الإقطاع » أن يفيد منه صاحبه ف 
التجهر الا والحيل والأسلحة › وسائر الأشياء النافعة ء وأن ما يثاله 
رجال قصر الأمر من إقطاعات » يقابل ما يضطاعون به من واجبات 
رمية . ويصح آن حوز الكنية إقطاعا » تعن به ى مباشرة الشعائر ٠‏ 
على آنه يصح التساوٌل كيف صار رجال الدين أتباعاً » يدون واجب 
التبعية ؛ الذى يعتر نى جوهره علاقة حربية › على حن أن القانون 
الكنسى حرم سفاث الدماء ؟ . الواقع أن هذا المنح جرى التغاضی . عنه ف 
القرنين التاسع والعاشر . فلم بكتف الأساقفة ورؤساء الأديرة عيازة 
الإقطاع » وبذل التبعية › بل شاركوا نى القتال > شأن ساثر الأتباع . 
وأشادت أنشودة رولان با لقيه رئيس الأساقفة › تريين » من الاستشہاد 
ف ساحة القتال . ومع ذلك فإن البابوية لی لضت ¿ فى القرن العاشر > 
ى الوقت الذى تألفت فيه هذه القصيدة › قامت عملة لتخليص الكنيسة 
من السيط ة الديوية › وأرغم الملصلحون الأمراء على أن يقبلوا تعديل 
القانون الإقطاعى . 

وما حدث من نزاع على التقايد العلانى انتبى إلى الاتفاق على أن يكون 
السيد الإقطاعى الحق فى أن بمنح رجال الكنيسة الإقطاعات » ولم مجعل 
الكنيسة إلا حى تقليد رجال الكئيسة بشارات الوظيفة السامية . على أن 
القاعدة السائدة هى أن رجل الدين ينبغى أن بمتنع عن الاشتراك نى القتال . 


ل الد ل ل ال 


٤ 


وما هو مطلوب من الحدمة الحرية » عن الإقطاع الذى حوزه > يصح 
الوفاء به بتجزئة الإقطاع © . على أنه بمضى > شأن ساثر الأتباع › 
فى تأدية المساعدات » والضيافة » وحضور محكة السيك »> غير أنه لا يشترلك 
ى الأحكام الصادرة بالإعدام أو التنكيل والمثيل بالحانى . ويتضح من ذلك 
أن لليازة الإقطاع أهمية عند كل الفئات المرتبطة فيحصل السيد من التايع 
الكنسى من اللحدمات ما محصل علا من التابع العلمانى ؛ وكل ما كان من 
احتلاف بن الاثنىن أن السيد لا حعصل من التابع الكنسى على الحلوان 
أو الرسوم المقررة على القوامة والزواج » غر أنه عوض هذه اللحسارة 
يما خازه من خراج الإقطاع فى الفترة الواقعة بن وفاة. رجل الكنيسة 
وتلنصیب رجل آحر مکانه . 

)١(‏ جزئة !لإڏhطlع subinfeudation‏ لا وز ابع ¿٤‏ دول إِذن من ال ان 
يقوم بتجزئة الإقطاع ؛ لأن هذا الإجراء يعتبر اقتضابا للإقطاع ؛ غير أنه منذ القرن 
المحادی شر 6 صأار ت ذه العم ية جری دول تدحل آلسید 5 ونوضح هذا الإجراء. 
بإيراد مثال لتجزئة الإقااع . فلنفترض أن ولي الارمندى بعد آن فح إنجلترا ملح 
أحد آتباعه إقطاعاً » عبارة عن ٠٠١‏ ضيعة » مقابل أن يقدم له عجرة فرسان للامته . 
وغذا التابم آن تار بين إجرامين : فله التق ى أن يى ف حيازته ٠٠‏ ضيمة أو أن 
بجتزئ جانا مها » ليسد به جانباً من الحدمة العالوبة . فى ألالة الأولى »> محصل 
للاحیاز إلى جيشة » خرج إليه على رأس تسبة من الفرسان . وهؤلاء التسعة رصح أن 
يكونوا من الأتباع الذين يتزلون بداره > أو آث یکوڼوا فرساناً استاج ر هم . غير أله. 
إذا م بستملع الإبقاء. عليم فی کنفه وداره ء ول يتوافر له من الال ما يدفعه أجوراً 
بأ إلى خطة أحرى . بأن منح لأحد آبناء عه إقطاعاً مؤلفاً من ماف ضياع » مقابل 


آن يقدم له أربعة فرسان » بيا منح ضيعة لكل واحد من خمسة مفامرين وبذا أو 


لتابم ما تقرر عليه . فإذا دعاه املك > خرج وبصحبته أتاعه الستة ( اين الم لل 
المغامرين الحمسة ) > فضلا عن ثلاثة فرسان قدءهم و قى وال العام 
لا زال حوزته. ٠۲‏ ضيعة » ينفق مہا على نفسه وعلى سر ته . والواضح أن نظام الضياع 
وليق الصلة بتجزئة الإقطاع . 


„ ( Stephenson : op. cit. p. 2-29 : ااظر‎ ) 


۵ 


فعرر العم : 

الواضح أن عملية الإقطاع الى بدأت منذ القرن التاسع » بإدراك العلاقة 
بهن الإقطاع والتبعية » لم تلبث أن ازداد نموا وتطوراً فى القرون التالية . 
فالمعروف أن تبعية الرجل تعتعر خاصة > لا تقبل الشركة ؛ فإذا استطاع 
التابح أن يبذل ولاءه لسيّدين » فكيف يستطيع أن يعيش نى وقت واحد 
فى دار مما أو يسر إلى المعركة تحت لواء مما . الواضح أن إجراء بذل 
الإقطاعات للأتباع »> هو الذى أراحهم من الحضور المستمر للحدمة السيد » 
وحدد اللحدمة المقررة على التابع > وأدى آخر الأمر إلى اعتبار التبعية جرد 
إجراء قانونى شكلى . ولا كانت الحيازة الإقطاعية طغت على كل الصور 
السابقة لامتلاك الأراضى » صار من المستحيل على التابع أن يزيد من ثروته 
إلا بالحصول على إقطاعات عديدة ؛ فالتابع الحظوظ يبدل ولاءه لسادة 
عديدين » حسما حصل عليه من إقطاعات . والنتيجة الطبيعية لذلا ما حدث 
نی القرن الثانی ا من التفرقة بن الولاء للسيد › والتبعية العادية . فالنوع 
الأول لا يبدل إلا للسيد الأول ومحدد الزامات التابعم نحو سيده ؛ آما التوع 
الثانى فيصح أن يبذل لسادة عديدين للوفاء عا تطلبه إقطاعه من التزامات . 
وعلى اارغم من تعقد الروابط السياسية والاقتصادية > فإن جانياً کبراً من 
نظام التبعية القدم استمر حى أواخر العصور الوسطى . فالواضح آنه طالما 
ظل الجتمح حاضعاً لسيطر ة الطبقة الحاربة > فلا بد لنظمه التقليدية »> وما 
نظام التبعية » أن تحافظ على قوا . ولعل دراسة نظام الفروسية ومبادث 
تدل على صدق هذه العبارة . 


القر وسم : 
ارترطت حاة أبناء الطبقّة الإقطاعية بالإعداد للقتال ومارسة مهنة 
الحرب » ونظرآً للاعتقاد بأن والدى النبيل الصغر › لاأ سما أمه »> يسمرفان 


کا ا ا 


ف تدليل الابن » جرت العادة بأنه متى بلغ السابعة أو الثامنة من عمره ٠»‏ 
تقرر إرساله بعيداً عہما › کا ینش وبتر ئی دار مر إقطاعی آحر › 
هو فی معظم الأحوال السيد الإقطاعی للب > أو أقرب الناس إليه . فيتعام 
الصى منذئذ الاهټام بأدوات الحرب > الدروع » وخيول الحرب > 
ويتدرب علما . فهارس من الحياة اللحشنة ما يعتر حر وسيلة لإعداده 
سياته امقيلة اا فارسا . فإِذا ثیت أنه ا e‏ لن تخد 
موضعه فى العركة » ومجرى ذلا عادة حن يبلغ العشرين أو الحادية 
والعشرین من مره › تقرر تقلیده بأسلحته فی احتفال ‏ مھیب ٠‏ بان ی رکم 
آمام فارس جرب ٠‏ ویتلیی ضربة من صفحة السف . وكانت هذه ال ت 
ى الأيام الغابرة » فما يبدو » بالغة العنف › المقصود منها قهره إذا وجد 
إلى ذلك سبيلا ء تم أضحت فا بعد ضربة رمزية خفيفة تقع على الكتف »> 
وهذا الإجراء هو المعروف « بتنصيب الفارس » . ومتى تقلد الثاب 
سلاحه » وتلى الضربة » أضحى فارسا كاملا »> وليس نى استطاعة اللاك 
أن بتو الحکم » ولیس فی وسع وریثه أن بباشر إقطاعه » ما لم یم تنصیه 
فارسا » لأن ذللث يعتر دللا على بلوغ سن الرشد . 

وبمضى الفارس معظم وقته فى القتال ومعالة۔ الأسلحة › وعارسة 
الصيد »> ولا ازدادت قوة أمر اء الإقطاع »> وتطلب حرصم على 
توفر قدر کببر من الأمن والسلام ف بلادهم > الإقلال من الحروب 
الإقطاعية › آقام النبلاء معارك فكاهية » اتخذت اس المنازلات 
Tournements‏ . فالسید الکبر الذى أحس ا الحماة ضحت جافة وبالغة 
المدو ء » يرسل دعوة إلى ابنهات الجاورة » يعن فما قيام حفلة مبارزة 
ف يوم محدد . فينقسم الفرسان القادمون إلى فريقن » وتجرى بينما معركة 
حامية . والفروق بن هذه المبارزات وبن المعارك القيقية ٠‏ هى أن بجرى 
ہا تقدم القادمين » وهر مجهز الفرسان آنفسہم بالسلاح . وحرص التبارزين 


<¥ 


على العماس الامن والسلامة ولا جری حبس من عع ف الاش مم م 
بل يدفع فدية » يصح أن تكون عبارة عن قرية أو قلعة منيعة . 


المرأم : 

واهتم نساء الطبقة الإقطاعية بمارسة الغزل والنسيج والحياكة » 
والإشراف العام على دار السيد . والواضح أن المرأة داناً ق رعاية الرجل > 
سواء كان أياها أو زوجها . أما الأرملة فتعتار فى حماية سيدها أو ابا 
الأكر . وللمرأة أن ترث الإقطاع » غر أا لا تديره إلا عن طريق 
ا > وذلك لأن مهمة الطبقة الإقطاعية ترکزت فى مباشرة القتال . 
ولس للمرأة شىء من الحقوق إزاء زوجها . وحاولت الكنيسة أن تحمى 
اأزوجة > غر أا لم تستطع إلا فرض قيود ضئيلة فى هذه الناحية . 
ومع ذلك فإن الزوجة تعتر سيدة القلعة والإقطاع ف حالة غياب الزوج › 
فحتم عل اتباعه ومو ظفيه وخدامه أن بطعوها . 


2وی اباق : 

دعر حياة اإطرقة الإإقطاعية من الناحة المادية يالغة الشدة وألقسوة a‏ 
فالقلاع شدردة الر طودة ومحر ضة لتیار أهواء فاا كانت القاعة من 
الممشب لا عری فا شی ء من اد فة ي وإدا کات مده من الجارة ¢ 
فا تصاعد من الدخان مما يوّدى إلى الاحتناق . ولم دكن نة » حى القرن 
الثالث عشر »> من علك قلعة تزيد على حجرت إلا عدد قليل من كيار 
الأمراء . فى القاعة يباشر السيد أعاله » ويستقبل موظفيه وأتباعه › ويعقد 
عكته » وحى ضيوفه ؛ وق هذه القاعة تتناول الأسرة وحواشم) الطعام 


على موائد حتلفة › فإذا جاء اليل > جرى استخدام هله الموائد أسرة 


۸ 


للخدامىن والحواشى والضيوف . أما الحجرة الأحر ى فیختص ہا السید 
وزوجته وأطفاما . 

ولاسيد وأسرته أن يصيبوا من اطعام ما يشون › غير أن هذا 
الطعام لم يكن متنوعا »› فالأطباق الكبرة والى تعتر الأساسية » موثلفة 

من الطيور والحيوانات الى صادها السيد الإقطاعى » بضاف إلى ذلاك 
الحز وکات کبرة من النبيذ » وتوافر لدم أيضا الكساء » غر أن نوع 
الکساء 4 لی حد کر بكفاية ومقدرة الصناع . و اللاي أن النبيل 

ف القرنىن العاشر والحادى عشر » كان له موردان : الأرض والعمل . 
AG NO e‏ 
ولم تأخذ الطبقة الإقطاعية ف الاقترابا من حياة الأرف إلا عند 
إحياء التجارة . 


إغارہ العا ر سی 


على آن أفراد الأرستقراطية الإقطاعية اشتد تعلقهم › عا يتلاءم مع 
جو العصر الى يعيشون فيه » إد اعتنقوا حيعا » فما عدا بعض حالات 
نادرة › تعالم الكنيسة المسيحية . فإذا ارتكبوا إغا الا ثام > ارتکبوه. 
ى عنف وشدة › تم لم يليثوا أن يلتمسوا التوبة والغفران . فعلى الرغم 
من أن الصليبيمن » الذين مضوا لقتال المسامين فى أسبانيا والشرق الاد ٠‏ 
حركهم.اعتبارات روحية خالصة » فلا شك أن الحافز الغالب عندهم 
لم يكن سوى الرغبة فى احلاص . يضاف إلى ذلاف أن کل إقطاع › 
مهما تضاءلت آهیته » لابد أن تكون به بيعة أو دير . واشترت الأسرات 
الإقطاعية الكببرة عا قامت به من إنشاء أديرة عديدة » ورعايتها . فلكل 
ا ek‏ قلعة إقطاعية كنيسة خاصة . على أن نسبة 
کر ة من خراج معظ الإقطاعات » تخصصت لأغراض دينية . وى 


44 
القرن الثالث عشر »> تضاءلت أهمية بارونیات کبرة پسېب فا اشېر به 
آرباجا أجيالا عديدة من السخاء » فى إغداقهم على الكنيسة . 

ضاری الفروسے : 


ونی آأثناء القرنىن الحادی عفر والثالی عشر » نبنت من ئة الطبقة 


الإاقطاعية ٤‏ وأسلوب حیا عا » طاثفة من الأفكار الأخحلاقة > تتمثل فیا 


نسميه فروسيه » الفضائل الى ينبغى أن يتحلى ما الفارس » ولذا بحسن 
آن نتکل عن ثلائة ا لفروسة . 
فى الفروسية الإقطاعية › من الطبيعى أن تنمو الأفكار الأساسية من 
أسلوب الحياة الى يعيشما النبيل الإقطاعى . أما الفروسية الدينية ( الفتوة ) » 
نها تمثل مفهوم الكنيسة عن الفارس المثالى اثالث من الفروسية 
يتمثل نى أن الأفكار انى جرى إطلاقها على عشق الفرسان » غذاها النساء 
والرجال » الذين حرصوا على إرضام . 
فاحاربون الحرمان جلبوا معهم إلى أراضى الإمبراطورية الرومانية › 
۰ بفضائل الحارب : الشجاعة والإقدام ف المعركة » وقدروا أيضا 
السديد » الذى اشہر فا بعد بالإخلاص » إنا أوجدوا صفات 
> م یکتسہا حدیٹا نبلاء الفرنجة »> ومن اليسر أن يدرك آهمينپا 
عند الشعوب الا ۾ کل هن يطالع أساطر الشماليين ؛ وآداب 
الإنجلبز السكسون . على أن وجه الغرابة هنا هو ت من تطبيقها 
أيضا على الجتمع الإقطاعى . فالرجل الذى جعل القتال مهنته الأولى › 
لابد أن يكون باسلا شديدة البأس فى المعركة » على أن القائد البارع 
اتصف أيضاً بالرزانة والحكة والتعقل » فتوقف بتاء الجتمع الإقطاعى 
بأ كله على احتّرام ما يصدر عن الشخص من مان الولاء والإحلاص الى تعتر 
من آم الفضائل الإقطاعية › وتعتبر أساس الفروسية الإقطاعية . 
)٤(‏ 


وأقدم الصفات الأخلاقية عند الطرقة الإقطاعية ترتبط مهتنهم الأصلية > 
وم يکن الغرض ما سوى أن تجعل الحرب أكثر قبولا عند المش ركن 
فہا » وعلى اارغم من اناد الفرسان الدروع ایم > فإن الفارس 
. یکن بنجوة من هجوم مفاجئ من قبل عدوه » قبل أن یی ارتداء 
عدته » ومن م نشأت الفكرة أنه لا جوز مطلما مهاحمة فارس غير 
مسلح > بل ينبغی أن بتوافر له من الوقت ما یکی للارتداء درعه > 
وجهزه للقتال . 


U‏ العرف الذى يعتر الأسر ضيفا عزيزاً » فقد عدث نى 
وقت من الأوقات ان بظفر i E‏ التالة هی قبول الاين 
( ابن الأسر ) ٠‏ أو ابن الأخ › رهينة إلى أن يقوم الأسر يجمع فديته . 
ونی القرن الثالك عشر » جرت العادة بإطلاق سراح الفارس بحمع 
الفدية » على أن يعد بالعودة ذالم يوفق فى حع الفدية . 

ومن فضائل الفروسية الى تستحق الذكر والتنويه > فضيلة السخاء > 
فی معظم اجتمعات » شاد الناس ممن جود بالعطايا » وقد كانت هذه 
من صفات الحرمان البارزة . وصار ها أهمية ف القانون الإقطاعى 
للفروسية . وعلى الرغم من أن مفاهم الفروسية الإفطاعية » نبت من 
البيئة الإقطاعية » فإن المحترفن من رواة القصص بلأوا إلى تيسيطها > 
وإذاعما بين سائر الناس . فالأمسيات تمضى نقيلة. رطيئة نى القلاع المظامة »> 
ويشتد شغف الفرسان والسيدات إلى التسلية »> فتولى تقدم هذه المعة 
فئات سمتلفة من الترددين الدين جتازون القلعة »› ہم رواة القصص 
ابذيثة » وأرباب الدية الراقصة » وابحوارى الراقصات ؛ وميم أيضا 
الشعراء الذين يصوغون القصص الطوياة شعرا » ويقومون بإلقائا › 
ومهم المفشدون الذين يغنون ما ألفه غرهے من مقطوعات وقصائد . 


فانتشرت ذه القصص أفكار الفروسية ومفاهيمها . واعتمد المغنون 


3 


والمولفون ى جام على سخاء سادمم وجودهم > ولذا فإن الكرم 
صار فی قصصمم الفضيلة الأساسية عند الفرسان . 

E E 

وحاولت الكنيسة » طوال الفرة الى تطور فما النظام الإقطاعى › 
أن تحد" من الحروب الإقطاعية > وأن تحول جهود الفرسان إلى ما اعتر ته 
سبلا أكير فائدة وأعم نفعا . اشتدت الكنيسة نى الدعوة إلى مذهما 
الزسمى » وف الحرص على أن تنال نصيما فى الغنيمة فى الحرب . 
وى القرن المحادى عشر قررت الكنيسة a‏ مدن الله والسلام 
الإی »"reuga Dei › ۴a» Dei‏ وهى الفعرات الى يتحم فما حرم اقتال 
لحاية غير المحاربن . والراجح أنه استقر ف أذهان رجال الكنيسة فكرة 
تحويل نشاط الفرسان إلى قتال المسلمن . م حدث ق القرن الان 
عشر » أن أخذ الكتاب الكسيون e ٤‏ خا وریا ف اة 
فكرة الكنيسة عن الفارس الثالى > بأن يكون مسيحيا تقيا »> غرضه 
الأساسى أن حمى الكنيسة ويدافع عن عقيدا »> ينكر الجراتم على 
احتلاف أنواعها > ويرعى الضعفاء والعجزة . وف سبيل تدعم دعواها » 
لحأت الكنيسة إلى عرض النظرية الى جعل الفرسان يولفون :طائفة مثل 
طائفة رجال الدين » فالفارس اختاره الله » ليقاتل فى سبيله . وشجع 
رجال الدين استخدام الطقوس الدينية فى تنصيب الفى فارسا »> وأقاموا 
هذا الغرض شعاثر وطقوساً خحاصة . وفا لدى الكئيسة من ثل عن 


لی الفارس ¢ جری تقسبر ھا و شر حها ف رسائل وعظات وی مأثورات 


دة . جين کس الشاعر المشہور ه۲۲ مل ١ماما‏ قصيدتة اللعروفة 


امم Perceval le Callois‏ » إا قصد ا وصف الفارس السیحی 
الكامل على أن أو ضح ما hh‏ عن آفکار الذر و سبك الدينية »۽ هو 
ما ورد من القصص حول جالاهاد لة1ةاةG‏ . 


e 


سر المرل : 


وظهرت آفکار الغزل ٠‏ لأول مرة » فى الشعر الغنائى » الذى جرى 
تأيه ى النصف الثانى من القرن الحادى عشر . فالرجال والنساء الذين 
ألفوا هذه القصائد › الحذوا! اسم التروبادور . واختاف الباحثون فا 
إذا كانت أضول شعر التروبادور »> ترجع إلى بقايا الشعر التقليدى 
القدم »> جرى الاحتفاظ ما على آنا أغانى شعبية » أو ترجع إلى شعر 
الغزل عند المسلمىن فى أسبانيا . وكيفما كان الأمر فإن دعاة التسلية 
والر فيه ف جنوب فرنسا » شرعوا ئی تأايف فصائد » مجدون فما 
السيدات » ويصفون ما يتر تب على التشبب من من الفوائد . ولقيت الفكرة 
استجابة من أكير أمر اء الإقطاع بالإقام : وهو ولم التاسعم » دوق 
اكيتانيا . فصار تأليف مقطوعات الغزل الغنائية » أو على الأقل تقديرها › 
المج السائد فى حيع أنحاء جنوب فرنسا . ولم يكن حظ التروبادور من 
الأفكار قليلا وبسيطا . فالتشبب بالسيدة أصلح الرجل فى كل ناحية من 
نواحی حیاته » ٳذ جعل منه شاعرا ۰ بالغ الحودة »> وسيدا موفور 
الحكة » وفارساً شديد السالة . أما السيدة فحازت الإعجاب » بفضل 
ما اشنهرت به من الال والرقة والمرح والاتزان . والتىم بالسيدة كاد 
لايفكر فى شىء سوى العمل على إرضائما »> وجلب السرور لما » فإن 
ابتسامة صغرة »> كافية لأن تملأه سروراً وغبطة . فلي بحفل بالطعام 
والشراب ٠‏ ولم يکارث با تعرض له من الحرارة والرودة » بل ركز 
کل آفکاره ومشاعره فی سیدته . 


و معظم قصائد الروبادور › وجھها إلى العقائل › رجال تکاد تكون 
مانم وضيعة . ومعظم من آلف القصائد من النبلاء اختاروا جتمعات 
زملام من صغار النبلاء . ومن م فإن معظم شعر الروبادور لم بمجد 


o 


المرأة فحسب » بل جعلها فوق قاعدة بلغت من الارتفاع أته لا ببلغها 
الحب المتواضع . ومن الملحوظ أن هذه الفكرة لم حطر على بال الدوق ولم 
التاسع ؛ إذ کان سیدآ کہیراً وعباً متها . 

. دكن شعر الروبادور ظاهرة مافردة أو معز لة > إذ أن الفيرة 
انى شهدت مولده وتطوره ›» شهدت أيضا نموضا شاملا فى مكانة 
لمرأة . فربم العذراء الى احتلت فيا مضى مكانة متواضعة ف الديانة 
لأسيحية » أضحت مع ابلبا » الشفيع الوحيد لامذنبين من الرجال . 
فالبابا الكير أنوسنت اثالث › ألف بى صدر شبابه » قصائد تروبادورية 
ا 

ولم تابث أفكار الغزل ى القصور أن انتقلت إلى شال فرنسا » عن 
طريق حاشية اليانور دوقة إكيتانيا » حفيدة ولم التاسع الشاعر 
التروبادورى . وكان أول زوج ما > لويس السابع ملاث فرنسا » وهو 
رجل لطيف صالح تى » لم يقدر ما اشتّبرت به الملكة من المرح والطرب > 
ومن جاء بصحبا من الحنوب من الوصيفات › فألغى زواجه خن تبن 
له أن اليانور لن تنجب وريا ذكراً لبيت كابيه . ولم تلبث اليانور أن 
تزوجت من هنری دوق نرمندیا وکونت اجو › الذی صار هبر ى الثالى 
ملك الجلترا » فأنجبت له رتشرد الذى عرف بقلب الأسد . اشرت 
اليانور برعاية رجال الأدب على اختلافهم » وسار على مجها ابنتاها 
ماری وإلیس بعد زواجها من هنرى الحوادكونت شامبانيا وأخيه الأصغر 
تیوبالد کونت بلو وشارتر . 

على أن رجال فرنسا ونساءها » آرادوا ما هو أكثر دواما وأثرا من 
أفكار التروبادور » فإذا شاء فم أن يتغنوا بالحب » وبتحدثوا عنه > فإنما 
أرادوا أن بستخاصو!ا قواعد لارسته . اعتاد رجال العصور الوسطى أن 
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بلتمسوا ما بقتقّرون إليه من > فا ادخره ٤‏ العصور الوسطى من 
مادة » فعتر وا على کتاب »› تراءعی لم کأنه مطا بی لأغراضيم > وهو کتات 
أوقيد عن « فن الشعر» › فر جم هذا الكتاب إلى الغرنسية الشاعر كرتمان 
دوا ا عن الحب : القسيس انرو > أحد المتصلدن 
بلاط مارا > کي( تدی ہا معاصروه . 


اعتقد عشاق غزل القصور ألم اكتشفوا أمرا حطرا » وظنوا أن 
ما اهتموا به من الحب كان معروفا بى العصور الغابرة و أوقيد . على 
أن ما كتبه أوقيد عن الحب »> لا يصح وصفه على آنه حب عاط > 
بل يقصد به إشباع الغريزة الحنسية »> فالفارس إغا افج ايحصل على 
بائنة زواجه واأينجب أبثاء خلفونه » فلا دخل إذن لاحب ف الموضوع . 
غل ان جح القصور كان أمرا جديداً وختلفا » أدى إلى فكرة هامة »> وهى 
عدم التلازم بين الحب والزواج . على آن الساعن وراء الحب من أهل 
الشيال » ۾ يلبثوا ان توا وة ال > واعتيروه إعجاباً بعيد المنال 
بامرأًة لا ستطيعون الوصول إلا : 
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وقبل أن ختم دراستنا عن الفروسية » يقتضى الأمر مزيداً من دراسة 
الآداب الى تشرح الأفكار المتعلقة بالفروسية . فالفروسية الإقطاعية أحياها 
ملاح الما ثر > وهى قصائد طويلة تعالح قصة من القصص › وهى المعروفة 
بام . والواضح أن هذه القصائد م يکن مقصودا . ا الإقطاعيين ؛ 

فحتوياتها الأساسية ليست إلا أخبارا لا حصر ها ء عا انطوی علبه الام 
الإقطاعى من معارك وقصص »> فنسمع كيف أن البطل مزق أعداءه 
إربا » وكيف فاقهم فى البلاط الإقطاعى . وم تظهر النساء فى املاح إلا 
على ہن أمهات نبيلات > أرسلن أبناءهن إلى المعركة » أو على أن 
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زوجاٽت تعر ضن لاضرب )ا بدا مهن من ملاحظات وإشارات غر لا ئة ء 
او عل ان ن آمبرات جحیلات » مسلمات ومسینحیات » شوفات بالبطل . 


واشرت بعض ملاح المآثر بطابع دى » كأن مارب البطل. 


المسلمين » أو أن يكون راعيا لدير من ف e‏ الماثر 
وأقدمها عهدا » أنشودة رولات المعروفة » الى تقتصر كلها على القتال 
والمكيدة غبر أن القتال كان موجها ضد وخر ما يوضح 
الروت الدينية > نمثل لى الرسائل الى ألفها رجال لکنیسة آمثال ا 
ساسبوری » وف الواءعظ » وى عدد قليل من القصص »> مثل قصة 
پرسیقال . 

سبق أن رددنا ما يتعلق بغزام القصور من الآداب › فقصائد 
المروبادور » وقصائد الشعراء الشماليين المعروفين الذين كتبوا على نفس 
الخ والطريتى » الذين سلكه الروبادور > والرساثل کالی مہا رسالة 
القسیس أندرو »> وقصص کرتیان دی تروی › کلها تفسر تماما غرام 
القصور . ونمة أيضا مارى الفرنسية الى ألفت بعض القصص القمصبرة > 
بظهر فما بعض الأفكار عن غرام القصور » غبر أنه منذا الذى ل يكن 
متما والعشق » فابطاها يعرضون عاينا من أحسن الأفكار عن 
حیاة النبلاء فی القرن الثانی عشر » ما لا نجده فی مصدر آخر . 

وما توافر لنا انحر الأمر يتمثل فى الحموعة الضخمة من القص ص 
امتعلقة بآرثر . والادة الأساسية للأساطر الأرثرية إنما جاءت من القتصص 
الشعى عند الغاليين » وهو مصدر ا ف استخدامه کل من کرتیان دی 
تروی ٤‏ و . وأضاف الكاتب إلى هذا القصص ما شاء أن 
يضيفه . فى قصة لانسيلون وترسبرام وايرلوت » انصبت الزيادة والإضافة 
على غرام القصور . أما. برسيفال وجالاهاد » فهما قصتان غاليتان › 
جرت كتابهما من زاوية الفروسية الدينية . غير أن عددا من القصص 
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الآرٹری › بل ور عا کان معظم هذا القصص » حمل الطابع الظاهر لأفكار 
الفروسية الإقطاعية . إذ اشتمل على معركة بعد معركة » ومبارزة بعد 
مباا زة . ولذا إذا مضى الشخص ف قراءة حلقة من حاقات آرثر › لاسا 
فى الصورة الهائية ها تى العصور الوسطى » كالى ألفها السر توماس 
مالورJ Sir Thomas Malory‏ عن موت iرڻر aij « Morte d’Arthur‏ 
سوف جد الأ نواع الثلاثة من الفروسية › تعمل نى أساس القصص الشعى 
عند الغاليين 

نظام الضباع 

وإذ عرفنا الأنواع الختافة للإقطاع » ونظام التبعية وما ترتب عايه من 
حقوق وواجبات »› لابد من الالام » بالصورة الى يسر علما الإ قطاع » وكيف 
بحصل السادة على حاجتهم من المشتغلين بالزراعة › ولا سا فى الفارة الى 
اكتمل فما نمو النظام الإقطاعى . 

والمعروف أن نظام الضياع اشتمل على النظم السياسية والاجماعية 
والاقتصادية › الى تسر حياة المشتغاىن بالزراعة فى غرب أوربا ف العصور 
لوسطى . وإذ كانت الوظيفة الأساسية هذه الفغة يغلب علما الطابع الاقتصادى» 
من حيث استغلال المواد اللنام > فن النظم الاقتصادية أضحت بالغة الأهية . 
ولذا ينبغى دراسة نظام الضياع فى بيئته › بما حدث ف العصور الوسطى 
من أساليب الاستقرار والإقامة وطرق الزراعة . 
الواقع. أن غرب_أو ربا ضع لأسلوبن من أساليب الاستقر ار والسكن 
هما الةرى والكفور ( العزب) . وقام نظام القرى فى الإقلم الذى ساد فيه 
العنصر ابرمانى » بيا استقر سكان البحر المتوسط فى الكفور والعزب . 
وساد نظام القرى أخصب الأقاام الزراعية التى تعتر المراكز الأساسية 
للسلطة السياسية » ويعتر جانب كبر من أوربا أرض كفور . 
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ولكل قرية من الحقول الصالحة لارراعة حقلان أو ثلاثة حقول » 
تجرى زراعا دوريا . فى القرية الى ا حقلان » تصبر زراعة أحد 
الحقان > ويب اقل الثانى بورا. وإذا کان ما ثلاثة حقول > جرت 
زراعة أحدها عحصول الشتاء › والثانى ف الربيع > وبي اثالث 
بورا. ومن الأدلة ما يثبت أن حيع القرى استخدمت أصلا نظام الحقلن › 
ولم يكن نظام الحقول الثلاثة إلا مظهرا من مظاهر التطور »> حدث ف 
بقاع شديدة الحصوبة . 

وإلى جانب ما تتلكه القرية من أراضى صالحة لازراعة » كان ما 
أيف] أراضى جرداء » تكاد تكون عديمة الحدوى » وما أيضا المراعى › 
وهی أراضی جيدة الربة كشرة لياه » تقع بالقرب من الأنبار > وبجود 
ما العشب » مم أراضى الكلأ » والغابات . 

وأرافى الحقول القاباة لازراعة تقسم إلى قطع طويلة قليلة الاتساع › 
والراجح آنه یم توزيعها بالاقتراع دفعة واحدة كل سنة . ومن الأدلة 
ما يشر إلى أن هذه الأراضى بأنواعها ارتبطت دابا بالمساكن (المحلات ) . 
فكل مسكن تألف من كوخ ف القرية » وحديقة مسورة » وربا كان ما 
بعض أشجار الفاكهة » وقدرمتساو من الأرض نى كل حقل › فضلا عن 
حق المشاركة فى الإفادة من أرض البورء والكلأ »> والمراعى › والغابات . 
ويبلغ زمام الحلات العادية نحو لان فدانا من الأرض نى الحقول الصالخة 
لازراعة . 

وأداة الزراعة الأساسية عبارة عن الحراث الفقيل الذى يستطيع أن 
بقلب الأرض » تقيلة التربة › الى اشرت ہا أراضى شال آوربا. 
وهذا المحراث › کان رہ اول الأمر تمان ران > م حدث نى القرن 
الثانى عشر » أن صار بجره أربعة ثبران . ومن أ مشا كل الزراعة ف العصور 
الوسطی » توفر العلف للثران صيفاً وشتاء ٠‏ 
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والمعروف أن القرية ظلت حى القرن الثانى عشر ء تكى نفا اقتصاديا › 
إذ أنبتت طعامها وشراما » وقام نساء القرية بصناعة الملابس من الصوف 
الناتج من الأغنام . أما الصناع الذين لا غى عنم أمثال الحدادين والطحانن» 
فانم كانوا من آهل القرية » ولم مارسوا تاك الحرف إلا شطرا من وقيم . 
و تستطیع القرية أن تعيش دون أن تبادل سلعها مع العام الذى بقع وراء 
حدودها . وعلى الرغم من آنه جاز أن يتم تبادل المنتجات عن طر يت المقايضة › 
فالواقع أن هذه المقايضة تجرى فما يفيض ( يزيد ) عن حاجة السكان من 
المواد » كأن تجرى مقارضة الحنازير فى قرية » بالدجاج المتوافر ق قرية 
أحرى . واللحلاصة آنه م يكن نثمة سوق للمنتجات الزراعية » وم يكن لدى 
القرية من الوسائل ما تشترى به السلع من اللحارج . 


وما ينبغى ملاحظته أن القرية لم تكن أكثر من مجموعة أكواخ تحرط 
ا أراضى زراعية » ومراع > وأرض كلا » وأراضى بور » وغابات . 
و أهل القرية٠‏ فى زراعة الأرض » بقررون مى تجرى ااأزراعة > 
ومی یم الحصاد » ومى جى المحصول » وی الحصولات يصح زراعا › 
وماذا يستعمل من البذور . واخحتص بعض القروين بأعال معينة »> ويشرف 
على تتفي القرارات هيئة تنفيذية . وبالقرية ملاحظ يشرف على الراعى 
وقطعان الماشية والحنازير > ويلاحظ الحيوانات فى الكلا . وبالقرية 
داتعا نوع من الحكة القروية تقوم بتسوية المنازعات حول المساكن وإنزال 
العقوبة بالذين م يودوا أعافم . 

و تعر القر تة ابضا وحدة اجمأاعة دينية ٤‏ فللقر وين أعيادهم وانختفالا مم٤‏ 
ويزوج الأبناء والبنات نى نطاق الجتمع القروى . وحيما ما نظام الأبروشية 
القروبة ف الفر نن التاسع والعاشر ا للقرية عادة كنيسا وقسيسا › 
وتألف حاعة من كبار رجال القرية » للنظر فى أمور الكنيسة . فالقرية 
أضحت وحدة أساسية فى الحياة الريفية ى العصور الوسطى . 
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وى جنوب فرنسا أحاط نالقرب من الحقول المستطيلة ما بجرى زراعما 
بانتظام دون التقيد .بالدورة الزراعية . ولا ازداد ضعف القَوة الإنتاجية 
لابد أن نفبر ض أن ما صار نى حوزة كل أسرة من الأراضى ازداد مساحتا 
تبعا لضعف قوما الإنتاجية . واللنلاصة أن الأقالم الى سادت بالغرب » 
تعتر أقالم ضصعيفة النر بة » قليلة السكان > واشہرت أيضا بقلة ما ةط 


ا من المطر : 


والمعرواف أن نظام الضياع هو عبارة عن مجموعة من لظم صل 


مقتضاها الطوائف الى لاتشتغل بالإنتاج » مث الأشراف ورجال الدين › 
على حاجتها من المشتغلن بالزراعة . واحتلفت هذه النظم من جهة أخحرى . 
وأصول هذه النظم وتطورها » بحيط ما الغموض الشديد . 


فى القرن الثانى عشر > أضحى معظم القرى تحت سيطر ة السيد » ولاً 
السادة إلى استغلال قراهم بطرق ووسائل تکاد تکون متشامة . واشتد 
الجدل حول ما إذا كانت هذه القرى الى تخضع للسادة > تعتبر ضلا ياعا 
رومانية كببرة » تول الأقنان فلاحہا وزراعہا › أو أا كانت قرى 
فن اا الان کت ی ا لطر ة السادة. 
ودل البحث الحديث على أن هاتن النظريتن سليمتان . فالإقطاعات 
الرومانية الإمر اطورية فى غالة » انتقلت إلى أيدى ملوك الفرنجة » أو صارت 
الكنيسة أو لأتباعهم . وكشر من ضياع كبار الأغنياء ( السناتورين ) › بى 
فى أيدى سلالة ملا كها من الرومان > أو فى أيدى النبلاء الفرنجة » وى 
الأيام المخأحرة من الإمبراطورية » تخلى الرقيق إلى حد كبر عن زراعة 
الأراضى › وصار بقوم ما الفلاحون . فكان للقن كوخ » وقطعة صخرة 
من الأرض » يقوم باستغلاها لنفعته اللحاصة . غر أنه جعل معظم وقته 
العمل بالأرض الى احتفظ ما صاحب الضيعة » فهو لا يستطيع أن يترك 
الضيعة إلا بإذن صاحما . والحلاصة أن المستأجر المنحرر » يدفع إيجاره 
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عن داره وقطعة الأرض > ما يتقوم به من عمل لسیده » ویار هذا 
المستأجر أو ضح مثل للأصل الذى تفرع عنه القن فى العصور الوسطى . 

وفى الأزمنة الكارولنجية نصادف ضياعا كبرة ترجع إلى أصول 
رومانية وفرمجية » نجرى زراعما على هذا النظام › فثمة قرية للمستأج ين » 
ولم قطع صخرة من الأرض لنفعم الحاصة > غير أن الحانب الأکبر 
ما احتفظ به السيد لنفسه » وقام على زراعته المستأجرون . ومع ذلك 
فالواضح أنه نمة أيضاً من القرى الحرة ما ليس هما سيد . 


وعاش الفلاحون الأحرار سوياً » وتعاونوا معا فى رراعه و . 
ومن هذه القرى من الأمثلة ما استمر فى انجلرا حى القرن الحادى عشر › 
وما أيضاً أمثلة فى بعض أجزاء ألمانيا . والواضح آنا اختفت فى فرنسا 
قييل القرن إلحادى عشر على آنه ليس من العسر تفسر اختفاء القرى 
الحرة . فى أو قات العنف والاضطراب ظهر عجر لاحن إزاء الفرسان . 
فالقرية الواقعة بالقرب من القلعة » ليس ها من سبيل للاختيار »> سوى 
أن تخضع لسيد القلعة » فإذا فعلت ذلك » تولى السيد حايتا من الفرسان 
الأخحرين > وإذا م تحخضع له قام بها » وبذلك لم يكن لصغار الفلاحن 
الأحرار إلا أن ختاروا أحد طريقن : إما أن يصبحوا فرسانا > أو أن 
لصوا اة ارين ٠‏ عل أن الذن. تتظخرن أن بتوافر هم من 
ما کم من الحصول على أدوات المارس »۰ كانوا عددا قليلا. . 
استولى الفارس على القرية > امخذ من النظم ما هو آشد آثرا فی 
ولعل هذه النظم استمدها من نظ الضياع الرومانية : ٠‏ 


العم : 


جری ٠‏ ا e e‏ ج عام ۰ .لذ 


1“ 
الحانب الذى يبلغ ترجيحا مو ب جموع الأراضى الزراعية » اشر بام 
الضبعة ٥«5عصءك‏ . واحتفظ السيد لنفسه أبضاً بجانب من رض مراع . 
وتو أهل القرية العمل فى الضيعة من أجل ااسيد » فقاموا ببذر التقاوى.› 


وزراعة الأراضى وجی ا لمحصول وقطع الدريس ْ وأدوا کل ما هو 


ضرورى من سائر الأعمال . فأشرف الرعاة بالقرية على ما لدى السيد 


من ماشية وخنازير » مثلما يفعل ماشية وخنازير أهل القرية . وإذا 


أراد السيد أن يقوم حفر خندق حول قلعته › أو تشييد سور لحفظ 
الغزلان فى جانب من أرض الغابات التزم أهل القرية بالقيام ذا العمل . 
واللعلاصة أنهم جعاوا لاثة أيام فى الأسبوع لحدمة السيد » غر أنه 
جوز للسيد أن محتاج للحدمامم مدة تزيد على ذلك . 

وبؤدى أهل القرية للسيد من الإيجار ما هو عبارة عن نسبة معينة من 
المحصولات الى يزرعوما بأراضمم الحاصة . يضاف إلى ذلك انهم مدينون 
له بطائفة متنوعة من الرسوم مقابل مااستخدموه من موارد أراضى 
القرية . فى مقابل رعى ماشينهم » أدوا لسيد الحن » وف مقابل 
السماح اللحنازيرم بالانسیاب نی الغابات › قدموا له عددا معینا مہا . 
وإذا اصطاد أهل القرية السمك من غدير أو مستنقعم حصل السيد على 
جانب من صیدم > ومن الطبيعى آن بتار لنقسه السماف الكبر . 

ويقوم أهل القرية ء مقابل سكم » بالحمل ى ضياع السيد › ويودون 
طائفة متنوعة من المقررات احتلفة » مقابل ما حصلوا عليه من امتيازات . 
ثم أضحى للسيد بعض الاحتكارات المثمرة . فالسيد تلك عادة طاحونا > 
وحم على أهل القرية أن يطحنوا به حبومم ؛ ومن ال حرام اللطرة 
إمتلالء طاحون من غر إذن . ويتقاض السيد مقابل الطحن » جانبا 
من الدقيق . وللسيد Î‏ حق الإشراف على الأفران الې يصنع ا 
انلز > ويتقاضى عن ذلك أجرة . والسيد وحده هو الذى قام بعربية 
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الام ف معظر ناء فرنسا > ويقتات الام على محصولات الفلاح » على 
حين أن السيد وحده هو الذى بأكلها . 


ولاسيد أيضاً محكة يتقرر ا إنزال العقوبة بكل من بالف قوانن 
القرية . وإذا حاول رجل ا العمل المكاف بتأديته للسيد »> فإذا 
أهمل الراعى الحنازير » أوإذا سرق القروى تفاحا من حديقة السيد »> 
أو [ذا جری ضبط شخص ستخدم طاحونا یدویا » تقررت محا کته ف 
RE‏ السك > وحل به العقاب . 


الورو ب الغاس باصم : 

هذه المصادر الحتلفة من المراج اختص ا السيد » باعتباره مالكا 
لأرض ٠‏ يضاف إلى ذاك ما عارسه السادة من الحقوق »› من الناحية 
النظرية على الأقل » باعتبارهم مثلن للملك . فى القرن التاشع والعاشر 
واإلحادى عشر » تفرق كل ما استقر عند الك من سلطات الكومة > 
بين أفر اد الميثة الإقطاعية » وترجع بداية توزيع السلطات العامة »> إلى 
الأيام الأولى للمالك الحرمانية . فدرجت الكنيسة على أن تتخذ ما كان 
للإميراطورية الرومانية »> من نظام قضالى » يعتير إلى حدما علانيا . 
ولي تحرص على أن تأحذ بطرق الحرمان بالغة الغاظ والحقاف . ومن 
. سعی معظم الأساقفة ورؤساء الأديرة إلى الحصول على مايعرف 
بالامتيازات » وحصلوا علا فعلا . فإذا صار لوسسة كسية حق أو امتياز »> 
فليس ن .استطاعة . أحد من موظی للف أن يحل أراضا. وى أول 
الأمر م یکن المقصود ا سو.ی آن اجرمان الذين بحت عم الكونت : 
إا يتولى القبض علمم رجال الكنيسة تم يسلمونهم إلى الكونت . غر أنه 
بمضى الزمن » نشا نزوع طبيعى لأن بمنح رجال الكنيسة ساظات حقيقية 
بولاية القضاء » فجنحوا بذاك لأن يكونوا كونتات نى أراضمم . على 
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أننا لا نعرف ما حصل عليه » منذ. زمن مبكر » أرباب الأراضى من 
امتيازات . والواضح أن أتباع الملوك الكارولنجيىن Vass dominic‏ 
حصلوا على هذا الامتياز » فصار الكونت زمن الكارولنجيين بمارس الساطة 
املكية باعتباره نمثلا للملك ؛ غر أنه لم بخضع لسلطته عدد من الضياع 
المدنية والكنسية »> فمارس سادا ساطة الكونت . 


وسبق أن شهدنا عصر الفوضى الى امتاز ما القرن الأحر من حک 
الكارولنجيین أن الو ظائف والإقطاعات أضحت وراثية » وبذلك أصبحت 
وظيفة الکوات:٠‏ ونا ارق چان ی ارما سلطات الحكومة > تعتر 
جانبا من إرث الأسرة الإقطاعية › فإذا أعطى الكونت جانبا من أراضيه 
لحد الفرسان إقطاعا > فإنه عيل إلى أن ,عنحه ما يرتبط بالإقطاع من القوق 
القضائية أو جانب ما . فإذا أراد الكونت أن يغرى مالكا شديد البأس بأن 
يصبر تابعا له » بأ إلى التلويح له » بأنه سوف منحه ساطات قضاثية 
تامة . والراجح أن اغتصاب هذه السلطات كان فعلا أقوى من الحصول 
علما تفضلا وعن طيب خاطر . فالسيد الإقطاعى القوى المتنع نى قلعة 
قوبة »> صار بوسعة أن بارس ماشاء من الحقوق ٠‏ ما لم يكن سيده بالغ 
القوة »> شديد العزم . ولا كان توزيع حقوق الولاية القضائية بى اليئة 
الإقطاعية » يتوقف إلى حد كبر على قوة السادة والأتباع »> فن العسر 
ان تتقرر قواعد سايمة ف الموضوع . فالبارون ف نظر بعض المشرعان ٤‏ 
يعتمر ملكا نى بارونيته » وهو الذى يلك من قلعة إلى ثلاث قلاع منيعة ¿ 
فصار البارون بلك ف معظن أنحاء فز نا کل ما كان للتاج من حقوق. 
قضائية » فتنظر حكته فى جيع أنواع الحراتم »> وتوقع العقوبات . وللولاية 
القضاثية أهمية منعدة نواحى ؛ منا أا مثمرة ومرعة › في ‌القضايا الصغرى » 
تقرر فرض جزاءات نقدية » وإذا تقرر شنق رجل »> استولى السيد على كل 
موجوده ومتاعه » فازدادت بذاك سلطة السيد على رعاياه ؛ وارتفع شأنه . 


1٤ 


الرار — الوس : 
ولفظة ممم » الى جرى جنا خحوفا من الحاط والاضطراب › إعا 
تصف فى دقة الو حدة الأساسية للإدارة الزراعية . فالدائر ة أو الأوسية يصح 
أن تتألف نى أحوال كثرة من قرية بأراضما » غبر أن ذلك لم يكن ف كل 
الأحوال صعيحا . فى بعض الأحوال يتجمع عدد من القرى المتجاورة › 
فيتألف ما أوسية . والتزم الأتباع بواجبات لعدد من السادة » لم يكن 
لبعضهم أراضى قرب القرية . ويصح أن تتأف الدائرة من مساكن متناثرة 
فى قرى عديدة . والحلاصة أنه ليس بالدائرة سوى شرط واحد : مثل 
للسيد يتولى مع الإيجارات المستحقة له » وبمارس حقوقه القضائية . ومن 
تم صارت القرية تعتر الوحدة الأساسية الحياة الريفية من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتاعية . فالدائرة لست إلا ابتكارا صناعيا للاستغلال 

الزراعی . 


سار القر ر : 

ومعظم السكان الذين عاشوا فى القرية فى القرن الحادى عشر › 
م یکو نوا ا ٤‏ فلم يستطع القروى أن یغادر رض سیده إلا يعد 
موافقته » ولیس من حقه أن یقتنی متاعا شخصیا › فکل ما ملکه عتہر 
ملکا للسید » ولا یسنطیع أن یزوج من توابع وحواشی سید آحر . وللسید 
أن يزيد فما يستحقه من الحدمات والإيجارات قبل أهل القرية » كاما 
رای ی ذلك مصلحة له . غر أن ساكن القرية لم يكن رقيقا بالمعى 
امروف ء فلا يستطيع السيد أن ببيعه › ولا أن بطرده إلا إذا أعطاه 
ما مله من مسكن . ولیس فى استطاعة السيد › قانونا › أن يضربه أو 
يزل به عقوبة بدنية وظهر هذا الفارق واضحاف الجلترا ›» ولیس ف 
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استطاعة القروى غر الحر › أن يرفع دعوى مدنية ضل سيده > وليس 
له قبله حقوق ملكية . غر أنه يستطيع أن يرفع إلى جاك الللف > 
ما يوجهه إلى السيد من نهمة جنائية . فى فرنسا »> حيث صار للسيد ف 
معظم الأحوال » حقوق كاملة نى القضاء » كان هذا الفارق › فما يبدو 
زظر با اکر منه علا »> غر آنه کان قاتما فعلا . فإذا بحا بارون فرنسى إلى 
شتتی تايعه غر ال حر فإنه لم بفعل ذال إلا باعتباره نمثلا للملك › لا سيدا 
للدائرة ( الأوسية ) . 

ومع ذلك ليس للتابع حقوق اقتصادية قبل السيد › وللسيد أن يستغلها 
کیفا شاء . وا كان للعرف والعادة أهية كبر ة لى العصور الوسطى » فإن 
معظم السادة » تغاضوا من اللحدمات والمقر رات ما کان لأسلافهم › بل إن 
م الحق فى زيادتها > ومع ذلك فأهل القرية يعتبرون قوة لمساندة السيد فى 
العمل » ولم يكن للأرض فائدة » إلا بفضل جهود سكان القرية . 


: Villcin arıd Serf المىر وك‎ 

أطاتى الم#رحون المعاصرون مصطلحات عتلفة على القروى غبر الحر » 
وهذه الالفاظ اخحتافت فى معناها من إقام إلى إقلم . ولعل أكير الألفاط 
شيو عا » لفظة قن ۲ء5 الذى م يقصد به إلا القروى ٤‏ و لفظ مسا کن 
ألریف uء‌ااوباا‏ » وف الجلتر ا كان لفظ فلاح يقصد به المستأجر غير الحر › 
با جری إطلاق لفظة Sus‏ (۲۴مء) ف فرنسا على غر الحر . والواقع 
آنه م یکن إلا فرق ضئيل بن مكانة الفلاح الإنجلزى ناء › والقن 
الفرنسى » وما بيا من فرق نشا أساسا من الحقيقة بأن الحكومة الملكية 
القوبة باجلرا « تولت حاية حقوق الفلاح . 

ومن 1 تا ان تقوم رإحصاء ڪلت الأحرار وغر الأحرار من العال 
الزراعيين نى أوائل العصور الوسطى . ولم يكن الفلاحون ى المناطق الزراعية 

(( 
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بقرنسا » فيا يدو › أحرارا ی القرن الحادی عشر . وعلى الرغم من أن 
عملية تحول القروين الأحرار إلى أقنان ظهرت فى ألانيا فى عصر متأخر » 
فاا کا ا Î‏ فلم یکن لا فلاحون أحرار » وزاد 
ي التی تنمو ہا الكروم والحهات البلية . وم یکن معظم 
هو“لاء الأحرار إلا أتباعا » بدفعون لساد تم الحراج » ویلتر مون فی أحوال 
کشر أن و “دوا م حدمات › وخضع الأحرار لقضاء السيد اعلى » الذى 
استمد: اله من اللك . أما التايع الذى ى خدمة الفارس والمقطع اللبيل »> 
فلا يجا كنهما إلا أسوياهما من الأنباع تى محكة السبد . 


اران العابات 


وما جرى هنا من دراسة الزراعة والطبقات الزراعية › ارتبط عادة 
بالقرن المحادی عشر › ولذا ینبغی أن نلتی نظرۃ على اللحصائیں الى سادت 
ى القرنعن الثاتى عشر والثالث عشر . 

فالمعروف أن القرن الحاذى عشر يعتر بداية لظهور حركة بالغة 
الأهمية » وهى حركة قطع الأشجار أ و الغابات فلم يكن الغرب معروفا 
داعا بكثافة سکانه ؟ فى اجلترا سكو ٤‏ والإميراطورية 
الكارولنجية › من الغابات الكشر ة > والمستنقعات الزافرة مالم جعلها 
ماهو لة السكان . وترتب على عصر غازات القيكنج » والفوضى الداخلية 
الشاملة » أن ازدادت مساحة الأرض الحرداء . فى فرضسا ار 
القرى مهجورة › ونحوالت أراضا لى غابات » وشد الةرن الخحادى عشر 
بداية حركة ضيخمة لإصلاح الأر اضی . على أن جانا كيرا من هذه الحركة » 
اهت بقنظيمه الادة الذين دفعهم الأمل فى البراء والرخاء > إلى احرص 
على استغلال ا یکن یربط باریس بأورلیان » ی أوائل 
القرن الحادى عشر ء إلا رقعة ضيقة من الأرض غر مأهولة بالسكان 
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فأقام سادة هذا الإقلم > وهم ملوك فرنسا » قرى جديدة » وشجعوا 
الناس على الإقامة مها ؛ وسار سادة آخرون على نهج هذه السياسة ء 
فتحوات جهات الغابات إلى أراضى زراعية حصببة . 

وهذه الحركة أهمية كبرة من نواحى عديدة » فاز داد عدد السكان » 
وتزايد إنتاج الأرض » وتوافر خراج السادة الإقطاعيين » بل إلا أصاحت 
أحوال الفلاحن . فى سبيل اجتذاب مستوطنين جدد » بحا السادة إلى 
بذل شروط مغرية > فصار الزلاء الحدد ذه الأراضى الديدة أكثر 
ثراء ورخاء من أولئك الذين أقاموا بالقرى القدعة . 

وهذه الحركة الكبرة لإصلاح الأراضى ظلت مستمرة فى طريقها 
ما يقرب من قرنن من الزمان > اخذت أئناءهما سبلا ووسائل عيلفة » 
فتولت الأديرة لکبرة ة نجفيف المستنقعات » وقطع الغابات . وقام السادة 
العلانيون بثل هذا العمل . غير أن جانبا کبراً من العمل لم يتجاوز 
حدا ونطاقا صغر 1 > بان استأذن بعض الفلاحن سادم فى إصلاح 
مساحة صخرة من الأرض » وقاموا بزراعما . وأحذت أراضى زراعية 
جد يدة ر أطر اف الغابات الإمجليرية الكبيرة » ويعض آثار هذه 
اا ل ا ي ا و ی کے اورک 
êlظة Newcastle Je New‏ 

وت على هذه الحركة الإصلاحية الکبہر ف اتسع نطاق الزراعة 


ف العصور الوسطى و e‏ و المدن وعودة الاقتصاد النقدى نتاتج 
عميقة الاثر 


الا ۰ مر حاة تداعی النظام الإقطاعى : 


رأيتا كيف ظهر النظام الإقطاعى فى ظل ماغلب على الجتمح من 
صفة الزراعة . وبفضل حيازة الإقطاع ء استطاع الأممر نى أوائل العصور 


۸ 
الوسطىالحصولعلى قوة مولفة من‌فر سان مدر بن » و آنيشحن قلاعه بالعسا کر › 
رأ ا اک ورن أن ي ى داك أموالا . غر أن الدولة 
تى غلب علا الإقطاع » خحضعت لسلطان فئة أرباب الإقطاعات »› كبار 
سادة الضياع › الذين احتكروا لأنفسمم المروة . فى امار ذلك الاحتكار 
م يعد اللتدابر الإقطاعية أهمية مطلقا . فإذا حصل الأمبر على أموال من 
مصادر جديدة » فن الطبيعى أن يو لر استشجار العساكر والموظفين › كما 
یزداد سلطانه على الیش و ة المدنية . فإذا أدركت الأرستقر اطبة 
الإقطاعية عجزها وضعفها ؛ برغم معارضتا الشديدة لكل تغير › م تابث 

أن فقت ها كان ها هن دة “خر نة و ساس 


فتداعى النظام الإقطاعى إا يصح فهمه وإدراكه على اعتبار أنه 


مظهر للثورة الاقتصادية ء الى جرت فى أوربا »> بى الفترة الواقعة بين 
القرن الخحادى عشر والتالث عشر . 


م يكن قبل الشطر الأخبر من القرن الحادى عشر » سوق للمنتجات 
الزراعية لأن السيد صاحب الضيعة » وأهل داره اسلكوا منتجات 
الضياع » ا ا و 
التجار والصناع » ظهر من الإنتاج ما يصح أن يفيض عن الحاجة إليه »› 
وترتب على ذلك أن ظهرت سوق لانتاج الزراعى .. ومع ذلك فإن 

نمو السوق لم بجر إلا بالتدريج » فالحلات التجارية الأول ای نزل ہا 
التجار م توثر إلا فى الحهات القريبة مما . وكلا نمت المدينة » وازداد عدد 
سکاہا » واتسعم حجمها » نشأت سوق كبرة » فاشتد اهام أرباب 
الضياع والاتباع ا . والمعروف أن السيد لم بحفل فما مضی بن ينتج 
على ما يزيد ع اسملاك أهل داره » أما الآن فصار فى وسعه 
أن يبع هذا الفائض وأن یشتر ی بثمنه ما احتاجه من الأشياء » واستطاع 
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لفلاح أيضا أن يبيع فى السوق الحرة » الفائض عنده » فدخل بذلك > 
النقد ف الاقتصاد الزراعى . 

¢ حدث أن نزع السادة والأتباع إلى الاستعاضة عن دفع الرسوم 
نوعا بأن تودى نقدا . فى القرن الحادى عشر ظلت إبجارات عديدة حتفظ 
با ماثہا القدعة على الرغم من 8 تودی نهدا › فیودی الفلاح ندا ما تقرر 
عليه فى الحقول المزروعة »› ويدةع مبلغاً معيناً من الال مقابل رعى خنازيره 
فی غابات السيد . أما حدمات العمل فل تتغر إلا ف عصر متأخر › ف 
القرن الثالث عشر » وكان ذلاث لصالح الحانبين »> فيحصل السيد من 
الستأجرين على الال مقابل ما هو مقرر علمم من العمل » فيستأجر به عالا 
يدون ما شاء من العمل . وهذه العملية المامة استغرقت حو ثلاثة قرون › 
من القرن الحادى عشر إلى القرن الراب عشر ٥‏ 

واتصل بالتحول إلى النقد > حركة أخحرى بالغة الأهمية » هى محرير 
الرقيق »والمعروف أنه تم ى بعض الأحيان تحرير أفرادوأسرات من الرقيق > 
کان یکون الدافع لذللك ما اشير به أحد السادة من القوي › وأنه يرضى 
الكنيسة وتعالمها ذا الإجراء » أو اعتقد بأن ما حصل عليه من خراج 
من القرية يزداد بتحرير رقيةها » غير أن الاعتبار المباشر للتحرير قام على 
ااش اتفاق يلتم فيه العبد بدفع مباغ كبر من امال على فبرات معينة . 
والراجح أن السيد رأى أن ما عحصل عليه من أموال ذه الطريقة تزيد 
على ما جمعه من اراج » وتضمنت العتاقة الالتز امات الى يودما الرقيق › 
من رفع مقدار اللدراج »> وعافظة السيد على احتكاراته فى الطاحون والفرن . 
والواقع أن الوثبقة لي تكن إلا خسارة اقتصادية للفلاحن »› فا أحرزوه 
من حقوق » بعد أن أصبحو! أحرارا › لم يكن من اليسبر الاستمتاع اء 
ثلا يستطيع الفلاح الحر أن يغادر أرض سيده » غير أنه لامحمل معه متاعه 
الحاص » ولا حرج إلا بثوبه . وللفلاح الحر أن يزوج مى شاء »> غر 


.نتا ا ل اال — 


ye 
. إذا كانت العروس من جهة أخرى‎ ٤ انه بے آن یوٴدی رما كرا‎ 


على أن تحرير الرقيق أہى ما لاسيد من سلطة تحكية اقتصادية > فله 
أن جى ما ورد فى الوئيقة من الرسوم » غر أنه لايستطيع أن يزيدها. 
ومى محدد اللحراج ف وثيقة من.الوثائق › تعرض السيد للخسارة إذا حدث 
تضخم مالى . وتعرض نبلاء فرنسا لضربة حطبرة بسبب ما للا إليه ملوك 
فرنسا فى القرن الرابع عشر من تخفيض العملة . وما حدث من التضخ المالى 
ف القرنىن الحامس. عشر والسادس عشر » ألحق بجانب کبر مہم الراب 
والدمار . 

وما جرت الإشارة إليه من استشجار السادة للعال » حم علمم أن 
یکون لدہم من المديرين وانحاسبمن ما يكي للاحظمم ومراقبهم . و نظرا 
لأن السيد أصہخ فی وسعه أن يسد حاجته وحاجة آهل دارہ ما نقح من 
بعض الضياع الجاورة > بيا قرر بیع منتجات ضیاعه وأوسيته > ثم بحأ إلى 
تأجر هذه الأر اضى إلى مستأجرين . واللحلاصة أن الادة لم متموا كشرا 
٤‏ ہا القرن القالث عشر بالزراعة ؛ فلم يكونوأسوى ساد ان 1 
جباية اراج » ففقدت الضيعة بذلك أعمينها نى القرتن الرابع عشر 
والحامس عشر . 

وحاز أمراء الإقطاع » ى القرن الثانى عءشر » بطريق مباشر أو غر 
مپاشر › دخلا كرا » بمو النجارة فی لادم > وما حدث من مسن 
حو الم -المالية > جعلهم يتخذون من الوسائل والإجراءات العديدة ما اعتر ها 
الأتباع شديدة الحطورة علمم . فى انجلترا مثلا » برع هنرى الثانى 
٠٠١١ (‏ - ۱۱۸۹ ) فى توطيد السلطة الملكية › وتقويض سلطة البارونات . 
فأكثر من موارده المستمدة من المدن » با فرضه من ضراثب > وما للا 
إليه من بيع الحريات . فأجرى بعض الإصلاحات القضائية » ترتب علا » 


۷۹ 


أن أحذت القضايا طربقها إلى عاكه > وأخحذت تبتعد عن عاك 
البارونات . واستعاض فى حكومته المركزية عن الأتباع الإقطاعيين › بفئة 
حترفة من رجال الإدارة > وعهد بإدارة الأقالم إلى فئة من هذا القبيل . 
وخضع لإشراف قضاة المللك › كبار الإقطاعيين الذين مارسوا السلطة 
السياسية ى ساثر الحهات . 


وعلى الرغم من ععاولات البارونات لتحقيق العهد الأعظم الذى صدر 
٠» ٥‏ لم يستطیعوا أن پسترجعوا ما کان ےم من سلطان وما ضدر زمن 
لادوازديەن ( ۱۲۷۲ - ۱۳۷۷ ) ف انجلترا من‌دستور › ل یکن ف الواقع 
متطوراً عن النظام الإقطاعى على الرغم من انطواثه على بعض عوامل 
إقطاعية . وف القرن الرابع عشر صار للقانون العام » الصادر عن الملك ء 
السيادة فى سائر البلأد »> فأزال بذلك ماکان للبارونات من قوانىن . ا 
خكومة املك » المركزية والحلية » فليست إلا مثالا لما أوجده هنرى الان 
من حكومة . وزالت الصفة الإقطاعية عن الحيش الإنجلىزى » بل أصبح 
مولفا من الأجورين » ومن حدم فيه من النبلاء الفرسان › والنبلاء الرماة › 
يتفاضون أجورهى من الماك > إذ أن حراج الك كان مستقلا ومنفصلا عن 
آللحدمة التقليدية المستمدة من الإقطاعات . فتقررت ضريبة عامة على ذوى 
الأملاك صرف النظر عن اخحتلافهم فما بحوزونه من إقطاعات › وأقر هذه 
الضرائب تلو الطبقات الختلفة فى الرلان > وألف البارونات أحد الجلسين . 
ول محتفظ بالتقاليد الإقطاعية سوى طبقة الأعيان من ملاك الأراضى 
بالأقالم 


ومع ن ما جری من تطور ف انجلترا له مثیل ی فرنسا › م یکن بفرنسا 
من الجالس ما نال من التفوق الدستورى ملا نال الرلان الإنجلزى › 


4 


وظلت الأرستقراطية الإقطاعة فى فرنسا حتفظ بمكانما حى نشوب اللورة 
القرنسية ۱۷۸۹ . 

على أن هذه الطبقة النبياة جردت من ساطما السياسية . هند عصر 
فيليب الرايع ( )۱۳١٠١ ٠۲۸١‏ » سيطر على الحكومة فثة من رجال 
القانون والحاسبين » ينتمون إلى طبقة استطاعت بفضل مساندما الالية » 
آن تېذل المساعدة الملوك الذين تاوا فيليب الرابع فى الحكم > أن وتقضى 
على ما تبى من الانار الإقطاعية . 


وزاد نى تداعى الأرستقراطية الإقطاعية ما حدث أواخر العصور 
الوسطى من تغيبرات حربية . فالمعروف أنه منذ زمن الكارولنجيين » 
صارت لفروسة هى الأداة الحربية الغالبة عند الأمراء الأوريين > لکا 
تفوق ف قو مما وأثرها جیوش لمشاة السائدة وقتذاك . على أن الأحوال تغرت 
نى أواخر القرن الثالث عشر » فصار فى وسع الأمراء أن يدفعوا أجور 
العساكر » وأن بخضعوه تبعا لذلك للمستوى جديد من النظام . فكان من بین 
الحيوش ال أجورة فئات من المشاة أثبتت مهار ا وكفايتا بفضل ما حصلت 
عليه من تدریب سلے »› وما تزودت به من أسلحة . فحدث ى معارلة 
عل رد أن استطاعت وع من حلة الدزاب أن تقاوم ف بسالة وصلابة 
هجات الفرسان » وصار بوسع الرماة أن يولفوا قوة دفاعية وهجومية » 
بفضل مهار ہم ف استخدام قوس اليد وقوس الرجل . فالواضح آن هذه 
التدريبات واللحرات > أوحت بانخاذ نظام جديد فى اللدطط الربية م يكن 
معروفا نى النظام الإقطاعى . وما بحا إليه الفارس من ارتداء الزرديات 
م جد نفعا عند استخدام الأسلحة النارية » نى القرن الحامس عشر . 


وف أواخر القرن الثالث عشر لم تعد القلعة عبارة عن جرد برج قاتم 
منفردا »› حيط به سور › بل أضحت بناء مکتملا » انتصب به آبراج 


۳ 


مستديرة » تسيطر على كل أجراء البناء » وتنقسم إلى وحدات » يسہل 
الدفاع عن كل وحدة منفصلة عن الأخحرى . هذه القلعة لم يتيسر الاستيلاء 
علا إلا بفرض الحصار علا » ومنع الموؤن عن المرابطن ا . فلا يستسلمون 
إلا حوفاً من الملاك جوعا . على أن اللحنادق والأسوار لم تعد هما أهمية 
حيما تتعرض اقذاثف المدفعية فى القرن الحامس عشر » ومنذئذ »> صارت 
القلعة مجرد مقر للملكف » لامعقلا بحتمى به صاحبه . 


ومن الواضح أن وضع اارتن. ومکانته تغر با جری من تطور 
ى النظم الحربية . إذ فقد ما كان له من تفوق حرنى وسياسى » على أن 
الأرستقراطية الإقطاعية على الرغم من آنا فقدت قوم الحقيقية »> ظلت 
تنباهی بتقاليدها ى الفروسية ؛ فطوال القرنن الرابع عشر والحامس 
عشر » ازداد الشغف بالنازلات > وبالأوسمة › وبكل ما يتعلق بطبقة 
النبلاء من مظاهر التشريف » وينعكس ذلك نى الآداب العاطفية والرواثية 
السائدة وقتذاك . فأحذ مللت فرنسا فيلبب السادس ينافس ادوارد الثالث 
ملك إنجلترا » فى تنظم المواكب والاحتفالات › وف إنشاء طوائف من 
الفرسان » وفى إثارة الحروب لأتفه الأسباب . على أن الفروسية الحقيقية 
م تابث أن أصبحت جوفاء لا أهية ما » مثلها فى ذلك مثل القلعة 
والأرس والحدمة العسكرية . ولم تعد الضيعة إلا مجرد ذكرى ف أقالم 
الغرب الى ازدادت تقدما ورقيا . 

ومنذ أن ظهر بالمدن طبقة التجار › ازداد الطلب على المؤن والمواد 
الحام > وإذ أدى هذا الطلب إلى زيادة التحسن ف الوسائل الى يجرى 
مها بيع المننجات وتوزيعها > نزعت الزراعة إلى أن تصبر علية مثمرة > 
فقامت قرى جديدة تليجة بذل شروط مغربة للزلاء » وترتب على نجاح 


v٤ 
هذه التدابر » أن لا كثر من اللاك إلى إعادة تنظم قرا ؛ بتحويل‎ 
حدمات الفلاحة إلى إجارات نقدية . فاختيى بذلك نظام الضياع ف آقالم‎ 


اجلترا وفرنسا نى القرن السادس عشر واخت أيضا ما ربط ذا النظام 


من القة . على آنه ما من اد کان بتوقع ان الإجار النقدى الثابت سوف 


بفقد معظم قيمته »> بعد أن امضت القوة الشرائية للذهب والفضة › 
نظرا لكيرة وضخامة ما ينتج منما . 
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العروف أن الزراعة هى الحرفة الأساسية فى العام القديم وعالم العصور 
الوسطى ؛ وم يكن للصناعة والتجارة ما لازراعة من أهمية نى حياة الناس . 
ولم تشر المدن فى العام القدم إلا باعتبارها مراكر إدارية ومواطن للحياة 
الثقافية . ومع ذلات فإنه نظرا لكثافة سكان هذه المدن واليلاد ء واحتياجها 
إلى ضروريات الحياة وكالياما .> نشأت النجارة الحلية › بأن الأراضى 
الجاورة سدّت حاجة سكان المدن . ومع ذلك فإن التجارة الى تجاوزت 
المدينة والأراضى الجاورة › وانتقلت إلى مسافات بعيدة » ترجع أيضاً إلى 

أزمنة قدعة. » إلى ما قبل الفينيةيين واليونانيين ورحلانمم التجارية . 
على أن قيام الإمراطورية الرومانية » هيأ من أسباب السلام والطمأنينة › 
ما شجع هذه التجارة › بيا أدى انتشار المدن زمن اليونان والرومان إلى 
ارتفاع مستوى الحياة فى الأقالم الغربية » وهياً الفرصة لقيام سوق جديدة 
لما يرد من سلع وبضائع من ساثر أنحاء العام . فأينا توجهت الفرق 
الرومانية » نقلت مغها الحضارة الرومانية ›» وغرسما بين شعوب غرب 
أوربا » الى م تنل إلا حظا ضثيلا من اللائية »> قيضت مدن تحمل كل 
دلائل حضارة إيطاليا . يضاف إلى ذلك أن السفن الرومانية طهرت البحر 
المتوسط من القراصنة الذين دأبوا على الانقضاض على السفن التجارية . 
وأصاب إيطايا رخاء اقتصادى كبر » عا تدفق علا من الروة ألواردة 
من الأقالم الفتوحة » والإقبال على المصنوعات الإيطالية » وتوافر العمل 


YA 


بلموع الرقيق الذين بعثت ہم إلى روما الحيوش الغازية ؛ وقامت إبطاليا 
بتصدیر منتجاتہا إلى الأقالم الغر بية المتخلفة اقتصاديا . 


وللا استولى الرومان على الشرق الأدنى الذى اصطبغ بالحضارة 
الملنستية » كان لذلات تأثر عكسى فى نجارة روما » بأن تدفق إلى السوق 
الإيطالية منتجات الشرق وأدوات الترف والكاليات » حصلت عاما روما 
من بلاد اليونان › والشام وآسبا الصغرى ومصر . وبفضل ا حصلت 
عليه روما من الزية والضرائب »› استطاعت أن تحافظ على هذه التجارة › 
على الرغم من أن مشتروات الرومان زادت على مبيعاتمم » فكانت تحصل 
من أقال م الغرب على الحبوب واللمشب وزيت اازيتون والحصولات 
اازراعية a‏ > الفضة ٠‏ الصفيح » الذهب > الحديد > 
النحاس 2 

ولم تابث الأقالم الغربية أن نافست روما ف مجار نها › لما توافر ما من 
) مواد الحام »> وقيام المصانع » وتصريف المنتجات فى الأسواق والمدن الى 
نشت حديثاً ونى المعسكرات الرومانية على امتداد الحدود . وازداد اعاد 
روما ی تموين سكاما » على ما يرد من الحبوب من شال إفريقية ومصر > 
وصقلية » فنشطت السفن ى نقل الحبوب إلا من هذه الحهات . 

على أن نطاق التجارة لم يتسع فحسب فى أثناء القرنىن الأول والثانى 
ی داخل حدود الإمراطورية الرومانية > بل امتد إلى جهات م تفتحها 
روما بعد » فأفاد التجار الرومان من الرياح الو سمية » فوصلوا بأساظیلھم 
إلى سيلان والمند » وتكلف الرومان ف جارهم مع اند والصين وبلاد 
العر ب مبالخ ضصحمة . 


ويرجع عو الاقتصاد الرومانى ف الةرنن الأول والثانى إلى قيام آسنواق 
جلردة ف الغرب رول ان أصطبع بأأصبخة اأرومانية ولا ساد العام الرومالى 
من الأمن والسلام 3 ×۴4 »ولا ستقرار النقد وثباته » وإنشاء الطرق 


۷۹ 
و ناء منازل للمسافرين وإنشاء منارات دابة اسفن وحفر القنوات 6 
وبناء أر صفة للموالى » فضلا عن الضرب على أيدى قطاع الطرق والقراصنة 
ى الر والبحر . وعلى الرغم من أن الحكومة الرومائية امتلكت المناجى > 


فاا عهدت باستغلا ىا ا الملز مين کا شجعت أصعاب اسر ن عل قل 


القمح . على آساطيلهم إلى روما . 

على أن هذه الأحوال تضرت نى القرنين الثالث والرابع . إذ شهد 
الشطر الثانى من القرن الثالث » سلسلة متصاة من الكوارث » عثلت ف 
الروت اللحارجية > والمنازعات الداحلية والحركات الانفصالية . فتعر ضصت 
الحدود الشالية جات الحرمان » واشتد ضغط الفرس منذ قيام الدولة 
الساسانية » على الأأطراف الشرقية »> وقام بغالة عصابات من الفلاحين 
الساحطين فخربوا البلاد »> ولم يسل شمال أفريقيا من هجمات الربر 


اا الاس اثر هله الكوارث ف ساثر احاء الإمراطورية . ومن. 


الطبيعى أن تنشاً مشاكل مالية »› نتيجة لضياع ما يتحصل من الموارد من 


حهات کشر ة بالإم»راطورية ُ وتزارد الأعباء a‏ الى تطاہتا ا 


اأضحخمة . ولا الأباطرة أ إصلاح الأحوال ¢ بتو ۋر انقو د 4 عا 


صد روه من العماة وحخفيض فما وبإلزام امو اطئن عل آن لدو | 


وظائف الحكومة وتأدرة اللمدمات دون أن عحصلوا على رواتب . 


على أن ايار القوة الشرائية للنقود »› لم يصبح بالغ الحطورة إلا بعد 


سنه ۵٦‏ » ف ا العماة الضبة سو ی قطع كاسة مطلاة با لةضة 


وأدى التضخم الناتتج عن دللٹ ن اء عد كبر من التجار والفلاحن. 


الأغنياء » وجعل المغامرات التجارية بالغة المحطورة وجالبة للكوراث . 


وەن الطبيعى إن الإإدارة اة 4 تتأثر بالغلاء والتضخم امال . فكلا 


ار تفعتٹ الأسعار › لقت الجكومة متاعب شليدة الل نفقات الحیش 


والحهاز الإدارى . وترتب على إرغام الواطنين على آن يوؤدوا خدمات 
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الحكومة › وأكثر ما ما يتضح ذلك ف نقابات أرباب السفن . فالمعروف أن 
نقابات الصناع والتجار » نشأت أصلا على أا جعيات اجماعية خرية » 
تحرص على رعاية مصالح أعضائبا . ومع ذلك فإن الحكومة ارتابت فى 
هذه اهيئات . فتقرر الإفادة من النقابات دون أن تحصل على مكافأة 
تعويض » وخحضع لسلطان الحكومة كل أنواع النقابات » أرباب السفن > 
والتجار »› والصناع و 


یا 
کے 


وى ظل هذه الأحوال » حاول دقلديانوس سنة "٠١‏ أن ثبت 
الأسعار » بأن أصدر مرسوما حدد فيه الحد الأقصى للأسعار » وعلى الرغم 
من نجاح دقلديانوس فى توطيد سلطة الإمبراطور > وغاولته لإصلاح 
العملة كما تستقر الأسعار » فالواضح أن ما حدث فى العصر السابق على 
دقلديانوس من اضطرابات » أدت إلى تداعى الإنتاج › فتزعت الأسعار 
إلى الارتفاع » وسحب التجار ساعهم من الأسواق وباعوها ف السوق 
السوداء بالنمان الى يرتضونما » ولم يسع الإمراطور آخر الأمر إلا 
سحب المرسوم . 

وحدث وقيذاك أن ساد الإمراطورية الضياع الكبرة الى حرصت 
عل ان ټسد حا جا تا من منتجاا . فنظام رق الأرض onateاco‏ الذى 
ربط الفلاحن بالأراضی زاد من قوة کبار اللاك » وهياً فم الفرصة لأن 
يدجوا حيازاتهم ى وحدة افتصادية مستقلة . فى ال جارا وغالة مثلا > حاو 
مالل الكبر أن يتخذ من الوسائل لإدارة ضيعته ما مجعله لا بحتاج إلى 
مساعدة ت المهرة واستدعائهم من ن المدن » إلا ف حالات اسنشائية . 
ومن الطبيعى أن هذه الحاولات تأثرت با يصح الحصول عليه من المواد 
ومن الضياع . ومن الحقتق أيضا أن عدداً كبرآً من هذه الضياع أنتج من 
لواد ما يزيد على الحاجة الاسهلاكية »> والراجح أيضاً أا أنتجت أيضا 
لسد حاجة الأسواق . 
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وما هو أ كير أهمية من الإنتاج الحلى فى الضياع الكببرة » إقدام الحكومة 
على الدخحول فى ميدان الإنتاج » ولعل القضخم الالى الميزايد الذى حدث فى 
القرن الثالث » هو الذى حمل الحكومة الرومانية على أن تصنع ساعا معينة . 
والواقع آن الصانح الإمراطورية ف العصر المبكر لاإمبراطورية › قامت 
بإنتاج بعض السلع اللازمة للجيش › فقام بذلك إلى جانب المصانع الحرة › 
مصانع حكومية . وازداد اهام الحكومة بصناعة المنسوجات ف القرن 
الرابع » فأنشأت مصانع للسيج » ومصانع لنسج الكتان » ولأعمال الصباغة › 
والطراز . ولم تطرح المنتجات ى الأسواق ليش ترما الحمهور › إا كان 
الغرض مها سد حاجة الحكومة . فكان يرتدما موظفو الحكومة ورجال 
الحیش + باعتبارها رموزا وشارات اوظائف »> رضاف إلى سد حاجة 
ابحيشمنالأساحة وغر ها . والواقع أن الحكومة لم تحعتكر إلا بعض الصناعات 
مثل صباغة الأرجوان » والمنسوجات الموشاة يوط الذهب الرفيعة . ومع 
ذلاث فالواضح أن المصنوعات الحكومية احتلت حزا من السوق » فانحفضت 
بذلاف عمليات الشراء » من سائر الصناع والتجار . وشهدت القرون التالية 
ازدياد استخدام السخرة للمحافظة على الأمر الواقع فى الاقتصاد › فارتبط 
الفلاحون بالأرض ٠‏ وأضحت بعض الواجبات ورائية » في بعض الحالات 
تطلب الزواج مفلا » آن يدخل الزوج فى مهنة صره . فاختفت ف غالة 
وغرب أوربا الحياة التجارية الناشطة » فى القرن الرابعج > قبل غارات 
المتعربرين . 


اررئتةال من العام القرم إلى عالم المصور الوسطى : 
الواضح أن رجل العصور الوسطى لم يدرك ما بحدث من انفصال 
بين حضارة العام القدم وأالعصر ألذى يعيش فيه . فنظم العام ادم 


)١( 
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ا من التغيير إلا ما كان من دخول المسيحية الذى بعتر اهم الأحداث 
التاريخية . فلي , کن من المشاكل ما يتطلب إقامة ا تفصل 
بين عالمه ( ف العصور الوسطى ) وعالم روما القدى . 

الواقع ن آراء کشر ة دارت حول مر حلة الانتقال فالعلاء الذين 
درسوا الأصورصس القدعة آوردوا ف جلاء ووصوح الاختلاف بن لفظی 
« اأرومانية Rorıanim‏ ¢ باعتبار ها ألصهة الغالية على المدنية والحضارة > 
« وار مانية mءiم‏ ةع » باعتبار ها صل أممجية وبذرما . ها أحرزه 
ار مان ل تجاح ف غار اہم ي أدی إلى تداعی الحضصارة الرومانية القد عة 6 
ويذا نعتبر حدا فاصاا بن العام المتمدين القدع > و مجه العصور الوسطى 1 
فلا فرع الحر مان ‌ الخر يب والتدمير 4 ظهر عام جر مان متار بر 4 وف 
نظر رجل المضة الأوربية م تكن انتصارات عام العصور الوسطى › سوى 
انتصارات لاهمجية الرمانية الى أزالت أعاد المدنية و العام فى العام القدم > 


م بحدث رد فعل هذا الرأى إلا ف القرن التاسع عشر » بل القرن 
العشرين › حيما تمت الروح القومية الحرمانية . فالدراسة العلمية فى القرن 
ااتاسع عشر أدركت أنه ينبغى إعادة تقيم ما كان عند الشعوب الحرمانية 
من مستوی حضاری حيا نفذوا إل آراضی الإه»راطورية الرومانية . ذلك 
أن فبائل عدردة ۾ ٣ن‏ الى قدر فا ن توم بدور کر ف 0 روما ۰ 
وإقامة عام الغعصور الو سطى ٠‏ ظات زم طو بالا عل اتصال وبق باأرو مان 5 
وول لاحر ارا رارومانة عل أن رمان فط خوط کا 
ف تنمية حضارتمم » والأخذ بالحضارة القدية > واستمرت التجارة بين 
الرومان والشعوب اأرومانة > ون الحر مان الدين عاشوا خارج 
الإمبراطورية . بل إن تيار مستمراً من الشعوب الرمانية استقر بداحل 
ذو د الإمبراطورية على امتداد آقالم الحدود ء اطالة من السكان . 
فاتحد هذاإن العاملان أرفع المستوى الحضارى عند المحرمان . وتيعا لذلك 
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لا يصح النسلم بالاظرية الى تشر إلى أن الحرمان غروا وجه الإمراطورية 
ودمروا كل الحضارة والمدنية القدعة . 

والس فريق من العلاء أسبابا اقتصادية لسقوط روما فأشاروا 
إلى أن المشاكل الاقتصادية العديدة الى دلت على تداعى العام القدي > 
ترجع فى أصوها إلى القرن الثالث » وسقت فى الزمن الغزوات ابلحرمانية . 
والواقع أننا نلحظ أن الشعوب الحرمانية الى توغلت فى الإمراطورية 
الرومانية م تكن من وفرة العدد وزيادة القوة › ما سبق أن تصورهم 
الناس علا . فأضحى من الضرورى القاس الأسباب الداخلية لضعف 
روما ؛ ور هذه الأسباب من تداعى خحصبوبة أراضى الإمراطورية > 
إلى ما انتاب الرومان من الضعف بسبب الصاهرات مع شعوب البحر 
امقوسط » وإلى ما غلب على الإميراطورية من الصفة الشرقية . والواضح 
أن كشر! من النظريات الى روت ا الأسباب لم تكن سليمة » ولم تستند 
إلى دليل قوى . 


ومع ذلك » يعتر القرن الثالث حدا فاصلا ف التاريخ الاقةتصادى 
للعالم القديم » إذ تكاثرت فيه الحروب الأهلية > ووقع به التضيخ المالى 
البالغ الزيادة » وارتفعت مقادير نفقات الحملات المحربية » واشتد فقر 
طبقة الفلاحبن » وزادت وطأة الضرائب حى بلغت الذروة ›» وجرى 
به من نمو الیک الاستبدادی ما طابق ماكان معروفا عند الحكام السابقن 
فى منطقة شرق البحر المتوسط › واشتد انحخفاض سعر العملة حى صار 
ظاهرة معروفة › فتقرر بذلاث مصبر العالمي القدم فى أواحر القرن الثالث > 
نتيجة لاظزاهر الاقتصادية الى أضعفت من قدرة الإمبراطورية الرومانة 
على مقاومة غزوات الحرمان . على أن الباحثن اتفقوا على أن حوع 


السكان لم تتوافر عندهى النية نى إنقاذ الإمراطورية مى حلت الكارثة . 
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على أن نہجا جديداً ف دراسة هذه المشكلة > ارتبط بدراسة مورخ 
بلچیکی کبر 2 رن 14o — A1۲ ) H. Pierenne‏ ( وأستاذ 
تمساوى ذائع الصيت ( ا دو بش [1ءsم‏ 00 A.‏ ( 1۸۸ -— 149۳ ( 
وخلاصة آراثهما : أن ما كان العام الرومانى من نظم اقتصادية » وما جرى 
به من تنظم » كل ذلك اختی قبل آن تبداً الساسلة الكرى من الغروات 
ابلحرمانية . فا كان لعالم العصور الوسطى من اقتصاد وتنظم › ظل متلفا 
تام الاحتلاف مثات السنين من الناحية المادية > عما حدث نى العا القديم . 
هذه الاختلافات آأر جعها رجال التاريخ الاقتصادى إلى أن التداعی 
الاقتصادى للإمراطورية الرومانية ليس إلا نتيجة لما حدث أواخحر القرن 
اثالث من اضطرابات . 


على آن برین ودوبش ارتابا فى حدوث انفصال حاد بين العصور 
ازسطى والماة الق > وأشارا إلى آنه لیس مة سبب قوی لانقطاع الصلة 
بالماضى . بل إن ما حدث أواخر القرن الثالث من الفوضى والاضطراب 
ليس كافيا لقطع الصلة بالماضى » وإقامة حياة جديدة » إذ أن آه مظاهر 
التنظم والعمليات الاقتصادرة الى نصادفها فى مسل العصور الوسطى > إا 
اشتقت شتقت من تدابر سابقة » أتضح أ مہا نمت آثناء زمن اللإمراطورية الرومانية . 
وبدلا م من أن الحرمان صبغوا الإمبر اطورية بالصبغة التربرة » تبن أن الغزاة 
هم الذين تأثروا إل حد کر بالصبغة الرومانية . 


كان من المستحيل إعادة ما اشتهر به القرنان الأول والثانى من حياة 
اقتصادية نشرطة . فلم يكن من السهل حل المشكلات الالية للدولة > 
وكان لا بد من انحخاذ تدابر صارمة كما يستمر توافر الموّن والنقل » فلجأت 
الحكومة إلى تطبيق نظام السخرة فى الزراعة والتجارة › والإبقاء على 
السخرة بى اللعدمات الضرورية للدولة . وارتبط الفلاحون بالأرض › 
وأضحت مهن کشرة وراثية »> وصار نواب البلديات مسئولمن عن أن 
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يدوا للدولة كل ما تقرر ها من الأموال > وسد ما محدث من العجز > 
من مواردهي الحاصة : 


وما حدث بالاًقالم الغربية من الانكاش الاقتصادى › يقابله فى الأقالم 


الشرقية » نشاط الأسواق التجارية >¿ والاهتام بالتجارة الحارجية . ومع 
ذلك فإن بعض السفن ظلت ترتاد البحر المتوسط من أقصاه إلى أقصاه > 
ول تتعرض للأذى والضرر . على أن تنظم التجارة والزراعة ازداد أتساعا 
مثلا كان من قبل »› فاستمر إرغام الفلاحين على مارسة الزراعة »> بعد 
ارتكانهم علن كبار اللاك > والزم التجاز بأن يقو موا بأعماخم لساب 
الحكومة . فلم بحدثٹ بذلك تغیر حاد شامل » وکل ما حدث تداعی 
حافز التجارة التاشطة وما 2 م أرباح. ق أسواق الغرب › نتيجة لانميار 
الرخاء العام » فا حدث هو الانكاش الاقتصادى » لا التغير الشامل . 


عل آنه يصح أن نعتر الفرة الممتدة من ۴۷۸ إلى ١١٠۷م‏ » مرحلة 
التداعی ى التجارة › برغم ما جنح إليه بعض العلاء من تقسيمها إلى ثلاث 
مراحل“ . وكل هذه المراحل قد ارتبطت بالتغيرات السياسية الكبرة 
اى حدثت فى تلاك الفترة » والنى يصح اتخاذها نقطا للهداية والإرشاد . 
فابتدأت المر حلة الأولى بانتصار القوط الغربيين على الرومان فى وقعة أدرنة 
سنة ۳۷۸ » وما حدث فى تلك الفارة من الناحية السياسية بتلخص فى 
استمرار غارات الحرمان والاستيلاء على رومة سنة ٤)۷١‏ > و 
هذه المرحلة بتوقف الغارات الكرى للجزمان وقيام المالك الحرمانية ف 
الغرب » فحكى الوندال فى أفريقية > والقوط الغربيون نى أسبانيا وجنوب 
فرنسا » وار جنديون ى أعالى وادى ر الرون » وتوسع الفرنجة فش وسط 


. ر الحامس‎ e الأول : مت من ۳۷۸ ( وقعة‎ (O) ٤ 
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فرنسا وجنو ا » ونفذ القوط الشرقيون إلى إيطاليا > وبذلك حلت ال الك 
المحرمانية ف غرب أوربا مكان الإمبراطورية الرومانية المتمدينة . 


وف المرحلة الثانية ٠٠١ ٤۹٠‏ » ساد اهدوء انى ف إطالا زەن 
القوط الشرقيين »> غر أن بز نطة استطاعت أن تسر د سلطاا و 
فی إبطالا ا ا ووو و واا جستنیان ؛ فتوطدت 
الروابط السياسية والتجارية بين شطرى حوض البحر المتوسط . غر أن 
اببزنطين م يلبثوا ن اشتبكوا فى قال مرير مع الفرس » وحاول 
اللومبارديون الذين غزوا إبطاليا أن يزياوا النفوذ البز نطى ؛ غر أن بز نطة 
جحت يف امحافظة على سلطانما فى رافنا وجنوب إبطاليا . وى تلك الفرة 
هوت مملكة الميروفنجيين »> ويداً ظهور البيت الكارولنجى . وما حدث 
من الحروب ين بزنطة والفرس شكل السياسة البزنطية فى منتصف 
لقرن السابع ٠.‏ 


وف المرحلة الثالثة ۷٠١ ٠١‏ » از الإمراطور الببز نطى طة 
الدفاع إزاء اللومباردين فى إيطاليا . على أن ظهور الإسلام يعتر آم 
الأحداث الى جرت ف هذه المرحلة » إذ استول المسلمون على فارس > 
وانزعوا من ببزنطة فلسطان والشام ومصر وشمال أفريقية » ثم اجتازوا 
یی جل طرق : وا سلطا . جم على أسبانيا > وتوغلو اف فرنسا ° 
بيا أمدوا اطراف ملکنہم شرةا إل اند وأبواب الصين . 


-وترتب على ضعت المىروفدجين 1 فرنسشا ۰ ازدیاد نفو ذ حجات 
بلاط » واستقلال الکارولدجین با لحك » ولاشك آن تجدید قوة المىکو مة 
کان بالغ الأخمية فيا تعلق بالمستقبل . على حن أن ما حدث بالقسطدطنة 

من المنازعات الدينية » كالشكاة الونوفزتية »> والحركة اللايقونية › 
آثار قدرا کبراً من السدط والشقاق . 
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والواضح من هذه اللحلاصة عن الأوضاع السياسية فى الفترة الممتدة 
حى سنة ۷٠١‏ » أن الغرب فى مسل هذه الفار ة - تحمل ضغط غزوات 
المتربرين »> وساد المدوء النسى نى الحزء الشرق للإم»راطورية وهذا 
يرن تفو ق :القر ق الأقصاد.. ولأ عك أن الغروات ار ماية كات ها 
تأثر على الياة الاقتصادية فى غرب أوربا . فاخحتلف من مكان إلى مكان 
م( الحرمان بالبلاد من الدمار والحر اب » وما أصاب السكان الأصليين 

ن الضعف » بعد أن انتزع الحرمان الأراضى من أيدى كبار اللاك . ومع 
ذلك لم يكن الحرمان من كثرة العدد ٠ا‏ يكنى لإزالة النراث الرومافى › 
وم بکونوا ر اغبان ی ذللت . وکان برین lêl Pierenne‏ حن شار 
إلى أن ا الغزاة المتربرين » أن يشاركوا فى الحضارة والمدنية 
الرومانية > وما تنطوى عليه من أعال جليلة . فكان الغزاة الحرمان 
مهدفون إلى حيازة الأرض > والمشاركة ف ثروة الرومان وحياہم . 
ومع ذلك فإن ما قاموا به من أعمال التخريب » كان أيضا بالغ الأهية . 
فنذ البداية نم e‏ فى المدن » بل تطلعوا إلى النلاد على آنا مصدر 
الغنيمة » ولذا سبقت البلاد › المدن فى التعرض للخراب والدمار . ووفقا 
لذلك حدث ٣‏ فى حركة الانتقال بين شطرى حوض البحر المتوسط 
أثتاء هذه المرحلة » ومن الدليل على ذلك ما شنه الوندال من هجات 
وما أحدثوه من أضرار . ونشطت سفن القرإصنة الوندال فى البحر 
المتوسط » بعد استيلائهم على سردينية وقورسقة وجزاثر البليار > وامتدت 
غاراممم إلى شرق البحر المتوسط . 

وما أقدم عليه السادة اللحدد من التخريب وتکدیس الأموال ف 
خزائهم > ألحق الضرز بكبار اللاك ى غالة وأسبانيا وأفريقيا فضلا 
عن التجار : وعلل الرغم من ا ر م التجارة فى هذه الأزمنة الطافحة 
بالفوضى » نظرا لحاجة ابلحرمان إلى التجارة »> وسيطرة السكان الأصلين 


ا ا ا 


AA 


على الأجهزة الإدارية للحكومة والكنيسة › فإن مستوى الحياة ازداد 
هبو طا وامحطاطا » وتداعی ستوی النشاط الاقتصادی والتجاری فف 
الغرب » وترتب على ذلك تفتيت النظام النقدى » وزالت الوحدة النقدية 
الى امتاز ا عصر الرومان » وجرى سك علات علية من الفضة 
والىرونز » اختلفت فى عيارها ۴ا هو معروف ف العام الرومالى . 

ومن الدليل على عدم ثبات النظام النقدى وقتذاك فى بزنطة » ما جرى 
ی الحسابات من إثبات أوزان الذهب » ومع ذلك لازالت الإمبراطورية 
البز نطية بارس حياة بجارية ناشطة بالقياس إلى ما حدث بالغرب › 
اك ر اا ق غاا ار واا إلا ار تم الل 
من مناجم النوبة » ولمدوء الأحوال سبيا على الأطراف الشرقية المتاخة 
للقرى » فاشترى البز نطيون ذا الذهب التوابل والحربر من الشرق الأقصى 
عن طريق الوسطاء من الفرس > وصنعوا منسوجات رفيعة قيمة . على 
أن جال تجارة بزنطة اجه حو فارس > والبلقان. وجنوب روسيا » 
وامتد قدر ضليل هذه التجارة إلى الغرب لأهيا للحكومة أو الكنيسة 
أو لسائر الناس . فحملت السفن إلى غرب أوربا > بعض السلع الى وردت 
إما من الشرق الأقصى أو تمت صناعا فى داخل الإمراطورية البز نطية 
ومن هذه السلع الر دى الذى لابد منه ى دواوين الرسائل بالمالك ار ماية» 
مثلها كان حادثا زمن الرومان » وظل البخور له من الأهمية للكنيسة ماكان 
له من قبل . 

ون المرحلة الممتدة من ٤۹١‏ إلى ٠٠١‏ > توافر من الأدلة ما يثبت 
استمرار التجارة فى البحر المتوسط › ووراء الألب ؛ على أن بيزنطة 
قامت بدور بالغ الأهمية فى النشاط التجارى . ومن الدليل على ذلك أن 
النقد:البزنطى كان يعتبر أداة التعامل قى التجارة الدولية . 


۸۹ 


له آثر كبر فى تجارة بزنطة الشرقية » فا كان يرد إلى بزنطة من الحرير 
والتوابل والسلع لقيمة »> من الصين واهند وجزر ألمند الشرقية > يسالك 
ثلاث طرق معروفة . فالطريتق الأول > وهو طريق القوافل يبدا من 
أقصی ترکستان » ويتجه إلى شمال حر قزوين » والبحر الأسود إلى القرم › 
وما تشحن السلع من ميناء حرسون البز نطى ( سباستبول الحالية ) » إلى 
القسطنطينية وهذا الطريق. فا يبدو » كان أقل الطرق استخداماً لتعرضه 
لأخطار القبائل الرتحلة » الى دأبت بانتظام على اجتياح الاستبس فى 
أوربا وآسيا . ) 


وإلی أقصی اسوب »› بقع طریق آحر » یربط موانی مصر على 
البحر الأحمر » با هند وسیلان بطریق مالی » تازا حر العرب . وصارت سيلان 
مركزآ كبر للتجارة الشرقية › فإذا وصلت الاجر من سيلان إلى مصر› 
جرى نقلها بطريتق القوافل إلى النيل » لتحملها السفن إلى الإسكندرية › 
وا اسا العام الببزنطى . وعلى الرغم من استخدام هذا الطريق 
زمن الرومان » لم مجر استخدامه بانتظام ف هذه المرحلة . 


على أن أ الطرق التجارية المو”دية إلى الشرق » كان ذلك الطريق 


الذى يسبر من المتد وسيلان » إزاء الساحل إلى رس الحليج العرلى ء 
م يسر مصعدا فى رى دجلة والفرات > إلى مدن بزنطة الواقعة على 
الحدود » أمثال دارا . وأقام البمز نطيون نى هذه المدن مراكز بمباية الرسوم 
المقررة على السلع الواردة من الشرق . وطالما استقر السلام بين الدولتن 
الفارسية والرومانية » ازداد الإقبال على استخدام هذا الطريق › وقام 


الفرس بدور الوسطاء > فجالبوا السلع التجارية إلى المدن الواقعة على . 
الحدود » وما تولت القوافل › الى بقودها سوريوت ويونانيون » حمل 


السلع إلى أتطا كية :والقسطنطينية . 


وإذ ترتب على الحروب الناشبة بين الفرس والبز نطيين » أن تعطل 
مر التجارة عبر بلادهم » حرص البز نطيون على أن يفيدوا من الطريقن 
الشمالى واب محنولى . وحاول الإمراطور جستنيان »> أن ببعث النشاط فى 
هذه التجار 3 بأن يلجا الى استیخدام البرك النازلىن بالر اری شال عر 
قزوين وسطاء »> بل إن عاولات بالغة الأهمية بذلت لحمل الاثيوبيءن على 
أن بكونوا وسطاء » على الطريق الذى بجتاز بحر اأحرب . ومع ذلك فإنه 
نظرا لاستحالة الاستغناء عن الفرس » اعبرفت العاهدات العقودة بين 
الب نطيعن والفرس بالاعراف بنظام الرقابة على التجارة الشرقية » عند 
e‏ إلى الحدود . بل إن جستنيان حاول احتكار تجار ة الحرير » عا بذله 
من عاولة لنع الفرس من تقاضى أنمان جائرة للحرير اللحام . غير أن هذه 
الإجراءات ألقت الضرر بتجار الحرير ف أنطاكية وسائر بلاد الشام › 

ب إلى فارس بعض هو لاء التجار والصناع « وحم على البز نطيعن 
فيا بعد أن فوا من حدة هذه اللوائح الحائرة . وحدث أيضاً أثناء القرن. 
السادس > ن جح بعض الرهبان النساطرة » أن ر بوا بيص -دودة القر 
من الصين إلى الشام » عن طريق وسط آسيا » ومع ذلك م يكن الإنتاج 
الحلى من الحرير من الوفرة ما يكي لسد كل ااطلبات . 


ولیس غريبا أن بعض الا حوال حملت کثرا من التجار البمز نطرين على 
أن يتجهوا نحو الغرب » فى زمن ميکر يرجع إلى عصر انستاسيوس »> قدم 
أ اورا من الدولة البز نطية أعداد كبرة من السوريين واليونانيين والهود › 
واستقروا ف هيئة جاليات El‏ أن کرت هیا . واللحوظ أن 
هوّلاء الناز حن اعازوا بشخ صيم > واحتفظوا بصلا م بسکان الإمراطورية 
البزنطية »> وممم نشا فى الغرب طائفة كبيرة قوية من رجال -الكنسة 
والتجار » على أن من هم العوامل الى رت التجار لز نطيين إلى القدوم 
إلى الغرب » الحرص على الحصول على الرقيق بأسعار ماودة نسي . 


۹۱ 


والمعروف أن الرقيتق توافر وقتذاك بسبب الحروب المستمرة ف الغرب »› 
وف مقابل الحصول على الرقيق » باع البز نطيون للغرب الر دى والتوابل 
والبخور > والمنسوجات اللازمة للكنيسة فضلا عن سلح أخرى مصنوعة » 
ومع ذلك لا زال المزان التجارى ى صالح الأوربين > فمشبروات 
البز نطيان زادت على صادر اہم 

وترتب على فتوح جستنيان فى الغرب » أن ارتبطت إيطاليا بالإمر اطورية 
ا »> وصار ف وسح جار بز نطة آنا جار م عبر الألب ا 

ر ينفذوا إلى جوف فرنسا > يسبب العداء بن 
ببزنطة والفرنجة . وامتلاك بطاركة الإسكندرية أسطولا استخدموه ف 
الجارة » وخارا غل الأحاب الأذزمة للأسطرل ن سال داشا 
مقابل الردى وأدوات الترف . 

عل أن وفاة جستنيان سلة ٥ه‏ » وغزو أللومباردين لابطاليا سنة ۸ه > 
غير وضع القوى نى أوربا » وأصبحت أملاك ببزنطة فى إيطاليا قاصرة 
على رافنا » وعلى الحهات الجاورة لروما ونابولى »> وجنوب إيطاليا 
وصقلية . وحدث تقارب بين البعز نطيين وا ا لاعتداءات 


اللومبارديين » فانفتح أمام البمز نطيين الطريق إلى غالة » فازداد رخاء المدن 


الواقعة على الساحل ابحنوى لفرنسا . 
غل ااه لرا كل مات ر ان هر ار الى 
انتشرت مته التجارة إلى سار الحهات . فدينتا اهادم بشمال غالة > 
ودورستاد 00۲۴534 على مصب مر الراین کان ا نشاطهما التجارى 
الفاق » فالساع الواردة من الحتوب » على امتداد الراين والموزيل > 
کان ری E‏ ن هاقىن المدينتن لی بریطانيا وإلى. ساثر اللحهات الطاة 
على حر الشيال . فالنبيك الوارد من جنوب فرنسا » یم شحنه ف الأمار إلي 
ا > ومن برد من الأرقاء من بريطانيا رى شخهم إلى انوب > 
إلى روما حيث يباعون ى سوق الرقيق . 


۹۲ 


على آنه لما توقف مو نمملكة الفرنجة واتساعها بعد وفاة الملك داجوبرت 
٠١ ۹‏ انخفض عدد الأرقاء الذين بتيسر الحصول علمم من غالة ؛ فائتقل 
مركز جارة الرقيق إلى أقالم الفريزيان على مصبات الراين . يضاف إلى ذلك 
أن ملوك الفرتجة فقدوا ى أوائل القرن السابع ما كان م من سيطرة على مدن 
وادى الرون » فتداعت الماعات المستقلة بتللف الحهات > وامہارت التجارة 
تبعاً لذلك . 


والواضح أن هذه المرحلة الثالثة الى تبدأً منذ ٠٠١‏ شهدت اختماء النفوذ 
ابيز نطى فش جتوب فرنسا » وأهم من ذلاك شہدت التوسع الإسلاى من الشرق 
الأدنى إلى جنوب فرنسا . وسبق الإشارة إلى ما أصاب وادی ہر الرون من 
انداعی » باعتباره طريقاً إلى دال فرنسا » نى أوائل القرن السابع > غير أن 
ما حدث من تغيير ى السياسة البز نطية نتيجة ما أصاب البيز نطيين من هزية 
على أيدى امسلمين »> تطلب تعدیلات جديدة . فالمعروف أن تجارة بيز نطة مح 
العرب » توقفت على حصوها على الذهب من النوبة عن طريق مصر . 
والواضح أن هذا الوضع تغير باستيلاء المسلمين على مصر سنة ٤١‏ »> فلم 
يعد البيز نطيون يعولون على ما يرد إلهم من الذهب من النوبة ؛ يضاف إلى 
ذلاف زوال سيادنهم على فلسطين وسوريا والحزيرة . على أن التجارة م 
تتوقف نمائياً » فلا زال فى وسع السفن أن ترتاذ الطريق الساحل إلى أرخو نية 
رافنا » وظلت بعض السلع ترد إلى أوربا » حى عن طريق وادى الرون. 
فالر ذى الذى لا زالت صناعته قاعة فى مصر زمن الحکم الإسلای » كانت 
تشمريه بيز نطة »> وتبعث به إلى فرنسا وليطاليا . وتوافر ذهب بيز نطة. أيضا ٠‏ 
بأملاكها ف إيطاليا > ولم يفقد الأسطول البيز نطى سيادته فى البحر المتوسط . 
ومع ذلك فإن النشاط التجارى كان مدودا بدليل أن بعض السلع البالغة 
الأهمية والى اشتہر ما الشرق الأدنى > انقطع ورودها » مثل النطرون الذى 
كان يستخدم فى صناعة الزجاج ببلاد الراين . وكان لزاماً على بيزنطة أن 


۹۳ 


تلتمس مواطن بجارية أخرى » وتوجه نشاط التجار البيزنطيين إلى آنار 
او رانا ٭ جت طب غار الرقيق بن الشعوب اأصقابية . 

وإذ تداعت تجارة البحر الموسط › ازدادت أهمية التجارة الى تركزت 
حول مصب الراين » إذ ساد استیخدام النقو د الفضية ف التبادل التجارى › 
وامتد استع اما صوب الحنوب وتضاءل استخدام النقود الذهبية . وقدم 
التجار من السکسون والفریزیان إلى سوق سان دنیه 2٥۸۶‏ .51 ( باریس ) 
الذى تأسس فى القرن السابع » وتم شحن منتجات بلاد الراين وفرنسا إلى 
بريطانيا » واشتد اهام الفريزيان بالتجارة . على أنه لا ينبغى المبالخة فى أهية 
التجارة نى تلك الفترة »> فالصفة الحلية هى الى غلبت على التجارة وقتذاك . 

الەصم الار وای ۷۰۰ - ۸۰١‏ : 

دارت مناقشات كثيرة بين أساتذة التاريخ الاقتصادى » حول تقدير 
اقتصاد الفترة الكارولنجية ›» ومن آشمر هولاء المؤرخين رين ودوبش 
ولومبار 1٥53۲4‏ . فوفقا لرأى بيرير » اختلف اقتصاد الكارولنجيين عن 
اقتصاد المير وفنجيين > فى أن الر وفنجين ظلوا ستخدمون ما كان معروفا عند 
الرومان من النظم والتنظهات a‏ التجارة مع الشرق الأدلى › فانجهوا 
بذلك ف اقتصادهم نعو البحر المتوسط ٠‏ على حين أن الكارولنجيين اتجهوا 
حو حر الشمال » وابتدعوا جموعة من النظ ظلت بالغة الدلالة والأهية فى 
حضارة العصور الوسطى . فالكارولنجيون › ق ری و م يواصاوا 
ما کان للمیروفنجیین من نشاط نجاری » بل ارتدوا الى مجتمع زراعي غلب 
عليه اقتصاد الضيعة . 


و هدا الاخحتا<ف يان اتمعین والاقتصادین ٠‏ و سه لل امتداد 


سيطرة المسلمين على غرب البحر المتوسط أوائل القرن الثامن . هذا الانقطاع 


الشديد مع ما حدث نى العصر السابق » انعكس فيا جرى ى الغرب الأورلى 
من اخحتفاء الردى »› والنقود الذهبية والمنسوجات الشرقية الفائقة والتوابل > 


۹ 


فضلا عن أنبذة الشرق الأدنى وما يرد منه من الزيت . ومع ذلك فإِن ما قام 
به شرلان من تغیبر کبر » أ کده پبرین الذی اعتر شرلان مسولا عن تصفية 
الاقتصاد السابق » وعن خلتق عالم العصور الوسطى » ورأى أنه لولا ظهور 
النى محمد صلى الله عليه وسلم وما تيع ذلك من التوسع الإسلاى »› لا كان 
عة أهمية لشرلان والعصر الكارولنجى . 


آم دوبش الوئرخ الاقتصادى الغساوى › فاعتر هذا الاختلاف 
ظاهريا . وخلاصة رأيه أن العام الكارولنجى ل يفترق تماما عن العصر 
السابى ْ ولم يكن الجتمع الكارولنجى › والاقتصاد الکارولنجی إلا تطورا 
طبيعيا نشا عن العام المروفنجى > فلم بحدث انفصال عن نظم وتنظمات 
الماضى . وشار دوبش إلى أمثلة كشرة عن الأسواق > الى ترجع إلى زمن 
المروفنجيان »> وامتدت ن ارف الكارولنجى 6 واهم دصبقة شحاصية 

ورأی لومبار أن قيام الحلافة الإسلامية أدى إلى تدفق النقود من العام 
الإسلای إلى أو ربا » لإصلاح الاقتصاد التعثر الذى ساد أواخر العص ” 
المروفنجى › وبذا نبيأت الفر صة لظهور المضة الكارولنجية . على أن أكثر 
هذه النظريات أهمية » هى نظرية بعرين . ٠ ١‏ 

الواقع أن العام الكارولنجى شهد توسعا فى الإنتاج الزراعى › وانتقلت 
مرا كز النشاط والسلطان من شاط البحر المتوسط والمدن > إلى إقلے شال 
أوربا والقرى . على أنه من الواضح أبضا أنه لم تتوقف نايا الجارة فى 
البخر المتوسط » فلا زالت السلع ترد إلى غرب أوربا »> ويجرى بيعها نى 
سائر الأسواق . على أن التجارة كانت حرفة ثانوية » لتغلب الزراعة على 
الغو الاقتصادى > فتضاءل عدد سكان المدن . وما قام من الأسواق كانت 
تعتار مصدر دحل للتبلاء ¢ لا بتحصل فا من الرسوم والضرائب د 
ذلك فإن ما اشر به شرلان من الكفاية والقدرة › أوقف جشع النبلاء ٤‏ 


4o: 


وحصات بعض الأديرة على إعفاءات من دفع الرسوم » ولى التجار الذين 
بخدمة الأديرة التشجيع والمساعدة والماية . 

وعلى الرخم من نشاط التجارة فى الأنهار الى تصب نى الحيط 
الأطلسى » وورود بعض المصنوعات الإسلامية »> عن طريق البحر 
المتوسط » إلى بعض أسواق فرسا »› فإن آم مناطق النشاط الاقتضادى › 
حركت صوب الشمال » ومن آم مراكز التجارة : روان وكوينتوفيك 
ودورستاد . 

از داد نشاط التجارة ف بداية العصر الكارولنجى › ف الحهات الواقعة 
رر لال ف ال سا و اران م طت ما اف 
الى ازداد الإقبال علما فى أغاء العام . يضاف إلى ذلك آن هذا الإقام 
اشر بصناعة الأوافى الزجاجية واللحرف . ومن انجاترا والأراضى 
المنخفضة جاءت الأ فشة والمنسوجات » والراجح أن قدراً کہراً من 
لجات الزراعية تعتر وقتذاك من السلع التجارية فى إقلم محر الشمال . 
وف آئذاء العصر الكار ولنجى استحدث نظام الدورة الثلائية ( بالإضافة إل 
محصول الربيع) فى الأقالم الواقعة شمال نهر اللوار . وأدى ازدياد الإنتاج 
الزراعى > إلى شحن المؤن إلى بلاد مثل فريزيا وسكنديناوه › الى 
م تستطع أن توفر لنفسما الموؤن . 

ومن الواضح أن التجارة فى الحنوب تناولت أيضا المنتجات الزراعية > 
فالنبیذ کان من أهم السلع التجارية . ومن الملحوظ أن مركزى التجارة 
الأساسيين > بحر الشمال والبحر المتوسط لم ينقطع أحدهما عن الآأحر ؛ إذ 
تم شحن النبيذ فى السفن الى اجتازت الطرق الساحلية للمحيط الأطلسى 
والطزق الهرية » كا أن تجارة الرقيق كانت من أهم السلع الى صدرتما وربا 
إلى المسلمين ؛ء فن_الأرقاء ما يرد من شال فرنسا » بعد آن.بجلمم -الإنجلز 
وااسكسون »› وما يرد من الأطراف الشرقية » حيث توافرت هذه التجارة 
بن الصقالبة . 


۹ 


ساس سرلاںہ "جار : 


وعلى الرغم من أن التجارة لم يكن هما من الأهمية لعالم شار مان » ما ها 
ايوم »> فقد كان لشرلان سياسة تجارية خاصة . إذ أنه منع تصدير الموؤن إلى 
الاسكنديناوين والدانيين والفريزيان » حى يلزم النور عن بالركون إلى 
المدوء والسلام . وما دار من مراسلات بن شارلان وأوفا مللك مرسيا 
بانجلر ا حول تصدير الماش الریطا إلى القارة » ومعاملة الحجاج » دل 
أيضا على اهبام الملكن مهه الشجارة . وى أثناء القرن التاسع »› نشط 
الاتصال التجارى بحرا بين انجلا وفرنسا » بل إن نجارا بريطانين ترددوا 
عو ا د ول و ووا ان غار ارد ا6 


ونجلت سياسة شرلان التجارية على الطرف الشرتى للإمراطورية > 
ا كرك اران غا ٠‏ رمن امجرات إل الإمر اورت اوماد 
الغربية السابقة » ملا الفراغ شعوب الصقالية البدائية فصاروا متاخین 
للإمءراطورية الكارولنجية ؛ ونزل الأفار إلى المنوب من الصقالبة › 
بالحوض الأوسط لوادى مر الدانوب » وقهرهم آخر الأمر شارلان . 
وجرت إقامة مواقع على الحدود لضبط التجارة مع هذه الشعوب الشرقية 
وتقرر منع تصدير الأسلحة إلهم » على أن التجارة الرية لم يكن ها من 
الأهية فى وسط أوربا مثلا كان لاتجارة مع بحر الشمال »> أو التجارة بن 
إيطاليا والبلاد الإسلامية أو القسطبطينية . 


ومن أهم الوسائل الى اتخذها شرلان فى السيطرة على التجارة »> جعل 
النقد ف يد الحكومة المركزية » ووضع لوائح لتحديد أسعارالمواد الزراعية . إذ 
تقرر إبطال دور الضرب العديدة الى اشر ما عصر المروفلجيين . وحاول 
الكارولنجيون الاستيلاء على البندقية » الى تعتر آم موانی البحر المئوسط . 


والراجح أن الاعتبارات السياسية كان ها وز نما ى ابحنوب . فالعلاقات مع 
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لبعز نطين لأ كثر تعقيد من العلاقات مع الشعوب الى يقلون عليم مدنية > 


فى الشال والشرف . 


ولا اختيي التجار السوريون ( ملا الفراغ الناتج عن ذللڭ > التجار ' 


الذين يعملون لحساب الأديرة »> وكبار سادة المملكة الكارولنجية ٠»‏ كا أن 
المود قاموا بدور كبر لصالح الأسرة الالكة . والواقع أن أكثر ما اشر 
به الهود هو مارسة تجارة الرقيق الى تعتار آهم جانب ف التجارة الدولية . 
والمعروف أن مراكز هذه التجارة » توطنت فى فردان ومايز » حيث 
احتشد الأرقاء »> وجرى إرساهم صوب اب حنوب » لبيعهم للمسلمين . ولم 
بود التجار الذين نى حدمة البيت الالك أو الضياع الكبرة »> روما 
باهظة » وحصل الهود على هذه الامتيازات أيضا . ومع ذلك حرصت 
اللارانة الحكومية على الحافظة على حقوقها نى المراكز التجارية المامة أمثال 
کوینتوقیلك ودورستاذ . | 

ولم يكن العام الكارولنجى عا زراعياً متا » ها تبادر إلى الذهن > 
إذ أن معظم الأديرة دأبت على أن تبيع ما يفيض من إنتاجها » على الرغم من 
عالفة ذلك القانون الكنسى ولرسوم شرلان . وهذاالفائض توافر بفضل 
استبخدام أساليب زراعية حديثة واتساع الدولة الكارولنجية »› فكان حمل 


للبيع بالأسواق . يضاف إلى ذلك أن سوفاً دانمة قامت » بيع الح والمصنوعات. 


المعدنية وسائر السلع الى لابد من شحا من الموانى الكارولنجية . ومع ذلك 
فن سياسة الكارولنجين التجارية كانت خحدودة وقاصرة ؛ ولم يكن الغرض 
ملا إضلاح الاقتصاد » بل تحقيتق أغراض أخرى . 


اجار الخارمي : 


ل يود اتساع المسلمين » إلى أن تفقد بيزنطة هينما فى شون أوربا» ‏ 


فلازالت تحتفظ بأهميما التجارية فى العصور الوسطى » فأعادت بئاء أسطوها › 
) (۷) 
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فاستطاعت أن تحمى تجارنما » وأن تشرف على نقلى المتاجر › وأن تحافظ 
على السيطرة على صقلية نى القرن التاسع » وعلى أملاكها ف جنوب إبطاليا 
وشرةقها . 


وماکان يرد من الشرق الأدنى من مواد الرف. ر الكاليات ) »> كان 
يشحن إلى مدن جائيتا ونابولى وأمالى وبارى > والبندقية . وكل هذه المدن 
دانت باللحضوع للإمبراطورية البيزنطية › فأفادت من هذه التبعية نى ممارسة 
التجارة فى الأراضى اليونانية التابعة لبيزنطة »> وفى الشرق الأدنى » بل إا 
نشطت يض ى المتاجرة مع المسلمين . والمعروف أن سفينة للبنادقة هى الى 
نقلت رفاة القديس مرقس من الإسكندرية إلى البندقية فى مسل القرن 
التاسع اليلادى . 


وحرص المسلمون على أن بحصلوا علىالرقيق والأخشاب (لبناء السفن) > 
والسيوف والاأسلحة الغائقة الصنع الى اشر به الفرنجة . وى وسع المدن 
الإيطالية آن تسد حاجة المسلمين › جاب هذه السلع من القارة الأوربية . 
فالبندقية الى بدا توسعها التجارى تى القرن التاسع » لم تلبث أن صار ها 
اأزعامة على سائر جير انها . فيجرى شراء الرقيق من وسط أوربا والبلقان » 
ويم قطع الأخحشاب من غابات ساحل دالاشيا » ويصير شراء السيوف من 
نجار الشمال . وكل هذه السلع تشحما البندقية إلى المسلمين فى شرق البحر 
المتوسط » مقابل الحصول على التوابل والحرير والبردى ثم الورق » فضلا 
عن السلع الكالية . ) 


أما المدن الواقعة على الساحل الغربى بجنوب إبطاليا فما أيضاً مارست 
الجارة مع المسلمين » فردد نجار جنوب إيطاليا إلى ساحل شال أفريقية › 
ومضت سفن بعضم إلى مصر ¢ ونقل هو“لاء التجار إلى المسلمين منتحاأات 
أوربا » ورجعوا بتاجر العالم الإسلاف . ولم يكن لبيزنطة من السيطرة 


۹۹ 


القوية على جزء کبیر من إبطالیا › فل تتوقف هذه التجارة مع المسلمين ٤‏ 
برغم رها , 


وتشير المصادر العربية إلى تجارة غرب البحر المعوسط » فإنه كان حمل 
من أوربا الرقيق على احتلاف أجنامهم > ومن النوعين الذكر والأنى » 
والفراء » والعطور والعقاقير والمرجان . وبعض هذه المتاجر تحملها السفن 
من موانى فرنسا وإيطاليا . وعلى الرغم من نشاط الود الذين تولوا 
تقل المتاجر من الغرب إلى الشرق برا وبحرا » وعادوا بمتاجر الشرق › فإن 
تجار نهم لم تبلغ من الأهمية ما بلغته تجارة المان الإيطالية . 


على الرغم من استيلاء المسلمين على أرجاء كبيرة من أملاك بيز نطة »> 
م تنقطع باثي حطوط الاتصال التجارى بن مصر والشام والقسطنطينية . 
فظلت السفن البيز نطية تر دد على موانى الإسكندرية والساحل الشای > أثتاء 
انعقاد الصاح بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية . فبعض النتجات » مثل 
البردى » لابد من شراثما من مصر » وأدخل المسلمون تعديلات ف النظم 
الإدارية والتجارية فى البلاد الى استولوا علما » فمضى اليونانيون والحاليات 
القورة الحا فن از فار الك الى حت تلن ل ب 


ل حضوا اوائح اب لائر ة الى أصدرها البيزنطيون . أما احتكارات الأباطرة ‏ 


الييز نطيمن لصناعة ابر دى ويعض المنسوجات المصبوغة » فصارت احتكاراً 
الخليفة . وظلت المنتجات تصدر بانتظام إلى القطبظينية . فالقوافل ف 
سوريا كانت داناً تحمل السلع وتجتاز آسيا الصغرى > بي ملت السفن 


المتتجات إلى سوق القسطنطينية > من سلوقية والإسكندرية . وأضحت ٠‏ 


قير ص عطة هامة نى هذه التجارة . يضاف إلى ذلك أن شبكة واسعة من 
طرق القوافل القادمة من الأجزاء الشرقية من أرض الحلافة » انت عند 
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طرابزون » وما جرى شحن المتاجر إلى القطنطينية . 

ومن نتائج الفتوح الإسلامية أيضا » أن صار بأيدى المسلمين منتجات 
الثرف اف الى 05 رل افر الاط ع اك 
الحبوب إلى مكة والمدينة وبلاد إسلامية أخری > بعد أن کانت تشحن من 
ضر ومن الإسكندربة إل القسطنطنة رر السكان .ركان راما عل 
بيز نطة أن تلتمسمصدراً آخر الحبوب ف أكرانيا » على ضفى نهر الفلجا ؛ 
حيث آقام اللعزر (الترك ) دولة قوية »> مارست النجارة مع المسلمين 
والييزنطيين سواء ٠.‏ فطريق القوافل.القادم من الشرق الأقصى FEF‏ 
ينہى عند إتل على ر الفلجا » وهى مدينة حررية . فتوافر مهذه المدينة › 
منذ القرن الثامن إلى القرن العاشر » الساع من الشرق الأقصى والبلاد 
الإسلامية وبيزنطة » وقدم إلا E‏ النائية فمارسوا مما كل 
أنواع التجارة . 

بل إن التجارة مح العام الإسلاى ٠‏ توغلت فى جوف روسيا الأوربية فى 
القرن التاسع . والراجح أن طريةا اجتاز كل القارة الأوربية ›» وربط 
اسکنديناوة باليونانيين ى بيزنطة »> ثم المسامين . وأقدم الطرق » ذلك الذى 
يبدأ من بحر « باطيق » وض إلى خليج ربجا » إلى وادى نهر دوينا › 
إلى قرب مدينة بولوتسلك الحالية » أو إلى فيتبساك الى لا تبعد كثيراً عنها › 
م إلى أعالٰی مياه الدنير قرب “مولنسك القديعة » وتسير السام بالأنهار جتازة 
وات ال لرا اة جر الأ ك جاه ارات ا 
الوا 

“على أن نهر الدنير لم يكن من الصلاحية لمذه المتاجر مثا كان نهر 
الفلجا » نظراً لكثرة الشلالات الى تعترضه » ولم يكن عليه من الدول 

القوبة ما تتكفل عإاية التجارة . وترتب على ذلك » أن ظهر طريق آلحر 

أفاد من الماية الى تبذها دولة اللنزر القوية . هذا الطريتق تد من جزائر 
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حر البلطيق » إلى رأس خاليج فنانده » ثم يتخذ التجار طريق نهر نيما إلى 
الشواطئ ابلحنوبية لبحيرة لادوجا ء تم يتجه جنوبا إلى موضع نوفجورود 
القديمة » الى كانت مركز تجارياً هاماً»ومن هذا الموضع يتجه طريق القوافل 
إلى الثلجا » فتحمل به المناجر إلى مدن اللحزر مثل سراى أو اتل . 

وہذه الصورة اتصلت بلاد اسكنديناوه الى جاء مہا الور ناث »بالحلافة 
الإسلامية والإمبراظورية البيزنطية . وجرى العثور على نقود فضية إسلامية 
عل امتداد هذا الطریق › واکتشفوا کیات کبیرة مہا باسکندیناوه . 
ويدل هذا على نشاط التجارة على هذا الطريق . ومن آهم السلع التجاررة 
الى اجتازته > الأرقاء والأساحة الأوربية والفراء » الى كانت تشرى 
بأنمان رخيصة .من أكرانيا . ووصف المسلمون « الروس » الذين كانوا 
يصحبون الرقيق والفراء أثناء البيع . وبعض هولاء الروش اجتازوا بحر 
قزوين » بعد أن أدوا الرسوم للخزر »› وباعوا متاجرهى ف بغداد . 


اجات النی تعرضت ها آوربا ( )۹٥۰ - ۸٥۰‏ 


م يكد يستقر تنظ أوربا من جديد فى شكل الإمبراطورية البزنطية » 
حتی بدت سلساة جديدة من الغارات التخريبية . إذ أن سيادة بز نطة 
البحرية زالت سنة ۸۲۷ وتلى ذلك موجة جديدة من الرحف الإسلاف »> 
فى سنة ۸۷۸ استولى المسلمون على ساراكوز وصقاية المشهورة بثروما . 
وف سنة ۸۸۲ › ۸۸۳ اقام المسلمون هم قاعدة عند جبل جارج ليانو » على 
الشاطئ الغردى لإيطاليا » بين نابولى u‏ > فصارت هذه القاعدة وكراً 
یشن مته المسلمون الغارات وامجات . وف سنة ۸٩٩۸‏ > أنشأوا أيضا' قاعدة 
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الليجورية › ومن هذه القاعدة » سيطرواعل دروب جبال الال الغربية »> 
فامتنعت التجارة عن اجتيازها . 
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وفى أثناء تللك الفترة » تعرضت أوربا جات الثيكنج من الأرويج 
والداعرقة » بيا واصل السويديون زحفهم ف روسيا › فالمعروف أن 
الفيكنج اسلوا منذ سنة ۷۸۷ هجالہم » بأن أغاروا على دورشستر على 
ساحل القنال الإنجلءزى » وظن حاکم المدينة وسكامما أن السفن تحمل تجاراً 
فخرجوا لاستقبالما » فتعرضوا لأول ملذحة شيدها غرب أوربا . 

على أن الإمبراطورية الكارولنجية زمن شرلان ولويس التى » لازالت 
من حسن التنظى والكفاية > ما مها على احاذ تدابر لإقرار السلام . ول 
يبلغ الإحساس بعنف وقسوة قوة الفيكنج أقصاه إلا حوالى سنة ۸4١‏ » وبلخ 
نشاط النور عن الذروة فى السنوات بین ٩۱۱ ۰) ۸٤۰٩0‏ »> فلي يسلم من غاراہم 
ف تلك الفترة موضع من المواضع . فأضحت فم قواعد ثابتة فى الجاترا 
وفریزيا » وعلى مصبات الامار فی غرب فرنسا » وکان الفیکنج يعودون 
إلى هذه القواعد وقد امتلأت أيدمم بالغناتم » نتيجة للهجات الى شنوها › 
وأوغلو! فما إلى داخل البلاد » ماتزمين الانبار > بل نهم استخدموا الحيل 
ف هذه الخارات » بعد أن هبطوا من أساطيلهم . وأحسً بضربات هولاء 
المغيرين ٠‏ باريس وبورج وأورليان > على الرغم من وقوع هذه البلاد فى 
الداحل . ومع ذلك فإن قوات غرب أوربا » أخذت بعد ستين سنة من 
معاناة اللأضطراب والفوضى نجتمع بالتدریج حت زعامة السادة الإقطاعين 
ف فرنسا وملوك وسکس ب انجاترا » فدفعث الأحطار ولم تتجدد الغارات 
إلا فی:أحوال استثنائية »> ومع ذلك فقد كان ها أثرها نى تدمير النظام 
السيامى بخرب أوربا . . 

وق الوقت الذى تضاءل فيه حطر القيكنج فى الغرب » ظهر نى الشرق 
حطر جديد . ذلك آن المجرين » الذين استدعاهم ابحرمان لتحطم صقالبة 
بوهیمیا وموراثیا » لم ابوا آن استقروا فی سہل هنجاريا . ومن هذا 
الإقلم قاموا بسلسلة من الغارات التخريية › فى سنة ٩٦۲ >) ٩۲٤‏ > 


۰۲۳ 


آغار وا على جنوب ألانيا وشمال إيطاليا » ومضوا فى غارانهم غربا حى 
اساراسبورج . وتوقف زحف الألمان صوب الشرق > بعد أن بدأ زمن 
شرلان » بل إن هذا الزحف انسر فى بعض الأحوال » وکان لابد من 
إلحاق المزية بانجرين سنة ٠۵١‏ . 


والكلاصة انه تل العصر الكارولنجى 4 رة ٺم يتوافر فا الأمن ( ول 
يتقدم الاقتصاد بل تعرضت أوربا للحصار والمجوم > ولم تشعر أؤربا 
الغربية بالأمن والسلام إلا فى الشطر الثانى من القرن العاشر الميلادى.. 


الوضع اررشتعاری فی عرب اورا 
على الرغم من تداعى الاقتصاد » وغارات ن أجل الغنيمة » 
فإنه لما هدأت هذه الغارات » استعاض الشيكنج عن الب والقرصنة > 
بمأرسة التجارة . فا حدث من فرض قيود ا على بيع الأساحة 
واللحيول والأرقاء الثور تمن » لم يكن المقصود ما سوى إضعاف قدرة 
الاسكنديناويين على المضى فى غاراتهم . وم آقام القيكنج لأنفسہم محلات 
ثابتة للتزول ما > يصح آم مارسوا التجارة فى بعض الأقالم . 
وی ناء تلك الفرة ء لم بحدث إلا اتصال ضئيل بن شمال فرنسا 
ووسطها من جهة » وبين البحر المتوسط وإيطاليا »> وتجدد النشاط 
اهادي ی اانا n‏ لوقف على امتداد الراين والأراضی المنخفضة 
بعد ن نجح الان ى نحطم قبضة الفيكنج ف فریزیا . فا کان یرد إلى فریزیا من 
منتجات الراين »> يشرما السكنديناويون والفريزيون » فيخملوما إلى حر 
لغال و اق ر الت اة طمن اهار ف دد ما 


- الانيا _واتصلوا بشمال إيطاليا- ر البندقيةع والقسطنطينية . ووصلت متاجر-‎ ٠... 


اجذرا أيضا إلى اسكنديناوة وبلاد البلطيتق . ولا شك أن تجارة وسط أوريا 
تأثرت ہجات الجرین 


.ا ےا سے E‏ 0 - 


رة بر فط : 

م يود ضياع سيادة بزنطة البحرية إل زوال ماكان ما من أهمية 
نجارية »> فظلت القسطنطينية أعظم الأسواق نى العام » ولا زال يقدم إلا 
اجار من يح النوأحى . 

فيى القرن العاشر › كان السوريون آم الوسطاء فى التجارة بين بز نطة 
والمسلمين . وكانت حلب مركز التبادل التجارى > فالقوافل القادمة من 
الحزيرة » ومن اللحهات الشرقية والشام » كانت مجتاز حلب فى طريقها إلى 
طرابزون » حيث كانت السلع نحمل إلى القسطنطينية »> وكشر من النقابات 
التجارية نى القسطنطينية عاشت على التجارة مع المسلمين . 

على أن عظمة القسطنطينية وثرو تما م تتوقف فحسب على ما يرد إلا 
من متاجر الشرق » بل على قدوم التجار إلا من حميع آنحاء العام . فقدم 
إلى القسطنطينية الورنلك من كيف › بعد أن أقاموا م حكومة .قوية »> 
وتضمنت المعاهدات الى انعقدت بيهم وبين ببزنطة سنة ٩۱۲ >» ٩۰۷‏ > 
٥‏ »> شروطا تتعلق بمحمولة السفن » ووضع ملاحى السفن الغارقة › 
واستعادة الأسرى الذين تقرر بيعهم على ألم أرقاء > وتنظم دخول الروس 
إلى القسطنطينية » ونزوفي فى حى مستقل › والإشارة إلى ما جابوه من 
متاجر من اأرقيق » والفراء » والسيوف » وعسل النحل »› وإلى ما حصلوا 
عليه من امتیازات . 

على أن التجارة والصناعة فى داخل الإمراطورية البز نطية خحضعت 
ليود شديدة . إذ لزم النجار بأن يدخلوا إلها من مواضع معينة »> وتم 


)١(‏ انظر : السيد الباز العريى : كتاب عن ألسبة فى بزنطة . جلة كلية الآداب. 
جاممة القاهرة ماو سنة ٠۹۷٥‏ . 


E 


على الأجانب أن محصاوا على إذن بالدخحول » وآن تجرى حراستهم عند 
دول القسطنطينية > ولا بد أن تكون إقامتهم فى العاصمة محدودة بفارة 
من الزمن » وأن ينزلوا بدور خاصة . وعلى الرغم من أن کل تفاصیل 
امعاملات التجارية والتجارة با فى ذلك نوع السلع الصدرة » خحضعت 
لقيود الحكومة المركزية » فإن القسطنطينية لا زالت من أعظم أسواق العام , 


ار سم العام ارر سا رسکی : 

ما أحرزه المسلمون من تفوق رى نى القرن العاشر اليلادى › اقارن 
بالنشاط التجارى الزاهر > إذ أن الأساطيل الإسلامية أخذت تذرع البحر 
المتوسط من أقصاه إلى أقصاه » فربطت بن مدن شال أفريقية الى 
ازدهرت جار مما » وبين المراكز القدعة ف اشام ومصر . وتوافر ی شال 
أفريقية فائض من المنتجات الزراعية » باللإضافة إلى بعض العادن والسلح 
امصنوعة . وأضحت الةروان هم مركز للتجارة الناشطة »› الى امتدت 
إلى صقلية ومصر والشام . واجتازت القوافل الصحراء الكرى إلى وسط 
أفريقية تحمل السلع التجاربة وتعود بالرقيق. وااذهب . وأصاب مصر 
ارخاء بفضل ما كان حلب إلا من النوبة من الرقيق والذهب ٠»‏ وما كان 
برد إلى موا اللحر الأحر من متاجر الشرق الأقصى . وأدى ذلك إلى 
ظهور بعض ال مدن فى جنوب الحريرة العربية . 

وامتد النشاط التجارى إلى أقصى أطراف العا الإسلافى الشرقية › 


فنقلت القوافل من الشرق الأقصى الساح إلى حيع المراكز المامة »> وظلت. 


الأراضى الشرقية فى علاقة تجارية مع جنوب روسيا . 


وهذه التجارة الى امتدت إلى أرجاء_ بعيدة. > _واستشمرت_آموالا . 


طائلة » احتاجت إلى وسائل اثمانية . فى عصر مبكر يرجع إلى القرن 
العاشر الميلادى » اسعحدث المسلمون صورة من أعال امصارف . 


۱۰٦ 


ولم يكن عمل رجال المصارف فما قاصرا على توظيف الأموال واستهارها › 

وتلى الأرصدة » بل عملوا أيضا نى التجارة . ونظرآً لتحرم الخصول 
على الأرباح (الفوائد) » نبيأت الفرصة المسيحين الشرقيين لأن يسمموا 
فى هذه الناحية من الاقتصاد . ومع ذلك فإن المسلمين مارسوا أيضا خصم 
أذونات النقد ٠‏ والتزموا بباية الضرائب » وأقرضوا الحكومات مقابل 
ما تقاضوه من أرباح مرتفعة السعر . وعرف المسلمون «الشياك » منذ زمن 
بعيد » وأدى هذا المو الاقتصادى إلى تطور طرق التجار . 


اة إبطالا : 


وف آثناء تلك الفرة أحذت المدن الإيطالية نى الہوض » باشتراكها 
ى التجارة م مع لبعز نطيين والمسلمين . مذ أن اعترفت المدن بسيادة بز نطة « 
أفادت من الوضع المتاز بالقسطنطينية . على أن نجارة الإيطاليين مع 
الإمراطورية البزنطية اقتصرت على شراء أنواع من الرير والعطور 
والتوابل . فأرق آنواع الحرير لا يجوز تصديره » غير أن الإيطالين 
نجحوا ف ہریہا إلى وربا . وياعتبارهى من رعايا بيزنطة »> صار بوسح 
تجار البندقية وأمالى وجائيتا وسالرنو وسائر المدن » أن يراوا إلى 
القسطنطينية من أجل هذه التجارة . وق نفس الوقت دأبوا على تصدير 
اخدید والحشب والرقيق للبلاد الإسلامية مقابل الذهب وبعض السلع . 
وما كان يجاب من متتجات الشرق الأدنى وأفريقية طرح ليع فى 
المدن الإيطالية . 

ونظرا للأخطار الحدقة بدروب الألب المؤدية إلى فرنسا > حمل تجارة 
الإيطالين م ن الممرات الشرقية » الإنجلز والسكسون والفريزيون والألمان > 
وپذا صارت بلاد الراين حلقة اتصال بن : حر الشمال والبحر المتوسط . 


hs‏ و او 


: التعبمرابت الاس‎ — ١ 
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ساد فى العصور الوسطى »› مافرض من قيود على التجارة » واعتبار 
الاستمار والسعى وراء الربح من الذنوب » ولم يكن ذلك ملحوظا إلاحوالى 
القرن العاشر الميلادى » حا اكتملت حضارة العصور الوسطى »› واشتد 
النشاط التجارى . والمعروف آنه ظهر فى زمن المروفنجيين ما يعرف بباذل 
الال ۰ القد٫س‏ يجرس St Eligius moneyer‏ وصار البيجيوس راعا 
لكل من بمارسون هذه الهنة . ولم يكن وقتذاك من القيود الدينية 
والاجياعية > ما يمنع الناس من مزاولة التجارة . فالو ضع الاقتصادى هو 
الذى يقرر ما إذا كائت التجارة مثمرة أو غر مثمرة . فى البندقية أقبل 
نبلاء الإقل على الاشتراك فى الياة التجاربة بالمدينة » ولم يلبثوا ن 
ا | القادة فى المخامرات التجارية » الى اقترن ما ثراء البندقية وذيوع 
صيتها . بل إن النقابات الى لم تكن فى العصور الوسطى إلا رمزا لإحساس 


الصناع والتجار بمكانهم ٠‏ م تبلغ من القوة ما يجعلها تقيد الحاولات المبذولة . 


الحصول على الربح . وعلى الرغم من أن الكنيسة واصلت هجومها على 
الطمع ى الربح طوال العصور الوسطى ء وبذل الناس تی آحوال کشر ة 
الهدايا السنية للكنيسة الاس للخلاص » فإن الشعور بالذنب عند التجار 
يلعب دورا كيرا إلا فى العصر المتأحر » ولم يأخحذ التحرر من القيود › 
والفخلص من نقد الكئيسة فى الاتساع » إلا حي أحذت تجارة غرب 
أوربا تنقعش بعد. غارات القرن التاسع . 


نمو الاقتصاد الأورنی ٠٠٠١ ۹٥۰‏ 


وما حدث من أضرار نتيجة غزوات القرن التاسع وأؤائل القرن 


العاشر » أكر ما أصابت » فرنسا وانجلترا » بيا سبق إلى البوض والانتعاش 


1۰۸ 


الأراضى المخفضة وغرب الانيا وإيطاليا . فعصر أسرة أوتو بألانيا » 
كان من عصور التوسع والرخاء » فازداد تقدم الألمان نحو الشرق 
Drang nach Ost‏ „ 

على أن الاقتصاد الكامل لأوريا يستقر إلا بعد فرة غر قصبرة . 

فى الفبرة الواقعة ين ۲-۰ ۱۱٠١‏ » حولت أوربا من خطة الداع 
إلى خحطة المجوم » وقامت قواعد الاقدصاد الى استند إلا القرن 
الثانى عشر . وحدث فى نفس الوقت فورة فى النشاط الاسکنديناوى › 
أدى إلى اتساع ملكة داغرقة فى النصف الأول من القرن الحادى عشر. 
وشملت هذه المملكة الدانعرقية الحديدة > الجلترا ودانمرقة والترويج ء 
فوطدت الاستقرار نى المنطقة حول عر الشال » وحسنت بذلك أحوال 
الشجارة . وى أثناء القرن الحادى عشر أيضا » اسل ملوك أسرة كابيه 
الطويل الشاق من أجل السيطرة والسيادة . ولم ينتعش جنوب فرنسا 
إلا بعد جلاء المسلمين عن قاعدة فرائييه » فأصبحت ممرات الألب الغرية 
مغتوحة أمام التجار > والواضح أن التقدم كان أول الأمر بطيتاً . 


وف الشرق استأنف الب نطيون نشاطهم فاستولو؛ على كريت وقنرس 
من ایدی الملسلمعن » واستمرت انتصارات البز نطيين حى النصف الثانى من 
الةرن الحادى عشر حيما تغبر الوضع فجأًة . مظاهر الانتعاش والتوسع 
أيضاً استيلاء البر مان على انجارا وصقلية فى القرن الحادى عشر » وإدخال 
نظمهم فى هذه البلاد . وهذا الانتعاش وجد له آخحر الأمر متنفسا ف 
الحروب الصايبية ٠‏ فتعتير الحرب الصليبية الأولى .» .ذروة هذه الحركة 
الانتعاشية التوسعية o‏ 


۴ ارق أ 


حافظ المسلمون على نشاطهم التجارى» برغم المجات الى تعرضت 


۰۹ 


ها أطراف إهءراطوريتهم الشاسعة . فى اسبانيا »> نستخلص من وصف متولى 


ديوان المكوس للتجارة أواخر القرن العاشر »> كيف أن الواردات جاوز 
تقديرها ٠٠١‏ ألف قطعة ذهبية . وقدم أزيارة الحليفة فى اسبانيا سفارات 
عديدة من التجار من جهات نائية . على أن هذا الحانب من العام الإسلاى 
م يكن أكثر الأرجاء رخاء . فظل شمال أفريقية بمارس نشاطه التجارى ء 
مع نجار من الشرق والغرب »› وتنعقد الصفقات فى مدن برقة والقروان 
وسجلماسة . ونشطت السفن فأخحذت ترتاد البحر المتوسط فى حرية > 
من شال أفريقية إلى صقلية والقسطنطينية › وتردد إلى طرابلس التجار 
من أسبانيا وصقلية والمدن المسيحية بإيطاليا »> وعبرت القوافل الصحراء 
الكر ى › سعيا وراء الذهب والرقيق › فعادت ممتاجر تفوق ف غرابما حد 
التصور والخحيال . 

وشارك فى هذا الرخحاء مصر وسائر متلكات اللحلافة الفاطمية > 
واستمر استبراد الرقيق والذهب من النوبة . يضاف إلى ذلك أن موانى 
البحر الأحمر ازدادت اتصالا بأثيوبيا والساحل الشرق لأفريقية . ومن 
الطبيعى أن تجاب التجارة الرخاء إلى الأجزاء الحنوبية من بلاد العرب . 


وأمتلك المصريون أساطيل تجارية مارست التجارة فى وسط البحر المتوسط 


وشرقيه . وام فى هذا الرخاء أيضا مملكة صقلية الإسلامية »> فبالرمو 
عا توافر لينائها من الوسائل » كانت على اتصال مستمر بشمال أفريقية › 
وحفلت بالصناع والتجار والصيارف . ولا استولى الرمان على الجحزيرة 
( صقلية ) فى القرن الجادى عشر » لم تنقصم الروابط التجارية أو ينبار هذا 


ا ت ر ا ل واا ي اق الای ی 


القرن اثالث عشر . 


.يه ٠٠‏ —.-.- س 


ارو راطو ر الیر نطب 

ترتب على انتصارات بيزنطة نى الشطر الثاني من القرن العاشر » 
أن ازدادت أهة القسطنطية التجارة »فاضت مر كر ا وسرقا لاخر 
الواردة من مصر والشام والشرق الأقصى . وبمقتضى العاهدة المعقودة بين 
بعزنطة وأمبر حلب » جاز للموظفن اليونانيين أن بقيموا محلب بلمباية 
ا رر ّ العشر على ما يرد إلى دة الذهب والفضة والديباج 
الروعى والحرير اللحام وسائر السلع القيمة . وفرض المسلمون علب العشر 
على الواردات من الكتان والموّن والملابس . ولم تابث حاب أن أصبحت 
آم مركز للتجارة بن المسلمان والبز نطرین 02 

وعلى الرغ من أن بز نطة بلغت ى منتصف القرن الحادى عشر من 
الرخاء » مالم تبلغه منذ القرن السادس » فقد أعاق تقدمها وعوها 
ما فرضته الکو مة من القيود الشديدة واللوائح الصارمة على النشاط 
التجارى للأفراد . فی کشر من الحهات اعتمد الببز نطيون على عناصر 
غر يونانية ى مارسة التجارة > فتجار مم مع ارت کات لى حد کبار 
ی آیدی المجار الإيطاليين » على الرغم من حالفہم لأوامر الإمراطور 
الى تقضی نع توريد الحشب وال والأسلحة لساب اللسلمين . 
يضاف إلى ذلك أن المسلمين أنفسمم حلوا متاج رمم إلى القسطنطينية > 
وعادو! إلى بلادھ عنتجات بز نطة . والواضح أن الأسطول ال بەز ى وقتذاك 
کان ضعیفا » فانکشت تجارة بز نطة را ي a‏ 
القسطنطينية التجارية . ات جارة بز نطة مع دولة کف التداعى 4 
بسبب انيار هذه الدولة » فحل مكامما فى تجارة الرقيق دول وسط أوربا . 


(۲( اثظر زص هذه العاهدة ى ة 


٠... ...‏ فضلا عن بزا وجنوة.» بعد أن. أرتفع شأمما نتبجة انسحاب المسلمين من_ . 
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ازداد نشاط تارة البندقية وأمالنى وبارى وجائيتا وسالرنو ونابولى 
فى هذه الفترة . وحافظت هذه المدن على مكانتها باعتبارها من توابع 
ببزنطة » وحرصت على أن تزيد من الحقوق والامتيازات الى حصلت 
غ . عل أن زعامة هذه المدن انعقدت لبندقية فى القرن العاشر . 
ازا زشاط البنادقة فی عهد دوچات أسرة نامعءإ0 أواخر القرن العاشر . 
فى سنة ۹4١‏ حصلوا من الإمراطور على مرسوم » بتخفيض الرسوم 
القررة على سفن البنادقة » إذا أن هذا المرسوم جعل الرسوم على الصادرات 
أعلى قيمة من الرسوم على الواردات . عل آن البنادقة التزموا على ألا ينقلوا 
على سفنهم « الأمالفيين > والہود › واللوم‌پاردیین » وسکان باری 
وغبرهم » . وتولى جباية الرسوم كبار موظنى الحكومة البمزنطية. لا الكتاب » 
وتقرر ألا يتجاوز تأجيل رحيل سفن البندقية ثلاثة آيام إلا لأسباب قهرية . 
ومقابل ذلك وعد البنادقة بأن بجعاوا آسطوهي تحت تصرف الحكومة البز نطية 
لنقل العساكر إلى إبطاليا . 

کان الأماافيون أ كر منافس للبنادقة فى تجار ة ببزنطة با حصلوا عليه 
من مركز ممتاز » ومع ذاك فإن البنادقة تفوقوا على الأمالقيين عا کان ف 
من سيطرة على نجارة وادى البو » والطرق التجارية المودية إلى الشيال 
والمدن الساحلية المجاورة » فضلا عن ساحل دال اشيا ؛ بل إن الأباطرة 
الألمان لم يستطيعوا أن خضعوا البنادقة لإرادتهم . ومارس التجارة مع 
البز تطيين مدن إيطالية أحرى » مثل آمالى ومدن كامبانيا وجنوب إيطاليا > 


مرات الألب الليجورية . 
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ولعل ما حدث فى غرب أوربا من حركة تجديد الماس الديى > 
النابعة من الحركة الكلونية فى القرن العاشر »> كان ها آثرها فما نشب من 
القتال بين القوى البحرية السيحية ( بزاوجنوة ) ضد المسلمان 
ما أحرزه البيازنة والنويون من انتصارات أغرامم عمهاحة ساحل شال 
أفريقية وجب مدينة بونه سنة ٠٠۴١‏ » وتحولت القةرصنة إلى تجارة 
ناشطة على ساحل البحر المتوسط من إيطاليا إلى أسبانيا وفرنسا . بضاف 
إلى ذلك النشاط التجاری نی داخل إیطالیا »> وکان مرکزہ بافیا › الى قدم 
إلما التجار من البندقية وسالرنو وجائيتا وأمالى 


م — الارن فى سمال اورا ووسطارا : 


ترتب على ايار مملكة كيرف > أن ازدادث أهمية وسط أوربا › 
باعتباره مصدراً لتجارة الرقيق والفراء والمعادن . وكانت براهة ( براج 
الحالية ) من أكمر مرا كز نجارة الرقيق » الذين كان بجرى شحنهم من إيطاليا . 
. وظهر الانتعاش التجارى. فما قام من علاقات تجارية بين الفلاندر وفرنسا 
وانجاترا فى نجارة الأقمشة والانبذة . يضاف إلى ذلك ما حدث من الاتصال 
بين مجارة البحر المتوسط وارة بحر الشمال »> وكان للنجار الإنجلز 
السكسون أهية فى هذه الصلات . وام السلع الى كانت حصل علما 
:إيطاليا من الشمال هى : الحيول › والأرقاء من النوعن » والمنسوجات 
الصوفية » والكتان » والقنب » والقصدير والسيوف . 


۹ تارم وار آشرنہ آفاری ر ؟ 


تخر الوضع السياسى من الناحية الادية أواخر القرن الحادى عشر › 
فهجات السلاجقة أوشكت أن تعجل بانيار البزنطين » وف نفس الوقت 
استولى الرمان على صقلية وجنوب ليطاليا » وتفككت ماثيا دولة كييف › 


1۱۴۳ 


وتعرض المسلمون فى هذه الفترة للاضطراب . وى غرب أوربا كان 
لإعادة التنظم السياتى ى ظل الإقطاع أهمية فى بيئة الفرصة للاستقرار 
والاطمئنان . وازداد الإنتاج اازراعى باستخدام الطرق الحديثة »> وتكاثر 
عدد سكان وربا » وأدى ضغط السكان إلى اشتداد الباعث على التوسع ج 


وما واجهه الب نطيون نى هذا الوقت من المتاعب أفاد منه الإيطاليون › 
ا اة ا ا ب ادف ون م اة ن 
الان اة جا ل لاام ارجح ا رة ف سان ران 
الإمر اطورية الببزنطية ى جر يججه والبحر المتوسظط » وصار ي حى 
حاص نى القسطنطينية » وترتب على المرسوم الذى أصدره الأمبراطور 
ا ار ان غل وی ارت ا 


از داد أرضا شاط نجارة رطا ا الما ¢ و صار اوه و يڙا 


أهمية تجارية فى غرب البحر المتوسط » فاشةد بذلك منافستما للبندقية »> وم 


يابث نشاطهما أن امتد إلى شرق البحر المتوسط » حيث التجارة مح 
المسلمين والبز نطيين » وبذلاك ازداد التنافس بيهما وبين البنادقة . ومن 
انت الارة الادطة يا فى خرب الجر ارط جرسلا ويره 
ونفدذ الإيطاليون بتجار نهم إلى جوف أوربا وفرنسا » وتكدس بإيطاليا من 
رءوس الأموال » ما أفاد فى مويل العمليات التجارية طوال هذه الفترة . 
على أن الوضع کان تفا نى نجارة حر الثمال وعر الباطيق نى تلاك 
الفرة » نتيجة لزوال الأستقرار السياسى » فتعطلت التجارة بسبب 
القر صنة » وتر تب على الفتح النر مافى للإنجلتر! » أن انقطعت الصلات التجارية 


الألمان والفلمنلت والفريزيين »› بيا ازدادت الرابطة بين الجلترا وفرنسا 
متالة وقوة . 
)۸( 


.س الم صف ت . o mme‏ .< - 
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وبفضل ما اشهرت به فرنسا من الرخاء » هرع إلى أسواقها التجار 
من ساثر أحاء أوربا > واشتد نشاط التجارة الداخحلية ق الأنمار الكبرة 
أمثال اسن واللوار والحارون ؛ وارعحل الحجاج من إقلم إلى آخر لزيارة 
المشاهد المشهورة › واشتد ارتباط الفلاندر بوسط فرنسا وجنوما » بفضل 
ما قام من آسواق عليدة مت وتطورت أثناء تللك الفرة › وکانت أسواق 
شامبانیا ى القرن الثانى عشر امتداد ها . وأكر ما اشرت به نجارة فرنسا» 
التبيذ » الذى كان يشحن إلى نرمنديا وإنجلرا والفلاندر » بيا حصلت 
فرنسا على الأتمشة الفامنكية . وازداد الاتصال التجارى بين ألانا 
واسكنديناوة وشرق أوربا > ومن هم المتاجر » الغراء » والتوابل الواردة 
من الشرق الأقصى . . 

والواقع أن انتعاش آوربا تاي وقتذاك من البواعث ما أدى إلى 
زيادة النشاط ف الصناعة والتجارة أثناء القرن الثانى عشر . وآحذ غرب 
آوزا > يتحرك إلى المرحاة الى بلغ الازدهار فما الذروة . فالخرب الصليبية 
الأولى تعتر من الناحية الاقتصادية › المنفذ لا حدث فى تلاك الفترة من نمو 
ى جارة البحر التوسط » وتحتبر مسلهل مرحلة من هم «راحل الجارة 
ف العصور الوسطى . 


) ١۳٤۸ ۱۱٠۰١ ( الثورة التجارية‎ 


: مع القریہ التالی عشمر‎ = ١ 

٠‏ الواقع أن كل العوامل الى سبق الإشارة إلا تجمعت وأدت إلى زخاة 
م يكن معروفاً منذ زمن الإمراطورية الروءانية . فانقضت غارات المسلمن 
لقَوة : تکن معرو فة م قبل ك فالنظام الإقطاعى صار مصدر استقرار 
وسلام » بعد الفوضى الى سادت فى أعقاب الإمءراطورية الكارولنجية . 


* اج م سي س 
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ازد د عدد سكان أوربا بشكل ملحوظ » وهذه الزادة أمدت أوربا 
بقوة بشرية كان ها أهميتا فى التوسع . يضاف إلى ذلك ما حدث من 
ازدياد الإنتاج الزراعى » نتيجة لاستخدام أدوات زراعية جديدة » مثل 
احراث الففيل الذى يسر على عجلات » واستعال الحيل ف الزراعة > 
والخاذ نظام الدورة الثلاثية فى الزراعة »> وإزالة الغابات » ومجفيف 
المستنقعات » وبناء السدود رى هولندا) » وامتداد أطراف آوربا فی ساثر 
الاتجاهات . ولم تكن الحرب الصاليبية سوى مظهر من مظاهر حركة التوسع › 
كالنى دعت الألان إلى الزحف شرقاً > وجعلت المسيحين حاربون فى أسبانيا 
ومحاولون اتتزاعها من يد المسلمين E‏ لدی فراد من رغية 
الأوربين للحصول على أراضى جديدة . فالفلاحون ف الفلاندر وفريزيا > 
حينا اشتد نقص الأراضى › ارتحل كشر مهم إلى شرق أوربا لإنشاء مدن 
جديدة واستصلاح أراضى جديدة » ومضى الألان فى نويل الصقالبة إلى 
المسيحية » هذه التغيرات اكتملت فى مسل القرن الثافى عشر . 


ولم يكن نمو التجارة نى أثناء القرنين العاشر والحادی عشر إلا انعكاسا 
هذا الرخاء الذى أدى إلى ازدياد عدد السكان . هذا ينطبق بصفة خاصة 
على التجارة الحلية » إذ تداعى ما اشتّهرت به الضياع الكرى من الاستقلال 
الاقتصادى و الا كتفاء الذاتى بعد أن ١‏ كتمل النظام الإقطاعی تى غرب أوربا . 
وتجمع ى المدن الصغخرة الصناع من تلك الضياع »> وآخذوا يشترون ما يازم 


من اواد اللحام والمواد الغذائية » فأضحى سكان المدن يوّلفون سوقاً ثانية ٠‏ 


لا يفيض +ن المحصولات الزراعية » ويعرضون العمل اللازم اتاج 
الصناعى انرايد . فالسلع المصنوعة فى المدن الصغيرة ف القرنن الثانى عشر 


- - -- - الال مشر هيات نوا من تقسم_العمل بن الناطق_الصناعبق ف أورباء- - 


فأحذت وقتذاك بأسباب التخصص » وأدى هذا بدوره إلى ازدياد المنافة 
والمهارة والكفاية فی شال ورا ¢ انتقل علد کبار من الفلاحين إلى 
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المدن ليفيدوا ما تبذله من الحرية والرحاء . ورحبت المراكز البلدية 
(المان ) بالمهاجرين لا فحسب بسبب ما مبونه من قوة إضافية للمدن من 
أجل الحرية والتخاص من السيطرة الإقطاعية » بل لا يؤدونه أيضاً من عل 
يزيد ى الإنتاج . ) 


وزاد ارفا استخدام النقد » فعلى الرغم من شيوع التعامل بالمقايضة > 
فإن التعامل بالنقد لا زال معروفا » غير أن استخدام كيات كبرة من 
النقود م یکن ضروريا فى اقتصاد يکاد لايتجاوز حد الكفاف » وتوقفت 
فيه العلاقة بين القن والسيد على ما يوديه عيناً من احصوا > أو ما يقوم 
به من العمل . فاقتصاديات الحلية الى لم يكن للتخصص فا نصيب › 
۾ تن فى حاجة ملحة إلى استخدام النقود . فبانميار هذه الاقتصاديات 
الحلية »> وتزايد التخصص » بيات الفرصة لاستخدام النقود . على أن 
ازدياد النشاط التجارى ٠‏ وانتشار استخدام النقود > أدى إلى ارتفاع 
الأسعار ولاسم بعد أن انحخفضت قيمة النقد . 


۲ س إبطاليا الاو اورم لحار : 


على أن الحافز الأساسى للنشاط التجارى > [نما جاء من تزايد .عدد 
السکان فى كل طبقات الجتمع . فا لمعروف أنه م یکن بداحل إبطالیا ظهبر 
من الأراضى » يصح استغلاله ف الزراعة > ولم يكن بأطرافها منطتة 
حوذة الأعداء واللحصو م يصح قهرهم واسترداد ما بأيدمم من الأراضى › 
فيزل . ا الفائض من السكان . يضاف إلى ذلك ماحدث من تقاص 
او 2 النبلاء »> بعد انقسامها بن كثر من الأبناء > فترتب على 
کل هذه الأحوال أن اماز صغار النبلاء إلى الرجوازبة فى المدن > 
واحر فوا التجارة » وانحذوها وسلة لکسب عیشہہ . واستطاع هو “لاء 
النبلاء بالاشتراك مع سائر أهل المذن » أن يظفروا للمدن الإيطالية بالخرية 


a, 
او ا و‎ 
۰. ار‎ 
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السياسية والاقتصادية . ومع ذلك لم يكن النبلاء هم الذين خلقوا أ كير عدد 
من التجار إنما المكس هو الصحيح » لأن البورجوازية سيطرت على المدن 
الصغيرة » وحكما وفقا لما أملته مصالحها الاقتصادية » ولم يعد اإصغار النبلاء 


إلا مكانة ثانوبة ء فخضعوا اسيطرة وإشراف موظنى المدن . 


اجتببت التجارة عدداً كيرا آ. من سكان المدن الصغرة 4 وتغرت صفة | 


امجتمح را کله غل أن الست لا برجع إلى كبر ة عدد التجار > إغا يرجح 8 
قوة هذه الفغة من التجار » وقدر ما على معاملة الفئات الأخرى » فأضحى 
امال لا النسب هو أساس التفرقة الاجتاعية . فالأسرات الثرية » وكلها 
عادة تنتمى إلى أصل وضيع ؛ سيطرت على مدن إيطاليا »> وصارت ترتبط 
معا نى كل مدينة » بروابط سياسية ومالية » واشتدت المنافسة بين هذه 
الأسرات » مع اعات أعرى من أسرات تتمى أيضا إلى أصل فقر 
وارتبطت أيضا سوبا بنفس الروابط . وف هذه الجتمعات الى تعتار 
التمجارة المهنة الأساسية »لم يكن نة جال لنشاط حضارى ولم يكن للنقابات 
دور هام إلا ئى عصر متأخر ء ولم يكن ذلك إلا فى بعض المدن الى ارتبط 
فا .الإنتاج الصناعى بالتجارة . 


فی القر نن الغا عشر والئالث عشر 4 ظهر بإ رطالا بعضص الصناءات ¢ 


الصناعى بتجارة الصادر أو بالتجارة الحلية » وبالاسملاك . ويصح لأرباب 
هذه المصانع وروّساء نقابات هذه المناعات > أن بضارعوا فى المكانة 


_ البيوت _التجارية الكبرة »> على أن الفوائد الى ينما أرباب الصناعات _ 


ل تمتد إلى سائر أعضاء النقابة أو العال » وك الصانع الكبر يتوقف 
على أهمية ما ينتجه للتجارة . 
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: ) الممرف ہی المرر, والقرى ( إبطادا‎ — ٣ 


تعتر الياة ف المدينة بإيطاليا من الامتيازات فى القرن الثاني عشر › 
وم يكن كل الناس ينالون هذا الامتياز . فالبورجوازية بإيطاليا لم يكونوا فى 
حاجة إلى الفلاحين المهاجرين من الريف › ليستعينوا ہم فى درء كل خطر 
خارجی ۰ إذ استطاعو! أن ينالوا حرينهم وأن ينتزعوها من سيطرة النبلاء 
الحليين » ومن الأساقفة » بل من إمراطور الدولة الرومانية المقدسة › 
فحطم سكان المدن » القلاع ؛ وأرغموا النبلاء على أن ينتقلوا إلى المدن 
حى يسہل ضبطهم . حرروا الأرقاء ف جهات الزيف النجاورة »> غر 
انم لم يرحبوا بقدوم الفلاحين إلى المدن مثلا حدث نى جهات أخرى 
بأوربا » بل إنهم آقاموا العقبات ف طريق هجرات هذه ابحموع > فلم 
ټبذل البندقية مثلا حق المواطنة إلا من يقم ما ۲۵ سنة ؛ ما تى سائر المدن ء 
فإن الإقامة زادت على سنة > كما كان سائدا فى سائر أوربا . وتحول 
الريف إلى أن يكون من توابع المدينة » بدها بالموؤن والمواد اللحام > 
ويصح أن يقبل أغنياء المدينة على استغلاله » فشجعوا الفلاحين على 
الاستزادة من الإنتاج > وتيسر لاء الفلاحن أن بحصلوا على كل لوازم 
الحياة من المدينة » وبذا خحضعت هذه البقة من الريف لساطان المدينة . 

على أن التنافس نشب بين المدن على الصدارة والزعامة » فا وقع من 
منازعات بن الاأسرات تى داخحل المان » انعكست ی مناڙعات آکير 
اتساعا i‏ بعض المدن » من أجل السيطرة على بقاع الريف والمدن 
الصغرة الواقعة بيا . فالمدن امال جنوة والبندقية وميلان وفلورنسة لم تلبث 
أن ظفرت بالصدارة » على طائفة من المدن تقل عنما مكانة » أمثال 
زا ومسينا وباثيا وفرارا ولوكا » فأضحت مجموعات المدن الصغر ة تعتمد 


على المدن الكرة » وتتلفى التوجيه منها ء على الرغم من محافظة كل من على 
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صفته المدنية وانصرافها إلى مارسة النجارة . والواضح آن حجم المدينة إنما نج 
عن جاح المدينة فی توطید سیطر پا ¢ وأز داد الشاط التجارى ما ۰ 


و ارم إبطالا اخار م : 
وما كان من روابط تجارية بين إيطاليا والشرق الأدلى والقسطنطينية 


ومصر › أعدها للدور الى لايد أن تقوم به ف القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر . 


تركز ت تجارة إبطاليا أثناء الثورة التجارية ى شال إيطاليا ووسطها . 
غالمدن ذه الأقالم كدست رأس الال من أجل المشروعات التجارية 
الحديدة > ا شذته من حروب على المسلمن أثناء القر نىن الخادى عشر 
والثانى عشر > فتوافر الال والدحل بخنوة والبندقية من أعال القرصنة > 
واستثمرتا هذه الأموال فى التجارة » ودخل البيازنة والحنويون ى القجارة 
الحارجية فى الوقت المناسب . إذ ترتب على أستيلاء الصليبيين على الأرافى 
امقدسة أن تدفقت على أوربا السلع التجارية » ونشطت الحركة بن إيطاليا 
والشرق الأدنى . وإذ تراجعت البندقية عن مناطق نشاطها أثناء القرن 
الثانى عشر »> حل مكانما جنوة بكل مالدما من قوة بحرية . فى 
سنة ۱۱١١‏ أسم ابحنويون. بسفنيم ف الاستيلاء على قيسارية > شال يافا › 
وحازوا مقابل ذلك قدرآً كبر من الغنيمة ». وش ٠٠٠١‏ حصلوا على 
ثلث المدينة وحق الإعقاء من الرسوم والعؤائد » واهتمت جنوة منذثذ 
بالتجازة الشرقية وأحذت تنافس البندقية . 


والمعروف آنه حدث ق القرن الحادې عشر ذاه أن رلت ی اجراء 


متفرقة على شواطي البحر المتوسط جاليات_ من التجار الإيطاليين _» فلا 
تزايدت هذه المستعمرات فى القرن الثالث عشر صار للإيطالين شبكة قورة 


من المراكز التجارية . والواقع أن البندقية وجئوة وبزا » ھی الى 


\ Ye 


قامت بالدور القيادى تى إنشاء هذه المستعمرات التجارية »> وهذه الحاذات 
( المسثعمرات ) الصخرة الى احتلت مساحة صغرة بداخحل مدن ف 
الشرق » لم تلبث أن ازداد حجمها » وعظمت أهيما . فنذ قيام ملكة 
بيت المقدس الصليسة » شملت هذه الحلات أجزاء كشرة من المدن مثلا 
حدث عند نزول البحنوين » بقيسارية . وف الإمر اطوية البزنطية بلغ من 
اتساع أحياء الإيطالين > آنه صارت وی آلاف الزلاء . وما هو جدير 
رالذ كر أن عو ٠١‏ لاف من البنادقة أقاموا بااقسطنطينية فى ماية القرن 
الثانى عشر > على أن هذه المستعمرات لم تكن من الضخامة ما مجعل 
الإيطالين السيطرة السياسية . والأهمية السياسية هذه المستعمرات ترجع 
إلى ما حصلت عليه من امتيازات ضخمة . 

والواقع أنه ل يكن نمة من المنافسين من كان له من المهارة والراعة 
ما كان لتجار القومونات الإرطالية الحرة . إذ أن أكبر الأساطيل وأقواها 
كانت بلا منازع » إبطالية بل إن تجارة أوربا »> با بلغته من الاتساع 
والامتداد » ازداد اعادها على الإيطالين . وصار لاإيطالين جانب كبر 
من التجارة نى الشرق الأدنى وشال أفربقية . ونظرا للاهمام بالإنتاج 
الكبر > حرصوا على أن یقلدوا فی مواطہم الأصلية المنتجات الأجنبية › 
با مضوا فى أن بصدروا إل امستعمرات » المنتجات الأوربية › وأدى 
هذا الإجراء فى بعض الأحوال إلى تدمير الصناعات الحلية . 


: اروس الصلس واأجارة‎ ٥ 

لازالت أوربا » حى ناية القرن الثاني عشر » تزيد فى الاستراد 
على التصدير . وبازدياد الروة › دعم الاقتصاد النقدى » وتزايد معرفة 
الطبقات العليامنالجتمح الأورى > بالسلع الكماليةالواردة من الشرق › فكثرت 
الأسواق الى تبيع الفراء والحرير والتوابل وغبرها . وأكثر الإيطاليون 


۱۲۹ 


من الواردات حى تكى السوق . غر ان مصدر هذه السام كان بعيدا 
: عن متناول آید م > فالطرق إل البحر الأسود ( کانت بأیدی البز نطيين 
وبيا سيطر المسامون على الطرق فى البحر الأحر » والطرق بداخل آسيا ء 
وما حصل عليه البنادقة من كميات الذهب من المسلمين ؛ مقابل السلح الى 
اشر وها » لم يعرفوا مصدرها الأساسى . فكل ما حازوه من الذهب كان 
كافا لسد العجز التجارى عام 


وكلا اشتد طاب السوق الأوربية على السلع الأجنبية » وكلا استمر 
ارتفاع الأسعار > توافر عند الإيطاليين من الأرباح ما يكنى لتحقيق رغبم . 
ولا تزايد عدد القادمين من الأوربيين إل القسطنطينية والإسكندرية »> 
لشراء السلع التجارية فی النصف لای من القرن الادى عشر › للا 
البز نضيون والمسامون إلى رفع الأسعار . ونى الوقت ذاته أدت النافسة 
فى السوق الأوربية بن التجار القادمين من سائر الحهات » إلى هبوط 
الأسعار فى أوربا » ومع ذلك م تستقر الأسعار > ولم يتحقق لاإيطاليين 


مأ بأملو نه من آرباح 


ومن الطبيعى أن يتأثر الإيطاليون بسقوط بيت المقدس نى يد صلاح الدين › 
ا وتضييق المسلمن على ماتبي من مارك الصليبيين » الى أضحت عرد 
| على الأساطيل الإيطالية ى حايتما وتموينما .. وكا بافظ الإيطاليون على 
وضعهم العسكرى حم علہم أن يقبلوا ما فرضه البابا من اللطر 
على التجارة مع المسلمنن » فامتنعوا عن جلب الأسلحة وأدوات 
الحرب إلى مصر »> برغ مايتعرضون له من خسارة ف التجارة 
والذهب > ولم يلبث البنادقة أن حصلوا على إذن من البابا بالتجارة مع 


٠... +‏ السلمن لما المضدر الوحيد لدخلهم . وما لقيه البنادقة من سوء المعاملة . - 


ف بزنطة حلهم على أن يلجأوا إلى الأمراء الإقطاعين » فمضوا بتأييد 
ا A A sd‏ ) 


- ی ب ہن ا 


۲۲۳ 


وترتب على ذلاك أن الحملة الصليبية الرابعة حققت لنبلاء أوربا ما كانوا 
يسعون إليه من الحصول على ضياع جديدة » وهيأت للبنادقة السيطرة على 
تجارة البحر الأسود > وامتلاك معظم جزائر محر الأرخبيل » وتسر 
لاليات البنادقة أن تتر دد على كل الموالى الساحلية . وظل البنادقة منذ سنة 
٤‏ حى سنة ۱۲١١‏ يسيطرون على هذا الإقام » بيا تعرض التجار 
البز نطيون للخراب . ولم يفقد البنادقة هذه السيادة إلا بعد أن انحاز 
الحنويون إلى الإمراطور البزنطى لاستراد القسطنطينية »> فحصل البنادقة 
والحنويون على امتيازات متساوية من بز نطة » بيا لم بحصل نجار ساثر المدن 
إلا على امتيازات ضييلة الأهية . ) 

وما بذله البنادقة من الحاولات لتجقيق مثل هذا النجاح ف مصر لم تلق 
إلا الفشل الذريع . فحملة حان دی برین على مصر سنة ۱۲٠۸‏ » والى 
يغلب عاما الصفة الإيطالية » لم حقق إلا جاحا طارئا » وماتلى ذلاف من 
الحملات على مصر » حى حلة القديس لويس ٠٠٠١‏ » اثتہت بالفشل 
وأسر لويس التاسع . وصار واضحا أن مصر كانت من القوة ما يعجز 
العدو عن قهرها » وأن مملكة بيت المقدس وشيكة الزوال » فأحذ التجار 
الأوريون يتحولون إلى جهات أخرى . ولا زالت البقية الباقية من الصضليبين 
سنة ٠۳۹۱‏ نجدد الحطر البابوى على التجارة مع صر 


ولعل افتتاح الطرق عبر آسيا » يعتمر أشد جوانب النشاط التجارى 


الإيطالى إثارة . فامعروف أن المغول أقاموا إمراطورية شاسعة امتدت من 


الحيط المادى إلى بولندة » م تفككت إلى أربع مالك كہرة بعد وفاة 
جنك زخان أوائل القرن الثالث عشر . فى جنوب روسيا وفارس › أظهر 
حكام الغو ل صد اقم للتجار الإيطاأيين »> ونشأت علاقات تجار ية بن 
المخول الخربين والبنادقة ابلحنويىن ی الشرق الأدنى » وکان من الطبیعی أن 


ب e‏ چک کا 


۱۲۴ 


تمتد هذه التجارة صوب الشرق بفضل سيادة الأمن والسلام . فى السنوات 
الواقعة من ۱۲٦۰‏ › ۱۲۲۹ زار بکين » آل بولو الکبار . وق ٠١۷١‏ 
استقبل قبلای خان ماركو بولو » وبذا بلغ النجار الإبطاليون أقصى طرف 
فى العام القديم ووصاوا إلى المند والصين . وسلك الرهبان الفرنسسكان 
الطريق الر ى ووصلوا إلى جنوب الصن . 


۷ س سال اشر لق واکط اررطانطی : 


وعلى الرغم من التنافس التجارى بن البندقية وجنوة ٠ن‏ أجل الوصول 
إلى الذهب بال.نغال والتجارة نى البلاد الأسبانية الى تطل على البحر 
المتوسط ٠‏ فإنه لم يتحقق ها إلا ربح ضليل » ومع ذلك فإن أشبيلية الى تم 
الاستيلاء علا من يد المسلمين ۱۲٤۸‏ صارت موضعا لالتقاء التجار من 
الأاطالدن رار تالق ولوار واقر سن فخصلر ال ١ا‏ اشرت دن 
لف ااا الخحلدية والشب ( المستخدم ى صباغة المنسوجات ) » 
والزئبق » وجابوا إلما السلع الكمالية من الشرق . ولم يم الاتضال البحرى 
التجارى بين بحر الشمال والبحر المتوسط » عن طريتى الحيط الأطلنطى إلا 
ف القرن الرابع عشر بعد أن تداعت أسواق شمبانيا » الى تردد إلا التجار 
برا من الشال والحنوب . 


۸ س التوسع 'لنباری ارو بطالی وراه اراب ( اسواۍ سمبانیا) : 


ما حدث من تطور جديد لاتجارة فى غرب أوربا > ى أعقاب نمضة ' 


القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى عشر » هو تقيتق الاتصال بن 


ا  .._‏ إيطاليا والفلاندر » ولم يكن هذا الأمر سبلا . فالأساطيل الإسلامية › ا 


تسیطر على میاه بوغاز جبل طارق »› وعواصف خلیج بسکای والقنال 
الإنجلزى ء جعلات الطر بقالبح ر ىشديد الحطورة على نجار القرن‌الثالى عشر > 


1٤ 


بيا اجتازت الطرق الرية أراضى عدد كبر من سادة الإقطاع › 
الذين دأبوا على جباية المكوس » هذا إذا لم يبوا التجار المر تلن . ومع 
ذلك فالأمر الإقطاعى هو الذى آتم هذا الاتصال . فن الناحية الحغرافية ء 
کا ا ا واف و و 1 ا ر 
أيسر الطرق الرية الى تصل بين البحر المتوسط وشال فرنسا ؛ وأكثرها 
aa UD‏ الإقلم الذى تازه الطريق كان أيضا وثيق الصلة 
بالشهال » فالموزل يوؤدى إلى الراين » وفروع السن تصل إلى باريس 
وروان » ومما إلى الجارا » ويودى اللوار إلى غرب فرنسا . فن الناحية 
ابحغرافية يتين لنا أن الإقلم الذى نسميه شامبانيا » بحتل موقعا مثاليا 
باعتباره موضعا يلتيي فيه نجار الشمال مع بار الحنوب . وف القرن 
الثانى عشر حضع هذا الإقام لسيطرة أقوى البيوث الإقطاعية الفرنسية › 
کونتات شامبانیا › بلوا »> وشارتر » الذين آدركوا رايا موقع پلادهي > 
وما قد نون مہا من أرباح . 

وى عدد من المدن الكہرة بضياع كونت شامبانيا » قامت الأسواق » 
مہا انان ف بروفینس »› وائنان نی تروی » وسوق فى لاجی › وآلحر 
ی بار سر أوب طانu۲-۸ء-:ة8‏ .وكل سوق من هذه الأسواق الستة الكبر ة 
تعد دة ستة أسابيع > ولا يتداحل موعد الواحد مہا مح الآحر» 
ولدا كاد النشاط التجارى أن بكون مستمرا طول العام » بكل ما توفره 
العصور الوسطى من الحرية فى السوق . ورأى الكونتات أن كل ما احتاجوا 
إلبه حصنلوا عليه من هذه الأسواق > فتوافر ما حوائيت جرى تأجتر ها 
التجار » وصيارف إمارسون التجارة فى العملات الأجنبية » وشرطة لحفظ 
الأمن > وقضاة للفصل نى النازعات »> وكل هذا كان مصدر ربح 
للكونت . يضاف إلى ذالث أن الكونت تقاضى رسوماً على كل ما يرد إلى الوق 
من السلع . وازداد الاهټام بتنظى السوق فيجرى به فى اليوم الواحد المتاجرة 


رمد" 
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فى نوع من السلع التجارية »> كأن بختص يوم ببيع الفراء > ويوم بتجارة 
انلود » ويوم للمنسوجات . وتجرى العمليات التجارية بالنقد الر مى 
للسوق » وهو عملة تروى وبروقينس › م تم آخر الہار تسوية الحسابات 
بواسطة الصيارف . 

ولا يقل أهية عن الترتيبات الحلية › ماقام به الكونتات من حاية 
القجار الذين يقصدون أسواقهم > فلا جوز القبض على أحد النجار فى 
السوق > آو ئی أی مکان بأراضیى الكوئت > أثتاء ذهابه إلى السوق أو 
قدومه ملا ؛ بسبب ما عليه من- الديون . يضاف إلى ذلك أن الكونت 
استطاع » بفضل أتباعه » أن يبسط حايته على الطرق المؤدية إلى السوق . 
ولم یکد بنتبى القرن الثانى عشر حى أدرك التجار القادمون إلى أسواق 
شامبانا » ان معظم طرقهم لک ت او اتا 

ولقيت أسواق شامبانيا نجاحاً باهرا » إذ قدم إلما التجار الإيطاليون › 
فحملوا إلا السلع النادرة الواردة من الشرق › كما يشروا بأتمانا الوف 


٠‏ والفراء والحلود وسائر منتجات شال وربا . وقدم إلى هذه الأسواق 


أيضا تجار الشمال » ليشتروا من متاجر الشرق ما يازم لبلاده . 
على أن هذه الأسواق كانت أقرب إلى ما نسميه أسواق حلة » إذ أن 
كبار السادة الإقطاعين بفرنسا » دأبوا على أن يرساوا إلى هذه الأسواق 
مندوبن » ليشتروا مها ما بحتاجون إليه من المؤن الى تكنى لاسملا 
مدة سنة > كالتوابل. والسكر والمنسوجات » والفراء > والأسلحة . 
وظهرت أسواق علية » ترد إلا السلع من أسواق شامبانيا »> ولم 
يشر من هذه الأسواق بسلع معينة إلا عدد قليل »> مہا سوق بوسطن 


الواقعة شرق _ اجار ا »الى أصبحت مركز كيرا لتجارة الصو فا ۔ 


الام > فوفد إلما التجار من الفلاندر » واشبرى ملوك انجلترا جانبا كرا 


من موم من سوق بوسطن . 


۲٦ 


على أن أسواق شامبانيا أحذت تفقد أهمينها أواخر القرن الثالث عشر »> 
لأسباب عديدة مها أن شامبانيا انتقلت عن طريق الزواج إلى ملكية بيت 


کابیه > وحاول فیلیب الحميل أن يستخدم ما تحصل من الأسواق من موارد 


فى النضال مع كونتات فلاندر » واشتدت حاجته إل الال برغم استيلاثه 
على أملاك الود ومصادرة ميتلكات الداو بة » فلجاً إلى رفع الإبجارات » 
وزيادة الضرائب بالأسواق » فنزح التجار إلى جهات أخرى . 

عل أن توغل الإيطاليين عر جبال الالب > م بق به نفس المدن 
البحرية الى استغلت البحر المتوسط والبحر الأسود . وتعتبر جنوة المدينة 
الوحيدة » من بين تلاك المان » الى كان ها دور ار جبال الألب . 
إذ أن معظم التجار الإيطاليين الذين قدموا ى القرن الثانى عشر > إلى 
فرنسا والفلاندر وانجلترا وألانيا » والجر وبولندة كانوا أساسا من سكان 


مدن اللومباردية . ولم يستمر هذا النشاط إلا أثناء ازدهار أسواق 


شامبانىا › فلا تداعت »› رجعوا إل بلادم 1 


وعلى الرغم من قلة عدد الفجار الإيطاليين الذين ار لوا إلى هذه 
المر! كر فإن أعافم التجارية كانت متنوعة وبالغة الضخامة . ومع أن أصول 
الرأسمالية الإبطالية ترجع بدايتها إلى ما حدث نى القرن الحادى عشر من 
نمضة ”جارية » فالواقع أنه ليس ى وسع التجارة وحدها أن نحخاق رأس 
لمال » فلا بذ أن نلتمس أصله فيا توافر من الال عند سكان المدن الذين 
حوزون عقارا باأدينة » زم عو المدن فى الفترة الممتدة من القرن العاشر 
إلى القرن الثالث عشر » وفيا توافر عند الطبقة المحاكة للكنرسة والدولة 
تنيجة سيطر تا على مصاذر الثر وة فى اريف » وإنفاق هذه الأموال بالمدن . 
فلا شك أن جارات الأراضی › لا سما نى شال أوربا › تعتر سبي 
حقيقا لزيادة رأس الال . ۰ ۰ 


als: 


1۷ 


على أن الوضع ف ى إبطاليا كان ختلفا » إذ أن البندقية فى أول الأمر »> 
حیا ل تتوطد سلطا على ما یلہا من أرض ايطاليا » ولم تتحصل 
إلا على دحل ضليل > أخحذت چمح ثرو ا من ججارة اللح مح 
ربز نطة والشرق . ولاشك أن الإكثار من الأموال فى كثشر من المدن 
الأحرى » كان منذ زمن مبكر بأيدى طبقة تقابل طبقة كبار اللاك ف 
شمال أوربا . على أن الإيطالين م یکونوا نجار فحسب » بل کانوا 
مرتزقة وأمراء محرء وصناع منسوجات وملاك مناج أو ملز من لاستغلاها > 
على آنه غلب على الإيطاليين ى الشال احتراف مهنة إقراض الال ٠‏ 
وتأدرة الأعال الالية لاطبقات الراقية من الجتمع . والواقع آن هوؤلاء 
الإيطاليين من الأدن اللومباردية فاقوا الود gوlaعãz Cahorsins‏ 
جنوبت ا ى هذين الحالمن » غر ہم لل جانب ذلك مارسوا کل 
أنواع التجارة » فما عدا الثبيذ الذى احتر ف تجارته هل تولوز ( بفرنسا) . 


وأفادت البابوية من مهازة الإيطاليين التجارية ى حصيل ما ها من ضرائب ‏ 


نقدية وعينية نى أنعاء كشرة بأوربا » على أن توسع الإيطاليين اللومبار دين 
ى عقد صفقات والحصول على امتيازات للنبلاء والملوك ما يبذلونه هم 
من قروض ٠»‏ أدى آخر الأمر إلى ضياع قروضم وتبديد ثرو٣م‏ . 

: طرۍ کار مولن ارر بطالبین‎ ٩ 


الواضح أن تجارة العصور الوسطى »> فى ذرومما لانقاس بالتجارة ى 
ااحعصر احدرٹث ْ ولا تقارن إلا بالتجار ة ۲ العصور السايقة . وما حدث 


)١(‏ احترف الود أول الأمر مهئة إقراض الال لاأ حرمت الكنيسة الربا ء و لما توأفر 


: أهمية الود - انظر‎ 
Painter : Feudal Society p. 90. 


من الوسائل جنب قوانين ار با قام اجار ألمسيحيوك يذل القرو ضس واستيارها > فقضاءلت 


1۸ 


من النقدم الصناعى ( التكنولوجى ) مثل استخدام السفن الكبرة > 
وإصلاح الطرق » واختراع البوصلة والاسطرلاب > لم يكن بالغ الأثر 
فى سرعة النقل وحجم التجارة . إذ حى التجار الأذى بسب ما أصاب 
النقد من اأفوضى > وما نشب من العداوات والحروب الداخلية رين المدن 
الإيطالية > وتأثر نمو الأسواق وحرية التبادل التجارى بازدياد ما تحعصل 
من العوائد والرسوم وما وضع من لوائح نجارية » واشتداد الحاجة إلى 
رءوس الأموال . 


وعلى الرغم من هذه الصعوبات حاول التجار الإيطاليون أن يلتمسوا 
الوسائل بلحمع أموالم » وتجنب الأخطار » فصاروا يرتحلون فى قوافل > 
وواصلت الكميونات الإيطالية » جنوة > وفلورنسة والبندقية » ساف النقود 
الذهبية . ومن الوسائل الى اتخذوها لبط النشاط التجارى وتجمع الأموال » 
الإجراء المعروف باسم 0١ء۳‏ الذى ييز لصاحب الال أن يعهد به 
لحد التجار المرتحلمن لتوظيفه فى التجارة > وهذه العقود لاتسرى إلا لمدة 
قصرة ولسفرة واحدة » وى الجارة البحرية . على أن هذه العقود يصح أن 
تستخدم أيضاً ف النجار ة المرية » إذ أن التجار المموأبن الإيطالين الذين اجتازوا 
جبال الاب »> اشتخدموا ما رعرف بام CaP‏ » وهی هیئة تتم 
عددا من الرجال يسهموت تى رأس الال وممارسة التجارة »> ويتبادلون 
السفر أو البقاء ف مواطہم لمباشرة التجارة . وهذه العقود بجرى عادة 
لسنوات عديدة ٠.‏ والواضح أن كل الأطراف المشتركة فى العقد » تعرضوا 
مسو لیات سر جدودة ‏ »> وکلا ازداد حجم هذه الشركة » تعرضصت 
لأحطار كثرة > ولذا فإن أعضاء الشركة ارتبطوا عادة برابطة 
القرابة واليم . 


ولتجنب المسثولية ابلهاعية » اخذت قروض الكيونات الإيطالية شكل 
أسهم أو سندات » يصح طرحها ف السوق . يضاف إلى ذلك أن توظيف 


۲۹ 


لمال فى الضياع (اللأزارع ) الى تقع بالريق الجاور للمدينة » كان مأمونا . 
ولولم تكن الأر باح التاحة عن التجارة وفبرة > لا حول رأس الال إلى هذه 
الاجحاهات » فاتخذ التاجر أو الممول من هذه الأرباح ستارا حتمى به › 
حا اسم ععظم رأس الال ى عملية نجارية مثمرة وإن تعرضت للخطرء _ 
شهد القرنات الثانى عشر والثالث عشر تطورا لعدد من النظم المامة . 
المتعلقة بالتجارة » فخطابات الاعماد Letters o ٣di‏ › توسح ف 
استخدامها بوحنا ملك الجلترا » حين أرسل السفراء إلى روما › وتتضمن 
هذه اللاطابات حث التجار على E E o‏ | 
عل أن يسدد من خزانة الك . وجرى أيضاً استخدام ما يعرف بالحوالة 
o exchange‏ اانا » وعقتضاه مجرئ الذفع ف البلاد الأصلية » ومارس 
هذه العملية أساسا الفرسان الرهبان الاسبتارية والداوية لحساب الأمراء 
والنبلاء » غر أن التجار لم يابثوا أن قاموا ا . 
عل أن اجار الألان مايرا ى القرن الات عجر حظا من التجارة 

لم يسبقهم فيه إلا الإيطاليوت . فكل أوربا من أطراف الفلاندر إلى بلاد 
الصقالبة » طرةها التجار الألمان . ولم تابث کولو نیا کان ) الى تتحکم فى 
تجارة الراين » أن صار ها السيادة ؛ وكلا انصرف الفلمنكيون إلى إنتاج 
الأقمشة الصوفية » على حساب إغفال التجارة الأصلية » أضحى تجار كان 
ال طا ن شال انا وجنوما . 

وى أواحر القرن الثالث عشر أضحى ملوك ألانيا من الضعف م 
عجزوا عن السيطرة على الأمراء »> فتألف من المدن الإمعراطورية 
, المشهورة بالمدن الحرة » احادات من أجل الارة الاد »> فتأاف أخاد 


-- - قارا س مر عة س الان بال لاا بز عامة لوك لمل الامر اء عل ---  -‏ 


اة التجار وإنشاء سفن حربية لمقاومة القرصنة ›» ولإقامة مستودعات 
جارية ؛ ومن أشهر هذه اللات » الحلة المعروفة باندن باس 4٣ةراءء!؟S‏ 
( ۹( 


۱ 


(دار القبان) . واتخذت العصبة تدابير مح ساثر المدن الحرة قى حيع أغاء 
آلانيا » فصارت الطرق الر ية تربط أل انيا وإيطاليا » فاستأثرت بعظم 
جارة إبطاليا والشمال . 

والحلاصة أن التجارة الأورية أثناء القر نين الثانى عشر والثالث عشر 
لخت الذروة وفاقت ى نشاطها ما كان معروفا زمن الإمبراطورية الرومائية > 
فصار التجار يسرعون إلى الأسواق من سائر جهات العال . 


)۱١۰۰ _ ۱۳٤۸ ( تداعی التجارة‎ 


شهدت الفرة الواقعة بين ٠٠٠١ ٠ ۱۳١٤۸‏ من التداعى والتغيرات 
الكسرة > ما سام وربا إلى العصور الحديثة . فى آثناء تلاف افر 5 من 
التداعى »› توقف نمو السکان وارتفاع الأسعار . فی سنة ۹۳٤۸‏ حل الوباء 
الأسود إلى أوربا »> ابلحنويون الذين عادوا من كفا على البحر الأسود » الى 
حاصرها المغول . ومن العسير وصف هذه الكارثة العنيفة » فيكنى للتدليل 
على حطورة هذا الوباء أن حو ٠١‏ ./ من سكان بعض المدن لقوا حتفهم ؛ 
وانحطت مدن كانت عامرة . ولم يكن الوباء الأسود هو الوباء الوحيد الذى 
اندلع » إذ حدث ى القرن التالى أوبئة عديدة بجمت عن سوء أحوال 
المدن » من الناحية الصحية . وبيما كانت أوربا تعانى هذه الحنة > نشب ن 
الفعرة ذاتها حرب المائة عام بين امجلترا وفرنسا » فأنزلت بفرنسا الراب 
والدمار . وساءت الأحوال يسبب الحروب الأهلية الى نشبت » بان 
قشتالة » وجنوب إيطالا : وبين شمال إيطاليا وألانيا . 


وش الشطر الثانى من القرن الرايع عشر توقفت التجارة مع الشرق 
الأقصى » نظراً لاجتياز الظرق التجارية بلاد المغول » الذين نشبت بيمم 
الحروب الداخلية » فتعرض للحطرها التجار الإبطاليون . 


وما جاء إلى أوربا من السلع الشرقية »> إا جاء عن طريق البحر إلى 


۳۱ 


عدن » ومصر إلى الإسكندرية > فارتفعت أسعارها . يضاف إلى ذلك 
ما فرضه البابوات من الحظر على التجار المسيحيين بمنعهم من .بيع الأخشاب 
والأسلحة للمسلمان » وحم على البنادقة أن محصلوا على تصاريح من ابابا 
بأنمان باهظة » كيا بستطيعوا أن بحصلوا على المتاجر الشرقية با يبيعونه 
للمسامىن من الأسلحة والأخحشاب . 

وى هذه الفترة أحذ البرك ييسطون سلطامم على أوربا » فلحق التجار 
الإيطاليين › نتيجة زحف الأتراك »> خساثر جسيمة »> فا أولاه اترك من 
الاهنام بالتجارة » جعلهم محر صون على إبطال كل ما حصل عايه الإيطاليون 
من امتيازات نجارية ف أملاكهم > والمعروف أن الأتراك استولوا على 
أملاك الدولة البزنطية الى كانت مسئولة عن بذل هذه الامتيازات . 
فاشتد اهمام العمانيين با بحصلون عليه من موارد من الإيطالين > 
و ت 


من التوسعح آصابه الذيول والضمور > وتضاءل چم حارة البلقان 


وآسيا الصغرى . 

ونی داحل وربا ذاما أدت الحروب وحاجات ال ملوك المالية إلى التلاعب 
نى النقد »> وذه الوسيلة استطاع الوك أن مجصلوا على ما بحتاجونه من 
أموال » غير أنه ترتب على ذلك تدمر العمليات التجارية . فالتلاعب ف 
لتقد وخفض سعر العملة باستمرار » أدى إلى الاضطراب الاقتصادى > 
وإلى إفلاس كشر من التجار والممولىن . يضاف إلى ذلاف أن الملوك 
اقترضوا مبالغ ضخمة من المصارف الکبرة > فليا امتتعوا عن 'السداد. > 
انارت المصارف »> وبتداعما ساءت ا عدد کر من الدائنین . 


وتداعى عدد السكان نتيجة الحروب المستمرة »› وتوالى الأوبثة ء_ 


فعضاءلت الأسواق . إذ أن احفاض عدد السكان أدى إلى هبوط أسعار 
المنتجات الزراعية وإجارات الأراضى ٤‏ وحم على يعض المدن الى کانت 


۱۳۲ 


تستورد ما محتاجه من المون من آقالم بعيدة › أن تکتى بالاعیاد على 
ما يرد إلما من القرى الجاورة . وزاد فى اخفاض أسعار المواد الغذاثية › 
ما کان 4 سولة الحصول على المواد الغذائية فى المدن القريبة بأنمان 
منخفضة » على الرغم من استرادها من ألانيا الشرقية وبلاد الصقالبة .. 
وتعطل من الزراعة جانب كبر من الأراضى فى غرب أوربا » فتعرض 
سكان المدن والقرى للفقر › وأما الفارق الذى كان ماحوظا فى القرنن 
الثاني عشر والثالث عشر » بين المناطق المتقدمة والمناطق المتخلفة فام يطراً 
عليه تغير كبر . على أن إيطاليا لازالت حى أواخر العصور الوسطى 
حبفظ ا التجارية والالية » غر أن ساس رخاثا تحط وتدمر ف 
القرن الأخحر من هذه الفترة . 

وإذ كان التداعى سائداً » هبط سعر الفائدة » وصار لزاما على أرباب 
الصناعات والتجار » بعد أن انكمشت الأسواق ى أوربا والشرق الأوسط › 
إما أن يقتصدوا ف الإنتاج › وإما أن حملوا إلى الأسواق من البضائع الى 
يتوقعون رواجها . وترتب على هذه الأحوال » أن أخذ رأس امال هرب 
من النجارة »> وآن يحول الممولون أموالم السائلة إلى قروض يلوا 
إلى الدول والأمراء المتحاربين . وازدادت الاستارات فى الزارع 
بالةرى الجاورة » وأخذ تجار إيطاليا وفرنسا ينسحبون من التجارة › 
ويلتحقون بطبقة جديدة من النبلاء البورجوازية . ومن تبقى من أرباب 
الصناعات والتجار التجأوا إلى اتخاذ تدابر عاجلة » كان ها أثر نى فرض 
جانس صارم على الأعمال التجارية > 2 من السر أن -تستعيد التجارة 
نشاطها . فمن القيود الى تقررت على النةابات »> حديد عدد الروساء 
( الأسطوات ) ابحدد الذين يجوز فم الالحاق محرفة معينة أو جال تجارى 
خاص . قأضحت التتجارة فى نطاق محدود » لم تفلت منه إلا فى القرن 
السادس عشر » فام تخرج التجارة نى نظامها عن الوحدة الصارمة والاحتكار 


۳۳ 


وانعدام امنافسة . وبلغ من السام بنظام حمارة النجارة وانتظامها »> أن 
احاد مدن . امسا الألانية بشمال أوربا قام على ذلك الأساس . 

على أن إيطاليا ظلت حى ناية العصور الوسطى مركزاً كرا للتجارة 
الال . فلا زالت للمدن اللومباردية أهمينما التجارية با تصنعه من 
منسوجات » والواضح أن البندقية لم تعد الميناء الوحيد الذى تصدر منه 
هذه المنتجات ؛ وحصل التجار الألمان على هذه المنسوجات من مواطن 
صناعتما . وعلى الرغم من انيار تجارة المنسوجات الحريرية الواردة من 
آسيا » فإن ذلاف لم يعنع تجار شال إيطاليا من مواصلة نجارة الحرير » الذى 
رى صناعته مجنوب ليطاليا . والواقع أن تحارة الحر المحوسط أسهمت فى 
ثراء إيطاليا »> وتوقف عاما ما قام بإيطاليا من صناعة زاهرة . وم تفقد 
إبطالیا سیادتا وزعامتا إلا فى الشطر الثانى من القرن الحامس عشر › حيما ساد 
السلام والدوء فرنسا » بعد حرب الاثة عام > وأخذت إيطاليا تتعرض 
الغزو » وجرى اكتشاف طرق تجارية جديدة حول أفريقية وتؤدى إلى 
جز ر المد الشرقية . وحيا أدت اكتشافات كولبس ف القرن السادس عشر 
إلى انقلاب کبر ى الأسعار والتجارة »› لم يعد لتجارة البحر المتوسط إلا 
أهية ثانوية. ؛ وتعرضت إيطاليا لغرو الحيوش الأجنبية . وبزوال سيادة 
إيطاليا التجارية » نتت العصور الوسطى تى جنوب وربا . 

ومن الملحوظ أن التداعی ى شال أوربا كان يشملل الزراعة > إذ أن 
الاهتام بزراعة المزارع الكبرة فى الجلترا وفرنسا تضاءل عا كان معزوفا 
من قبل ؛ فتعرضت مساحات كبرة من الأرض للإهمال > فلي يعد 
للمنتجات الزراعية وزن فى النجارة الدولية . وعلى الرغم من أن الأراضى 
المنخفضة استوردت حاجتا من السلع الزراعية من البلطيق » بسبب حرب 


الماتة عام بين فرنسا وانجلترا ٩‏ » فإن ما أصاب أراضى شرق ألانيا من ٠‏ 


١ (‏ ) كانت الأراضى المنخفضة تستورد حاجتها من الحبوب من فرذسا . 


- 


إهمال الزراعة » بسبب تناقص عدد السکان »› زاد ف حدته ما صدر من 
قوانين بانتزاع الأراضى من أيدى الفلاحين » وإرغامهم على العمل فى 
المرارع والضياع › فانحطت مكانهم ءن مكانة الفلاحين ى الغرب ف 
مسل العصر الحديث . والواضح أن هذا الوضع تغبر تماما عما كان 
زم٨ن‏ التوسع ٠‏ 

ومحتلف جنوب أوربا عن شاا نی أن ما حدث من تناقص عدد 
سکان المدن با ینوب » عوضه ما حدث من هجرات من القرى › ولذا 
فإن ما حدث تى الحنوب من الانيار ليس راجعا إلى الحاجة إلى الال > 
بل إلى انخفاض الأجور الذى يعكس تضاؤل الأرباح ٠‏ بيا حدث العكس 
فى الشمال . على أن الاقتصاد فى شمال أوربا تأثر بعوامل أخرى » فضلا عن 
تناقص عدد السكان » فن هذه العوامل ما حدث من أزمة ى استغلال 
المناجم »> إذ أن معظم المناجم المامة م تبلغ فى مقدار إنتاجها ما كانت تنتجه › 
نظرا لتناقص كميات المواد اللحام > وازدياد عمق المناج > فأصبحت الياه 
اللحوفية هدد المال ؛ فكان لا بد من إغلاق بعض المناجم > كا أن 
بعضها لم يغ إلا قدراً ضثيلا » فتناقص استخراج الصفيح » والنحاس 
والفضة ؛ فى منتصف القرن الرابع عشر > بجلى انكجاش استغلال مناج 
الشهيرة فى أوربا . 

والمعروف أن آم الصناعات ی شال أوربا ى العصور الوسطى تشمل 
الصوف ؛ والنبيذ » وصيد الأسماك » وأصاب التداعى كل هذه الصناعات . 
والمعروف أن الصرف الإنجلىزى ی یعتار م هذه الصناعات » وآن ما کان 
الفلمنكيين من سيطرة على صادراته ى القرن الثاني عشر “ انتقلت إل 
الإبطاليين فى القرن الثالث عش < > وق منتصف القرن الرابع عشر › 


(۱) يرجم السر فى سيطرة الإيطاليين على جارة الصوف 0 أل ما بذله الممولون من 
فلورنمة من قروضس الماك إدوارد الثالث » فلما تعر ضت المصارف الفلور نسية لار 3 ¢ 
لأن إدوارد م يسدد الديون »› تعاهد التجار الإنجليز بالإشراف على هذه التجارة . 


e 


صار للتجار الامجايز أنفسم الإشراف على هذه التجارة . والواقع أن ذلك 
برجع إلى أن ما يفر ض على نجارة الصوف من رسوم وضرائب › تعتر ٠ن‏ 
اموارد الأساسية للحزينة اللاك ؛ فأضصحت تجارة الصوف يسيرها أغراض 
سباسة . وما نحدث من تاق اضادزات ايرا من الصوف ى مننصف 
القرن اللحامس عشر» يرجم إلى أن شطراً كبر من الصوف الإنجليزى › 
جرى صناعته أتمشة صوفية »> وصادفت قبولا فى الأسواق الحارجية . 
وتفوق الاش الإنجايزى على سائر الأتمشة الصوفية » الى كانت تصنع ف 
الفلاندر وى ألانيا . 

ويعتبر ما يصنع من النیذ فى جثوب فر سا من آهم السلع التجارية « 
وعلى الرغم من ندرة المعلومات عن هذه التجارة فى القرنين الرايح عشر 
والحامس عشر » فالواقع أن ما كان يصدر من نبيذ غسقونية تناقص 
وتضاءل إلى حد کبر . و آثناء حرب الماثة عام » لم يرد إلى .الأسواق 
الإنجليزية إلا قدر ضثيل » فحات البيرة مكان النبيذ » فاجتذبت إلا 
جانباً کبيراً من اب حمهور . 

ونى هذه الفترة كانت حرفة صيد الأسماك وتجارة الملح من 
الحرف » إذ أن أساطيل الصيد من المدن الالانية الواقعة على الباطيق 
تتولى صيد الأسماك ومليجحها وشحنا فى سائر أغحاء شال أورباا »> ول 
تتعرض هذه التجارة للخسارة إلا حوالى منتصف القرن الحامس عشر . 


ام 


وما حدث من ايار الاقتصاد آدی إلى ضرورة تنظيمه وتوجېه › 
ولذا يرجع إلى هذه الفىر ة ماجرى فرضه من قيود لماية التجارة والصناعة . 
فن أجل الطمأنينة والسلام ٠‏ اجتمع عدد كببر من التجار والصناع ف 


قابات حاية أموا الست شمر رة ٦‏ واخصرل عل احکارات IS E‏ ج 


هذه الةنظیات » ما كان يعرف فى كاليه بام شركة تجار الصادرات الأساسية 
Company of thé Merchants of the Staple‏ الى : ا أن احتکر ت 


.ل ا می ا ی vou‏ 


۳۹ 


تجارة الأراضى المنخفضة فى مقابل ما تبذله من قروض تغطى ماهو مقرر 
على الصوف من ضراأب ورسوم › وكل ما يزيد على المبلغ المقرر » يسلم 
إلى الك . وترتب على ذلك أن الكميات الوحيدة من الصوف الى م 
ت#ارسها هذه الشركة > هى الى تولى إرساها التجار الإيطاليون إلى 


بلادم : 
اگار ارا ارا 


ومهذه الطريقة » فقد کبار النجار فی کثمر من البلاد جانبا کبراً من 
e‏ اتحاد أعداد كبرة من السات التجارية المتوسطة » ظهر 
أول الآمر نى ظل حاية النقابات والشركات الى تلفت . وهذا النظام 
التجارى بلغ الذروة فى اتحاد الماتزا » الذى هو عبارة عن اتحاد مجموعة 
من المدن الألمانية من أجل السيطرة على التجارة الشمالية »> لمصلحما 
الحاصة . فى زمن النداعى والاميار > لم تض مدن ألانية على عر 
البلطيق والشرق الآلمانى الصقلى » وما قام من مدن صغرة انحدت سويا 
کیا تكفل حاية وضعها الاقتصادى . وهذا الأغاد بدا باتتظام التجار 
لمان ى المواضع النائية » أمثال ویز روطو مجريرة جوتلند » ولندن. 
أما الاد البلاد الفلمنكية > بزعامة بروج Bruges‏ » فقد ظهر باس 
« هانزا » تى لندن آثناء القرن الثالث عشر . ولم بابث أن تلاه هانزا 
کو لونیا بلندن » وهانزا ستیلیارد الذى ضم معا التجار الآلمان »> ومن 
بيهم تجار کلونیا » وانحذ مقره ی ستیلیارد . وف ۱۳۰۱ حصلت هذه 
الماعة من التجار الآلمان » من مللك الجلترا على عهد بالامتيازات › أقر 
ما حازوه من حقوق » وما أصابه هذا الاحاد من نجاح شجع قيام حلات. 
ر حطات ) ماثاة فى جهات آخرى . على أن احاد التجار لازال يفتقر 
إل تدعم سياسى » وتحقق هذا المدف » حييا تألف سنة ۱۳۹۷ احاد 
من المدن الى أسہم تجارها نى التجارة مع الدانمرقة » للمحافظة بالقوة. 


۳۷ 


على حقوقها وامتيازاتما . وى سنة 1۳۷١‏ تزعمت لوبيك الانحاد » ويعتر 
هذا. التاريخ البدابة الرسمية لعهده . 

على أن احاد المانزا صادف المنافسة عند الإنجلز والمولندين . إذ استطاع 
التجار الإنجلز » بفضل مساندة حکو متهم أن يتوغلوا فی اسکنديناوة وخر 
الباطيتى أواخر القرن الرابع عشر » فأقاموا م مستودعا نجاریا ی دائزج . 
وحصل الإجلز فى بروسيا على كل المحقوق الى حازها التجار الألان نن 
إجلرا. الإنجليز ئى أن محصلوا على أكثر ما يستطيعون من أرباح › 
لا حدث من الشقاق فى داخحل اتحاد هانزا . يضاف إلى ذلك أن ألان 
بروسيا وكلونيا الذين اشتدت صلمم التجارية بإ نجرا » حرصوا على إجراء 
الوفاق بين المصالح الإنجلزية ومصالحهم الألانية على حساب المدن المانرية 
الأخحرى . على أن الشطر الثانى من القرن الحامس عشر »› شهد اندلاع 
حرب الوردتن بانجاترا » وما ترتب علا من ضعف المملكة . وف نفس 
الوقت اتخذت لوبيك زعيمة اتحاد انرا سياسة بالغة العداء لإجلترا› 
ولم تلبث الحرب أن نشبت بسبب اعتداءات الإنجليز على سفن الانزا . 
وأفاد تجار المانزا من النازعات الداخلية بانجلرا » وعقتضى المعاهدة 
المعقودة سنة 1٤)۷٤‏ » اسرد جار المانزا كل ماهم من حقوق باجلرا »> 
غبر أن التجار الإنجايز لم يواصاوا نشاطهم التجارى ف الباطيق على نطاق 
واسع لمدة قرن من اأزمان . 

أما ارتياد المولندين لبحر الباطيق فلم يكن فى سرعة وإثارة دخول 
الإجلز . إذ أن أهمية شال هولندا وزيلاد التجارية لم تظهر إلا فى القرن 
الرابع عشر » فأحذت المدن المولندية » أمثال أمستردام وروتردام وغبرها ء 


٠‏ تارك ف تجارة- بلطي باتخاة الطربقالبحرى حول جوتلنك .قاور 


الهو لنديون فى نشاطهم التجارى بالبلطيق > بنقل سلع الانزا »> ثم أحذت 


۳۸ 


المنسوجات المولندية تدحل أيضا إلى البلطيق . وى أوائل القرن اللحامس 
عشر تز مل اوت مقاوهة اهو لندين > فنشدت الحرب رين عصة اشارا 
والهولنديين سنة ٠٤۳١١۸‏ » بسبب ماتقرر فرضه من قيود على التجارة 
الهولندية . وبانهاء الحرب ٠ 1٤4١‏ رغم المولنديون اتحاد 'ههانزا 


على الاعتراف بحرية التجارة ف البلطيق . ومن الدليل على هذا التغيير ٠‏ 


ما حدت من تداعی بروج « مركز جارة اھانرا ف الغرب »› بسبب ترا کم 
الطمى فى الميتاء »> وما جرى من ہرض امسر دام وما اصاره اهو لنديون 
من جاح » وما لحق المانزا من فشل › يعتبر حاتمة عام العصور الوسطى . 

وبزغ فجر العصر الحديث بى القرن السادس عشر » با كتشاف العام 
الحديد » وطرق جديدة توؤدى إلى الشرق الأقص . وحطم الاقتصاد 


المد الادير الضخمة من الذهب الى جرى الحصول علا » وما تلى ذلك ٠‏ 


من الثورة التجارية . 


سے کا کا سیا قف اح ية شب 


Bourquelot (F.) : Ëtudes sur le Foires des champagne Sur 
13e et 14e siecles. 2 vols, Paris 1865, 

Byrne (E..H.) : Qenoese Shipping in the twelfth and the thir- 
teenth centuries. Cambridge Mass 1930. 


Byrne (E. H.) : “Genoese Trade with Syria" American Historical 
Review XXV, 


Cambridge Economie. History of Europe, Vol. III, Economic 
Organisations and Policies in the Middle .Ages, 

Heyd : Histoire du Commerce du Levant at moyen age. 2vols. 
Leipzig 1923. 

Huvelin : Histoire du droit des foires et des marchés, Paris 1897. 

john Harlod Ciapham : Commerce and Industry in the Middle 
Ages. Ch. XIV, Cambridge Medieval History, Voi, VI. 


Lestocquoy ( J.) : Les Viiles de Flandre et d'ltalie sous le 
Gouvernement des Patriciens, Paris 1052. 


Lewis, Archibald : Naval Power and Trade Routes ir the 
Mediterranean Sea 500-1100 A. D. Princeton 1951. 


Lombard (M)} : L'Or Musulman du VII. au Xle siècle. Annales : 
Economies, Societés, Civilisation I1 (1947) pp. 143—160. 


Lopez (R.S.) : “China Silk in Europe in Yuan Period” Journal 
of the American Quental Society LXXII (1952). 


«< [taliarnı Leadership in the Medieval Business World » 
Journal of Economic History VIIl (1948). 


«< Mohammed and Charlemagne a Revision » Speculum 
XVII! (1943) 


< Silk Industry in the Byzantine Empire » Speculum 


Lopez (R. 5S.) and Raymond {l1. W.) : Medieval Trade in the 
Mediterranearı World. New York 19056, 


e e 


Nash {E. OQ.) : The Hansa, London 1929. 
Nelson (B. N.) : The Idea of Usury, Princeton 1950. 
< The Usurer and the Merchant Prince ltalian Busines- 
sman and the Ecclesiastical Law of Restitution » 
Journal of the Economic History. Supp. Vl (1947). 
Pierenne (H.) : Villes et Marchês, Revue Historique 1898. 
: Economic and Social History of Medieval Europe, 
London 1936. 


: Muhammad and Charlemagne. New York, 1939, 


Thompson ( J.W. ) : Economic and Social History of the Middle 


Ages, 2 Vols. New York, 1959. 


: Economic and Social History of Europe in the Later 
Middle Ages. New York 1060. 


Walfold {O.) : Fairs, Past and Present. 


Yver, ( G.)} : Le Commerce et les marchands dans L’lalie 
medievale aux 13e et 14e siecles, Paris, 1903. 


Zimmern (H.) : The Hansa Towns. New York, 1889. 


الامس للد ارق 
المد 


الواقع أن الإمراطورية الرومانية فى مجموعها تولف وحدة البحر 
التوسط . وهذا البحر الداحلى لم يذب إليه > من الأطراف الناثية 
للاقالم الرومانية » المدنية فحسب » بل انتقل إليه أيضا الاشاط السياسى 
والاقتصادى . وما كان للبحر المتوسط من تأڈر على المدن » يتفاوت شدة 
وضعفا »> حسما اُسہمت به هذه المدن فى التجارة . والمعروف »> حى 
نی آزھی E‏ روما > أن حضارات هامة قامت فا وراء حد الراين 
والدانوب » غير أن هذه الحضارات الشالة الحرمانة كانت ناشئة . 
إذ أن الحرمان ظلوا حى القرن اثالث يتخذون القبيلة نظاما سياسيا 
في » وان اقتصادهی بيطا ساذجا » فام يتوافر لدم من المؤن ما يفيض 
عن حاجتہم ٤‏ ولم یکن عددم کہراً > وکل ذذلت عملا على أن نلتەس 


آأضول اة لن خرن الح الل 


تعر صت المدنية اللاتينية واليونانية »> حت ساطان روما ف القرن الثالث ‏ 


الأرلادى | عنمفة 4 فالٰعر وف أن کال الأقالم 4 من بر دطا نیا حی 
سوريا » حصاوا على المساواة ى المكانة مع سكان روما وإيطاليا . وارتبط 
بذلاث ما جری من تغیر ئى اقتصاد الأقالم اللاتينية منذ القرن الأول > 
یں القرن الرابع والحامس . وإذ بلغ التغير الاقتضادى الذروة ف القرن 
الثالث » وتعام سکان الأقالم من روما » فاستطاعوا أن پتحرروا من 
الاعماد على الصناعة الإيطالية والتوجيه الرومانى . ول تلبت هذه العملية أن 


4 ا رمانية وأوائل العصور الوسطى ؛ 2 


۲ 


على أن هذه العملية جابت بعض التاعب :> ما حدث من عو ا 
فى القرنىن الثانى والثالث » آدى إلى اتساع الصناعت«الحلية اللازمة للأسواق 
الداخا ٩2:‏ . على أن عو الاقتصاد الحلى » أدى إلى ذبول ما اشر به البحر 
المتوسط قدعاً من صناعة وتجارة زاهرة . وف العصر المتأخحر للإمراطورية 
الرومانية » بلغ ابلحرمان النازلون وراء الحدود > من التقدم نى الصناعة 
ما يضارع ما هو معر وف ف حوض البحر المتوسط › وكان وض الأقالى 
مصدر حطر على روما ۰ فتداعی مرکزها التجاری › بعد أن e‏ 


اسو الأقالم 4 وڪررت ضا ۸ن زعامما الاداررة والديية 


rE a OS CN OEE 
المستقبل » إذ أن غزوات المتمر برين » وما كان عند الحرمان من م سياسية‎ 
ثابتة » دل" على أن الأقالم الرومانية لم تكن وحدها هى الى أفادت من‎ 
» حضارة البحر المتوسط . بل إن وحدة البحر المتوسط تعر ضت لأزمة حادة‎ 
> بعد آن فقدت روما قو تًا ونشاطها » وتؤلت الأقالى الدفاع عن نقسہا‎ 
وظهرت حركات انفصالية ى بعض الأقالم قال کارا ت سانا‎ 


الشرق) ٠‏ وارتفعت الأسعار » وتعرض للخطر وين اليش والإدارة المدنية . 


وما آجراه دقلدیانوس من تنظهات » كان الغرض ما توفر امون 
للجيش > وإصلاح الحهاز .الإدازی . فلتوفبر الوّن » قأامت الک 
بقحديد الأسعار وضبطها »> وأصلحت نظام الضرائب بحيث يتفق مع 
الواقع الاقتصادى » وتقرر الإفادة من الدن > بأن التزم أعيان 
الدرنة بتأدرة الأعال الإدارية > وصاروا مستوين عن جبابة الضراتب 
قر ع لهت وا ارهن اقرع ر ت كل او رارف 
ف نقابات الزمت بواجبات معينة »> وصار هما اخحتصاصات شدودة > 


. انظر الفصل اثالث عن التجارة‎ )١( 


چ grue‏ که ي 
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1٤۳ 


وحصل أرباب الحرف على امتيازات جعلهم يرقون إلى رتية الفرسان » غر 
أن ذلك يتوقف على ما يوّدونه من خدمة إجبارية »> وذللث أواخحر القرن 
القالث وأو ائل القرن الرابع . فازداد بذلك التطابق بين المكافأة أو الامتياز› 
وبين اللحدمة من أجل الصالح العام . 


ومع ذلك > فإن تاريخ حياة المدن ف الأقالى الغربية » يدل على أن 
ما حدث من التفكاك الاقتصادى » والتزعة الانفصالية فى الأقالم » ظل 
ر و کل ما بذل من جهود . وبي ارتفع شأن بعض المراكز 
(المدن ) الإدارية والعسكرية »> هوت روما ف القرن اأرابع » وازداد 
تداعى سائر المدن » وأخذ الريف (القرى ) ينسلخ عن المدينة »> وا إليه 
كبار الملاك فاستقروا فى ضياعهم وملا کهم . .فلما صارت الس ھی 
الديانة الرسمية » اعتنق سكان المدن > المسيحية »> بيا قاوم الفلاحون 
هذه الديانة . وما أحست به المدن من اللحوف والاضطراب نى عصر 
شاع فيه القتال » جعلها تلتز م بتشييد الاستحكامات ولم تفل بالسقايات الى 
امتدت إلى حارج المدينة لحلب لياه اللازمة لسكانما . 


ونی داخحل كل إقلم من الأقالم الرومانية > عبر عن مقاومة السلطة 
الإمبراطورية ما أظهره سكان القرى من العداء للموظفين وجباة الضرائب › 
الذين قدموا من المدن » فالمتمودون من الفلاحين وقطاع الطرق » الذين 
عشلهم ی غاله مda Baga‏ › و أفر ية Circoncelliones‏ <« ملو 
جانبا من المسئولية فى تدممر المدن . وما هو آهم من ذلك > ما جری من 
حالف بين سكان القرى وكبار اللاك لناهضة المدن » إذ أن هولاء اللاك 


سق أن شغاوا وظائف حكومية كبرة > أوكانوا من سلالة القادة _______ .. 


العسكريين » فصار هى بذلك من المكانة » ما جعلهم عولون دون استغلال 
a‏ کر 
موظنى المدينة للفلاحن . يضاف إلى ذلك أنهم أقاموا > بفضل ٹروتہم › 


oH: 


المصانع الى تولى العمل فما الرقيق »> وكانت تعرف بام gyneca‏ « 
فأنتجت من السلع جعل أهل القرى يستغنون ا عن منتجات المدن . 
وذبلت المدن » وأخحذت طبقة الأعيان ى الاحتفاء » لا واجهوه 
باستمرار من المسثوليات > الى اضطلعوا ا من جانب الحكومة » ولا 
و 0 ت اا بالمدن » حل 
مكان التاجر ( صاحب المهنة ) بائم متجول » فلم مهن التجارة إلا فثة 
قليلة من السكان الحليين . وآضحت طبقة التجار فى الغرب زمن الغزوات 
اللزمانة من الأجانب » ولاسم السوريين والمود » الذين كانوا يعارسون 
نجارة الرقيق وبجارة التحف والتوابل ا ey‏ اللرف الواردة من 
الشرق » الى لم يقبل علا إلا كبار الوك والموظفون . ومن أيام 
الإمر اطور تيودوسيوس»› انقسمت‌الإمراطورية »> علىأن تجزئة الإ ءراطورية 
الرومانية اكتملت بالغارات الحرماة . وعلى الرغي من أن القرن الان 
مئل الفترة الى حدثت ما أكر هجرة » وسقطت فيه روما سنة >۷٦‏ 
على آیدی الرمان »› إن E‏ تقل أهمية عن اهجرة السابقة › 
استمرت ف القرن السادس . 
والواضح أن حياة المدن » .اشتد تأثرها هذه الغارات المدمرة > إذ أن 
الصقالبة أزالوا الحضارة اللاتينية وحياة المدن من شبه جزيرة البلقان » بيا 
لم تكن الغارات شديدة الوطآة والعنف نى الغرب . قحرص الغبرون 
الأوائل » أمثال القوط والفرنجة على الحافظة على النظم الرومانية > وها 
مجتمع المدينة » والإبقاء على التقاليد الرومانية . فظلت غالة زمن المروفنجين 
حافظة على حضارما الرومانية > برغم ما تعرضت من نخریب على أيدى 
المتر برين . فلا زال الحرمان حى القرن السادس بتةبلون ما يصدر من 


القوانن الرومانية بل إن تشريعات جستنيان » أثرت ف الغرب عن طريق 
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الكنيسة . فبقيت الكنيسة الكاثوليكية » وكثر من فروع الإدارة المدنية › 
ونلحظ أيضا أن النظام النةدى والنظام المالى ى غالة الىروفنجية > يعتر ان 
من تراث روما . 

وما يشر الدهشة أيضا أن التجارة لم تنقطع من موانى البحر المنوسط › 
فلا زالت مرسياما »> حى القرن القامن الميلادى » غافظ على اتصالا ما البحرية 
مع الشام ومصر والقسطنطينية . وما بط إلى مرسيليا من السلع › .يجرى 
قصديره إلى أقصى شال غالة . وق كشر من المدن » مجتمع سويا التجار 
المشارقة مع التجار الوطنيمن » فلا زالت حياة المدن نشيطة »› وبذا يصح 
القول أنه لم يكن نة فحسب نظام المدن » بل سكان مدنيون أيضا . 


الرں رسس الارواکییس : 


ظهر الإسلام فى القرن السابع اليلادى » واستغرقت الفتوح الإسلامية 
حو قرن من الزمان » وامتدت هذه الفتوح من حدود المبن شرقا إل 
أسبانيا والحيط الأطلنطى غربا (٠١١۷م)‏ . على أن شمال آوربا وشرقها › 
بعد هجرات الحرمان لم خاد للهدوء والسكينة › فاستقر الصقالبة ف 
البلقان » وعمروا شرق أوربا وروسيا ‏ شال الاستبس . وشهد القرنان 
التاسع والعاشر آحر التحركات الكبمرة > فالسکندیناویون والجریون 
والمسلمون » أنقصوا للساحة الى غلبت علا الحضارة الهلنستية 


واللاتينية . 


وترتب على هذه الغارات انقسام حوض البحر المتوسط إلى ثلاث 
كتل رئيسية » مثلها اللغات اللاتينية + واليونانية » والعربية »> وظلت 
الكتلة العربية أقوى هذه الكتل حى القرن الثانى عشر على الأقل . على أن 
المسلمين اشتروا بعارة الدن » والاهتام بنشاطها التجارى » بيا كانت 
الكتلة اللاتينية أقل الكتلات الثلاثة حضارة وثقافة . 
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الفلاحة » فيصح القول إن المدينة لم تكن قانمة . وإذا كان القصود سا 
جتمعا ڏه شذصيته المانونية » ونظمه إلحاصة > فلس للمدينة وجود ذا 
العی اما ادا کان الصو د l‏ أ مو5 للإدارة أو حصن من 
الحصون 6 فالو ضح أن العصر الكارولنجى سيد من ادن اأعدردة ما شهدتټه 
القرون التالية . فكانت المدن المعروفة وقتذاك ذا المعى » بلقا خاصتان 
من ا لحصائص الر تدسية للہدن ٤‏ العصور الوسطی 4 واأعصور اخدرثة م 
وما اأطيقة الوسطى 8 اسان واجتمع المد . 


والمعروف آنه فی زمن الكار ولنجيين » الذى صادفت بدايته التوسع 
السلا ف حوص اأبحر الأو سمل ¢ ات مر حاة تار عة هامة ٤‏ ارتکن 
فا الجتمع اساسا إلى الاقتصاد اازراعی ۰ على عکس ما کان حادتا من 
قبل . ومن أهم خصائص هذا الاقتصاد » الضيعة » الى تكلى نضها 
بنفسها » فبدلا من أن ترسل منتجاتما إلى الأسواق » كان يستباكها امالك 
واتباعه الذين نتوی الإنفاق عام .و بک جتمح الفر تة بزع 1 أتجارة 
والتقابات إذ ار تہط صر الاس بالارض والحضوع اسيك 
الأرض فه. ي الريف حارج , ادن اش تمع رکز حول کار الاد ¢ 
رعذ أن تضاءلت طبقة صعار اللاك الأحرار سات إشمال الز ر أعة 4 
فظهرت الضياع » الى قام على زراعتها الزقيق والأقنان والمستأجرون . 

ى قلب الضيعة يقع الدوار ااا » أو إدارة الضيعة › فتألف 
منه ومن الخازن والمنازل, الحارجية أضلاع المربع . وى هذه الدار 
يم املك أو ناثیه 6 وما اأوضع تفع التكنات والمصانع د يعمل 
رقيق الدار . 


ويصح أن يكون النبيل عدد من الضياع » بجعل على كل مها ناظرا 


هذه الأمور . 
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یتولٰی بیع جرع نما تلتحه. 4 ویرسل ما تب لل الدار الم ركز بة عة ¢ 
ويقدم كل سنة تقريراً عن السابات . وبالضيعة كل أرباب للمهن 
والصناعات › إذ يتدرب بعض الأرقاء حى يصبحوا حدادين ونجارين 


وبنائين »› وتشتغل الساء با اسيج والغزل » لا فحسب لسد حاجة الدار من ` 


الملابس » بل لبيعها أيضا بالأسواق . ويزداد الاهمام بتربية الماشية واللعيول 
والأغنام . وفى مواضع مختلفة من الدار يصبر غرس البساتين والتنزهات 
والكروم والزيتون . ومن أعال الناظر الإشراف على كل المصادر الى 
مجىء مها اللدراج » الذى يتحصل نقدا أو من نفس المحصول . رارتبط 
بالأرض السكان الذين يعيشون فى الضيعة »> وأضحت القنية هى الساثدة › 
فلم یکن للحرية من الأهمية إلا وفقا لرغبة كبار اللاك . فالسكان تألفوا من 
الفلاحن الذين لم يكونوا ساسا إلا أقنانا » فأضحت لفظة قروى ناويا 
مر أدفة للفظة رقي ( ۷)4SآمS‏ » . 

وف وسط حضارة من هذا القبيل › يتعذر الاس آثار حياة المدينة . 
مدن غالة امير وفنجية. لا زالت إل دما مراک غار ج واهقت 
التجارة إلى حد كبر فى تموين سكان المدن » غبر أنه م يبق شىء من 
هذا القبيل زمن الكارولنجيين . وما نصادفه نى الوثائق من ألفاظ › أمثال 
civitas gy urbs‏ ۾ munîicipium gy opidum‏ <« : تکن المواضح الى 
أطلقت علا » شيئاً كالدينة . 

فالواضح أن كل تمع مستقر يشعر بالحاجة إلى أن يتوافر لأعضائه › 
مواضع ياتقون فما »> كا أن تأدية الشعائر الدينية » وقيام الأسواق » 
واتخاد أما كن لمباشرة الأمور السياسية والقةضائية » لا بد أن محدد تصمم 
الأماكن اللازمة لاجاع أولئك الذين ينبخى أن يشبركوا فى مارسة 


وكان لاضروريات العسكرية أثر بالغ الأحمية ى تقرير ذلك »› إذ كان 
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أزاما على السكان أن يلتمسوا مأوى فم إذا تعرضوا للغزو › فإذا كانت 
إلحرب ترجع إلى أزمنة حيقة » فإنشاء الحصون لا يقل عنها قدما > فأول 
a NN Elen COE NE LN |‏ 
وتألفت المدينة عادة من ساحة e‏ أو مستديرة الشكل › حيط با 
- أسوار مصنوعة من جذوع الأشجار » أو من الطن أو من كتل حجرية » 
ويل هذه الأسوار » حفر خندق لمايتما . ويتخال الأسوار أبواب للدخحول 
مها إلى المدينة ؛ فلم تكن المدينة بذلك سوى نطاق ( دائر مسور » أو 
٠‏ حصار ) » ومن هذا الدائر جاء اسم المدينة عند الامجابز (رwهt)‏ » وعلد 


„ (gorod) اأروس‎ 


وف الأيام العادية بى هذا الدائر خحاليا > ولا يلجأ إليه الئاس إلا عند 
إقامة الشعائر والطقوس الديذية »> أو حيها تر مهم الحرب على القاس مأوى > 
مع قطعانهم . وبعضى الزمن › و باشتداد الإحساس بالحطر » قامت المعابد » 
وشيد الموظفون والزعماء دورا لسكتاهم > وقدم النجار والصناع للسكى 
والاستقرار . فأضحت بذلك المقر الإدارى والديى والسياسى والاقتصادى › 
لكل الأراضى الى تبزها القبيلة » الى أعطت المدينة اسمها . وهذا يفسر 
السر نى أن المحياة السياسية بالمدن فى كشر من الجتمعات ولا سما العصور 
القديعة » لم تكن قاصرة على حيط الأسوار › فالواقع أن لمدينة نما قامت 
من أجل القبيلة » ومن م يعتعر كل رجل ؛ مواطنا سواء آقام بداخل 
الأسوار أو مخارجها . على أن بلاد الیونان وروما لم تعرف ما اتسمت په 
بورجوازية العصور الوسطى من صفة علية . إذ أن حياة المدن فى العصور 
القدعة لم تختلف عن الحياة العامة > فقانون المدينة » شأنه شأن الديانة » 
يسرى على كل الناس الذين اتخذوا المدينة حاضرة فم > والذين ألفوا ہا 


حمهورية مستقلة . 
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فنظام المدن رطابق النظام الدستورى › ولا بسطت روما ساطاما على 
عا البحر التوسط ء اذ المدينة سام للنظام الإدارى فى الإمراطورية › 
وقاوم هذا النظام الغز وات ال ر مانية > وظلت معالمه وا ثاره اة بعد القر ن 
الحامس نى غالة واسبانيا وإفريقية وإيطاليا . غير أن ما تعرض له النظام 
الاجماعی من الضعف المستمر » قضى على خصائص الدينة . وعند حلول 
القرن الثامن » اخحتنى ماكان يعرف باسماء كع مه ععع ر أعيان المدينة ) > 
gest nmunicipalis‏ ( دار وثانق المدينة ) › sأtھاvزc defensor‏ ( حا 
المدينة ) . ومن أوجه الاحتلاف بن المدينة فى العصر المروفنجى » و بيا 
ف زمن الكارولنجين > ما جری 0 الكار و لنجيين ا المد تة . ټعد 
مركز تجاريا » أو موطنا اقتصاديا للقرى الجاورة ما » ولم يكن لسكانما 
طابع سكان المدن » الذى كان معروفا زمن المروفنجيين › ولم تعد للمدينة 
أهمية عند الجتمع العلانى » الذى عاش حول إدارة الضياع . وليس نة 
من الأدلة ما يشر إلى أن الدولة الى قامت على أساس زراعى »> توافر 
لدما من الدواعی ما يجعلا تم بعصر مدن . ومن الملحوظ أن قصور 
الكارولنجيمن م تقے بالمدن » عا قامت بلا استثناء فى الريف ٠»‏ فی ضياع 
الأسرة » فى هرستال » وق مرسن > ی وادی ہر امز > و امجاهم 
ی وادی نہرالراین > ونی اتیجنی نی وادی السبن . أما شہرة إكس لاشابل > 
فينبغى ألا تضلانا عن طبيعة موقعها . إذ أن تأاتق نجدها زمن شارلان إنغما 
یرجع إلى ما واتاها من الحظ » بأن كانت المقر الأثر عند الإمراطور 
( شار ان ) » ولذا فإن هیا لم تلبث آن تداعت بعد حکم لويس التى > 
ولم تسرد مکانما إلا بعد أربعة قرون . 


SE LS ولم تستطع إلحكومة > مباشرة سلطا الإدارية أن تسم ف إستم رار‎ SE i CEN 


بقاء المدن الرومانية . فالاقالم الى تألفت مما الوحدات السياسية للإمر اطورية 
الكارولنجية › م يكن ها حواضر ( عراصم ) > ولم يكن لاإمبراطورية 
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ذانما عاصمة . فالكونتات الذين تولوا الإشراف على هذه الأقالم م يقيموا 
فى منطقة معينة“ » يل دأبوا على الطواف بأغاء الأقالم > فتولوا رثاسة 
امجالس القضائية ( احا كى ) ٠‏ ومع الضرائب وحشد العساكر . فكل مكان 
بحلون به يعتمر مقرا هي . ونظرا لأن هولاء الكونتات كانوا حتارون من 


الررہ ارر ةف : 


وحلدث عکس ذللف » عا فر ضه النظام الکاس على الأسقف ۾ من 
الإقامة الداغمة با لمدينة الى ما مقر أسقفيته ؛ فعلى الرغم من أن المدن فقدت 
و ظبفما ا بتعلی بالإإادارة المدنرة ْ فلا زالت اعتار مر کر! للادارة ألدينة . 
فكل أبروشية اشتملت عل القرى الواقعة حول المدينة » الى تقع ما 
الكاتدرائية »> فظلت على اتصال مستمر ا . 


وما حدث من تغیر ی معى لفظة وهازاء منذ القرن التاسع » يى 
ضوء هاما على هذه النقطة » إذ صارت هذه اللفظة مرادفة للأبروشية > 
و للمدينة الأسقفية . فعبارة Civias Parisiensis‏ » جر ی استخدامھا 
الدلالة على أبروشية باريس » ومدينة باريس أيضاً » حيث أقام الأسقف . 
وفى ظل هذه التسمية المزدوجة بقيت ذ کری النظام القديم للمديتة » الذى 
اتخذته الكنيسة نموذجاً ها لتحقيتى أغراضا . 


» وما كان الكونت من مقر على أطراف الإمبراطورية » لم يكن إلا موضعاً دفاعياً‎ )١( 
وهو عبأارة عن حصون ومعسکرات > وما اک کانت کہار 8 الحجم . وظهرٿ عاأصمة‎ 
» الإقلم الذى يشتر ك يان مع الإقلم الروماى فى الدود » من خلال خرائب مدينة رومانية‎ 
AEE 


انظر : دايقز > شارلان ص ۳۲ . 
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والحلاصة أن ما حدث للمدن الكارولنجية الفقر ة » ضئيلة السكان » 
يقابل ما حدث روما ذاہا فى القرن الرابع > فل تعد حاضرة العام » 
وا غادرها ( روما) » الأباطرة إلى رافنا » ثم إلى القسطنطينية »> صارت 


مر !أ للبابوات و حدم 4 وما افتقر ت إلبه الدولة من سراطة 4 توافرت ف 
الكنيسة ( البابوية ) . 


وازدادت مكانة البابا ورجال الدين زمن المروفنجيين > إذ أفادوا من 
الفوضى الناشبة فى مجتمع المدينة » بأن حازو! امتیازات تتعلق بالقضاء 
والضرائب » وحصلوا على براءات تحرروا ہا من تدخل الكونتات ف 
ضياع الكنيسة » فارتفع بذلك شأن رجال الدين . وورد فى إحدى هذه 
الزاءات « لانجعل موظفا عاماً حرو على أن يتدخحل بقصد الاستاع إلى 
ا TT‏ الغرامات ؛ وما حصلت عايه الحزانة العامة حى الآن 
من أرباح من الرجال » الأحرار والأرقاء وسائر الطبقات › ينبغى أن 
صر إلى خر انه الكنسة . 

وبفضل ما اشرت به الكنيسة من امتلاك مساحات كبرة من الأرض > 
ازداد جنوحها إلى أن تصبح دولة دال الدولة . فالأسقف الفرنجی کی 
جنيا إلى جنب مع الكونت ؛ وإلى جانب ما كان للأسقف من أهمية باعتاره 
مالكا » استمد سلطة إضافية من ولايته على رجال الدين . ويعتمد عليه 
جن اانرو شیات فی معیشمم وحیامم » لأنه بمحصل فی معظم الأحوال 
على ضريبة العشور ويقوم بتوزیعها علہم کیا شاء . وتنظر عا که فیا 
برتکب من جرام ضد الأخحلاق > ولا تنظر احا کی العامة فى 
ااا رال الأسقف » إلا إذا رفض ممثل الأسةف النظر فى هذه القضايا > 


والمعروف أن حكة الأسقف تنعقد فى مقرو , .ل 


17( داشر : تارلان ص ۳۸ 
(۲) دايز : شارغان ص ٤١‏ 
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ولا ا حتت التجأرة ف القرن التاسع ¢ ونحطمت کل آ ثار حیاة ادن 
وخلت المدن من مجظم السكان » اتسع نفوذ الأساقفة > فلم يعد نمة من 
ينافس م > فأضحت المديتة منذئذ خحاضعة بأسر ها للأسقف » فصار السكان. 
بعتمدول اعمادا كليا على الكنيسة . 


سان الر سر : 

ونستطيع أن نتعرف إلى فئات سكان المدينة » الذين تألفوا من رجال 
الدين بالكاتدرائية › والكنائس القريية مها » ومن الرهبان بالأديرة الى 
تكاثرت ى داخحل حدود الأبروشية > بعد القرن التاسع » ومن المعلمين 
والتلاميذ بالمدارس الكنسية › م اللمحدام والعال »> سو اء کانوا آحرارا أو 
أقنانا > الذين لا غى عنم لسد حاجات الجتمع الديى »> وللحياة اليومية 
ی الجتمع الإکلروسی . 

وجرت العادة بأن ينعقد بكل مدينة سوق أسبوغية › يبحمل إلا 
الفلاحون من الحهات اخحاورة ٠‏ ما لدم من منتجات »› وی بعض الاأحوال 
تنعقد مہا سوق سنوية . وعلى أبواب المدينة مجرى حصيل العوائد الى 
يدها كل ما يدخل إلى المدينة أو خرج مها . ويقوم أيضا بداحل الأسوار 
دار للضرب » وبعض الأبراج الى یازل ہا أتباع الأسقف › وقائده › 
والقسطلان ر نائبه ) . يضاف إلى كل هذا الأجران والخازن » الى حمل 
إلا المستأجرون والفلاحون › فى أوقات معينة المحصولات من ضياع الدير . 
ونی الأعیاد السنوية جرع إلى المدينة سكان الأبرو شية » فزداد ہا النشاط 
ويكبر الضجيج بضعة أيام ه 

هذا العام الصغر قبل الأسقف رئيساً روحاً وزمنيا »> فاجتمع فى 
شخصه السلطتان الروحية والدنيوية . وعساعدة مجلس ملف من القسس 
يتولى الأسقف إدارة المدن والاأبر وشية (5عءءهل) » وفقا للتعالم المسيحية م 
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وتنظر الحكة ى القضارا المدنية والدينية > مثل أحوال الزواج › والوصابا ء 
والوضم المدنى . وكان للأسقض قوة من رجال الشرطة › بضبط ما الأسواق > 
وینظم تحصيل الضرائب » ومن أآعاله الاهام بعارة الحسور والأسوار . 


ولم تكن هذه الإدارة قاصرة على المدينة › بل امتدت إلى دائرة 
الأبروشية فالمديتة كانت المركز الإدارى للأبروشية . ولم يكن لسكان المدينة 
وضع متاز »> إذ خحضعوا بالمدينة لساطة القانون العام . فالفرسان والأرقاء 
والأحرا ر الذين حتو مم EE ONE‏ 
باجماعهم فی مکان واحد . أما القوانين الحاصة والاستقلال الذى حازه سكان 
ادن ف العصور الوسطى » فام يكن ها وقتذاك وجود أو أثر . فافظة 
مواطن (ءاباء -١عzنازء)‏ » الى تقصد ا النصوص سكان المدينة » ليست 
إلا اسما طبوغرافيا » ولم يكن ا دلالة قانونية . 


هذه المدن كانت عبارة عن حصون ومراكز للأسقف ء فى الأيام 
الأحر ة للإمبراطورية الرومانية » أحاط ا الأسوار اينما من المتر برين . 
وظلت هذه الأسوار قامة ف کل ا وحرص الأا غل ارا ¢ 
نظراً لا تعرضت له من غارات المسلمىن والشمالين > فلا زال قاتماً النطاق 
أو الدائر الذى اشر الرومان قدعا إقامته اة المدينة . 


اطررہ العسكر ب الور 


واحتفظت المدن زمن شارلان بالشكل ا زمن قسطنطن . 

والقاعدة العامة » أن ادن احذت شکل مر ا مستطیل › حط 

e OG EL E‏ ا 
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حدودة » ولا بتجاوز طول أضلاعها 8 YW‏ 


البناء كل هذه المساحة » فيقع بين المساكن » ساحات وحدائق . آما الربض 


س ل ا و ل و ن ن س 
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. الڈی امتد زمن من الميروفنجين حارج السور » فقد اختى‎ ce Suburbium 
والواضح آنه ل حدو ت غارة من الغارات 4 ر لل المدبنة سکان‎ 
: الحهات الحاورة‎ 


وعجل بتفكاك دولة الفرنجة الفوضى الى نشبت ف القرن التاسع ؛ 
فالكونتات الذين يعترون أكبر اللاك فى أقالمهم » أفادوا من الأحوال 
السائدة » فاستقلوا بأقالعهم > وجعلوا مناصمم وراثية » وأضافوا إلى 
ساطا ېم الحاصة > ماعهدت الدولة اہم من السلطات العامة » و حرص 
كل مہم على أن بقع لنفسه إمارة على حساب الكونتات الآحرين » 
فانقسمت الإمراطورية الكارولنجة ف منتاصف القرن التاسع ء إلى أقالم 
خحضصعت لعدد .من الأسرات ألحلية » ول بر بها بالتاج ل يمن الولاء . 
ولھ تکن الدولة من القوة ما مجعلها تقاوم هذا التفكك الذی تم بالعنف 
وال کراه ¢ و دلا فقد کان ف صالح الجتمع ذد ازم الأمراء» بعل 
أن استقلوا بالسلطة ٠‏ عاية الأرض والدفاع عن السكان . وكلا ازداد 
سلطام » اشتد اهټامهم › بان يتخذوا لإماراتم من النظم ما يكفل 
الأمن والسللام 


وأول ماكانوا نى أشد الحاجة إليه > هو أمر الذفاع »> ضد المخرين 
من المننلمين والشمالين والأمراء امجاورين . فقامت مواقع حصينة أوائل 
رن التاسع.» صار يطلق على كل منها من الألفاظ ما يدل على نه حصن » 
سواء مستمدة من اللاتينية Castellum « Castrum Jie‏ « أو من 
الألائة مثّل sلاعurط‏ . 


وكانت هذه المدينة الحصينة عبارة عن داثر. ا ۾ حيط به خندق »› 
وف داخحل الدائر ر النطاق ) ۾ قام برج متنن » وقلعة أو حصن ۰ استقر ت 
به حامية من الفرسان . تتلی أوامر ها Ue‏ القسطلان . وللمر دار 
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فى كل قلعة من هذه القلاع › يتزل ما مع حواشيه » حسما تقتضى أحوال 
الحرب والإدارة . وبالمدينة أيضاً كنيسة صغرة » أو كنيسة » يلحق با 
مبان أرجال الدين » فضلا عن أماكن ET‏ | لامحاکی الى تنعقد نی 
أوقات معينة » ويقدم إلا الأعضاء من ال حارج . ويضاف إلى كل ذلك ء 
الأجران والحازن » وما برد من المحصولات بكفل معيشة رجال الحامية > 


ويقوم الفلاحون على عمارة الأسوار . 


كانت القلعة أول الأمر موسسة عسكرية » تعمل على توفر الأمن 
والسلام > لسكانما » ولأهل البلاد الجاورة » على أنه اا اا ها 
مركراً للإدارة › فلم بعد القسطلان قائدا فحسب للفرسان والامية المرابطة 
بالقلعة › بل إن الأمر عهد إليه بالساطة المالية والقضائية فى منطةة شاسعة 
را ا فا ت ف 0 0 ك 
القسطلانية بالنسبة للقلعة » أشبه بالأبروشية بالسبة للمدينة » فى أثناء الحرب 
يتخذها السكان ملاذا ي » ونى زمن السلم > يقدمون إلا للمشاركة نى 
جالس الحکم > او بو“ٌدون ما علم من التزامات . 

ومع ذلاف لم يكن للقلعة صفة المدينة . فسكاما من الفرسان ورجال 
الدين ٠‏ وموظنى الضياع » والموظفن القضائين ؛ والأرقاء المرتبطن 
خدمنهم » نما يعيشون على ما ينتج من الأرض » أو الضرائب الى تجرى 
جبايما من السكان خارج الحصن . فن الناحية الاقتصادية › لم يكن السكان 
منتجبن بل يصح اعتبار م مستېلكەن > بعيشون على ما يرد إلہم من الحهات 
الجاورة من موازد . يضاف إلى ذلا نم لم محوزوا مايصح اعتبارة 
حكومة مستقلة استقلالا ذاتيا . فلم یکن ا لحصن الذى يقيمون به » هو الهدف 1 
E‏ --الذين_ بيذلون له كل نشاطهي ول بق لذاته » بل من أجل المنطقة الجاورة 4 e‏ 
فهو عبارة عن مركز (موطن ) ء› بجتمع به السكان الحليون » غير آم 
لايقيمون به » فام يعش به الفلاحون الذين اوا الحصولات من الضياع › | 


Ch 


ولم يستقر به الحلفون اامإطوء5 » الذين جاءوا للتظر ى القضابا » إذ أن 
کل هولاء کانوا یغادرونه بعد إجاز مهمہم . 

قم تکن مدن الحصينة عط إلا مواضع حصيئة » ومراكز إدارية 
و یکن لسکانہا قواتن أو نظم خاصة ہم › قاع محتلف حيام عن حياة 
سائر الناس . ولم نعرف شيعاً عن النشاط التجارى والصناعی ہا » ولم يزد 
عدد سكان كل ما على بضع مثات من الناس . ومع ذلك فقد كان 
ها أهمية کبہرة فی تاریخ مدن » إذ صارت فيا بعد مواضع للمدن > 
إذ هيأت ما يازم من المساكن للطوائف التجارية والصناعية > فحول أسوارها 
قامت المدن بعد المضة الاقتصادية الى ظهرت بوادرها فى القرن العاشر . 


ارم ف القرن, التاسع : 

سبق أن أشرنا إلى أن الجتمع الكارولنجى قام أساساً على الاقتصاد 
الزراعی › فالأرض تعتر المصدر الأساسى للثروة > وتعتبر الزراعة الصورة 
العامة العمل » على أنه كان لازراعة أيضاً صفة تجارية » فنظام الضيعة 
السائد وقتذاك لايد أنه انطوى على قدر من الذشاط التجارى . فالمعروف 
أن الضياع الكبرة تألفت داناً من مزارع » وبعض هذه المزارع يقع 
ساات دة ن الق از تي الاح الد ب فاه ا ان 
حمل إلى المقر الرئيسى للاضيعة > المحصولات من مسافات بعيدة . يضاف 
إلى ذلك آن بعض الكنائس » توافر ها من المبات والمنح الى مرها ما 
الأتقياء من الوك والنبلاء »> ما جعل إيرادانما تزيد على حاجنا » فكان 
راما علا أن تستغى عن جانب من الفاثض من الحصول . وما قام 
من آسواق صغرة فى الحصون أو المدن » أدى إلى ظهور عليات تجارية 
منتظمة » على الرغم من ضا لة همينها » وبذا ظهر شى ء من النشاط التجارى . 
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غر آنه ما کان مفتقرا إليه » وکان قد اخحتى » هو وجود فة التجار 
الحترفن » أى جحاعة من الناس ينون البيع والشراء . وما ورد فى الوثائق 
المعاصرة من لفظة mercatores‏ « أو negociatores‏ م یکن القصود ہا 
النجار بالعنى. المعروف » بل جرى إطلاقها على البائعن والمشترين الطارثن › 
ومهم اللحدام الذين يتولون التصرف ف الفائض الذى يزيد عن حاجة 
الدير »> وميم الغامرون الذين يقتفون أثر الحيوش »> أو الذين يمارسون 
التجارة فى الأسلحة والأرقاء على أطراف بلاد الصقالبة . 


وئی‌القرن التاسع کان الأفراد الذين يصح أن يتخذوا صفات التجار › 
ھے الہود والإيطاليون ٠‏ الذين اشتد اهيامهم بالمتاجرة ف التوابل والمنسوجات 


الشرقية » الى حأوها »› برغم ما تعرضوا له من متاعب »› من البندقية إلى ' 


ما وراء جال الألب بعد اجتیاز دروا وممراتا . 


کل هذا دل على وجود قدر من النشاط الأتجارى > أسم فيه السفن 
انى تخر الأنمار أثناء فصل الصيف . على أن النقل بطريق الهر لم يكن 
جری › فیا ببدو ۰ إلا فى شال غاله . فأول ما معنا عن الفريزيان 
( الذين القت ف بلادهم آنار الراين والمز والشلدت) » ”باهم كانوا أرباب 
سفن ججاربة زمن شرلان و أخلافه المباشرين . فعبlارة pallia fresonica‏ 
جرى إطلاقها على الاش النسوج نى الفلاندر » لأن هؤلاء الملاحين هر الذين 
تولوا نقله فى سفنہم . والراجح أن هولاء الفريزيان آقاموا محلات ر عطات) 
ناشطة فی ماز > وماسر حت Maestericht‏ وقالنسيین > والراجح أرضاً 


آم ترددو! عل میناءعی دورشتاد 00۲6514 ( بالقرب من مصب. 
الراين ) > وکوبنتوقیلك عicہەt/ Que‏ » وعن طریقهما جری الاتصال 


بين شال الإمر اطورية الكار ولنجية »> وبين الجلبرا والأقال 
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وما جدث حوانی منتصف القرن التاسح المیلادی من غارات الشما لين 
( اتور عن ) عطلل تمو الح ركة التجارية ؛ فالانہار الى نشطت ما التجارة » ظلت 
اة خسن سنة > طرقا للم#برين »> استخدموها أثناء E‏ داحل البلاد › 
وف نقل ما حصلوا عليه من الخناتم . فلها عاد المدوء » أصاب مجتمع غرب 
أوربا من التغير الشديد » ما تعذر على التجارة أن تستأنف نشاطها السابق ؛ 
إذ تفتت السلطة الملكىة > وسادت الفوضى » فاغتتم كبار موظى الك 
الفرصة » واغتصبواً ما كان للملاف ببلادهم من حقوق السيادة . فالكونتيات 
الإدارية القدية لم تلبث أن تحولت إلى إمارات استقلت عن سيدها ى كل 
شىء » ما عدا ما يربطها بالسيد من علاقات التبعية . هوّلاء النبلاء هي الذين 
تولوا مقاومة المغرين ٠‏ الشماليين ؛ وبذلوا ى ذلك كل مالدمم من قوة 
ونشاط ؛ وبفضل ما أدوه من مساعدة للسكان › ازدادت سطوتيم › 
وتوطدت سلطمم الى اغتصبوها ٠‏ 

قام هولاء النبلاء بتشييد » ما سبق الإشارة إليه ؛ كشر من العاقل الى 
اعذت laÎء castella ڇy burgi‏ و 4٣كaء‏ » لرد المغرين > ولاغاذها 
مأوى للناس الناز لن بأراضمم > وجعلوامن هذه المعاقل مرا كز اقتصادية 
لضياعهم » وأنزلوا ما حاميات من الفرسان وجعلوا به نوابا عم » 
احخذوا اسم iمaااsteةC‏ » تولوا الدفاع عن الحصن »> وإدارة حكومة 
المنطقة المجاورة » ومباشرة قضاثما . وما انطوى عليه هذا النظام من صور 
مختلفة تی سائر اھات › لا خی الحقیقة نی آنه حاز نی کل مکان نفس 
الحصائص الأساسية . وهذا التشابه لم يكن واضحا فحسب ى القارة 
الأوربية » بل كان معروفا فى الجلتر! . فالدن اعد ه٣هط‏ » بانجاترا الإ جلز ية 
السكسونية تنتمى دون شان › لنفس النظام الذى تنتمى إليه E‏ 
الإمارات الى قامت على أنقاض الإمراطورية الكارولنجية . 


a 
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اباو ارم 


على أن غارات الشماليين ( الاورمن ) لم تود فحسب إلى خرائب 
كشرة » بل إن الفيكنج الذين كانوا قراصنة كانوا أيضا مېدفون لى 
امورل على الثروة فا توافر م اة ر م مباشرة التجارة ى 
صورة بدائية »> على سواحل مر الشمال »> وبر البلطيق . وف باية 
القرن التاسع » كانت المحطات الى أقامها السويديون » وهي شعبة من 
الفیکنج > على امتداد رى دوينا والدنير » قد حققت أرباحا طائلة من 
هذه التجازة ؛ ومذه الوسيلة اتصلوا فعلا بالبلاد الإسلامية »> والدولة 
البز نطية » ى حوض البحر الأسود . ومذ تحلى الاسكنديناويون عن حياة 
انہب ٠‏ التی آثاروا بها الرعب ى وربا أئتاء القرن التاسعم وشطر من 
القرن.العاشر » واز ا شغفهم بالياة البحرية التجارية . وبفضلهم استعاد 
شمال أوربا الاتصال بالإمراطورية البعزنطية والدولة الإسلافية » الى تزيد 
عم رقيا وتقدما . ) 


وحوالى ذلك الوقت › تم الاتصال أيضا بطريق آنحر . فعلى الرغم من 
التوسع الإسلاى ف البحر المتوسط »لم تكف البندقية مطلقا عن الحافظة على 
زشاطها: التجارى > مع شواطئ الإمبراطورية البز نطية والقسطنطينية . وما 
اشرت به البندقية من عبقرية تجاربة »> حلها على المبادرة إلى إقامة 
علاقات تجارية منذ زمن ميكر. > مع الموافى: الإسلامية على البحر التوسط > 
وما نتج عن ذلك من آثار كبرة »ضع من حدة التعصب المسيحى . فى 
القرزن العاشر الميلادى صارت البندقية ميناء کبار | » وامتد نشاطها إل 


_ الأراضى الإيطالية > فأثار ا حياة_اقتصادية_ناشطة . وق مستيلى_______ 


القرن الحادی عشر » بدت تباشبر ما ينتظر جتوه وبزا من عظمة مقبلة › 
إذ نجحتا بعد قتال شديد مع المسلمعن » نى شق طريقهما إلى البحر 


ا ہے .- 
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المنوسط » بعد أن أغاقه المسلمون منذ القرن الثامن فى وجوههما . 
وبذا لض على طرن أوربا مركزان بجاريان » بفضل جهود 
الاسكندىناويين والبنادقة . 

ولم تلبث الحياة الاقتصادية أن نشطت فى حيع ابلعهات الساحلية » ومنها 
ازدادت انتشاراً واتساعا إلى الداحل عن طريق وديان الأنهار »> وهى الطرق 
الطبيعية › الى هيأما العام ابحغرافية الطبيعية »> حى حان الوقت الذى 
بلغ فيه انتعاش التجارة نى الشال وابحنوب من القوة › ما أثر فى 


غرب وربا . 


وينبغى أن نقتصر هنا على دراسة مركز من مراكز الهضة الاقتصادية 
فى الشمال وظهر جليا آثناء القرن العاشر » الأثار الأولى الناحة عن هذه 
النمضة الاقتصادية . فتى ذلك الحن ظهرت دلائل هامة عن النشاط 
التجاری » على امتداد نفس الأنہار الى کان جتازها زمن شرلان » سفن 
الفريزيان . فانتعشت الملاحة ى نهار الراين والمز والشلدت . فعلى الساحل 
م تلبث بروچ ءeعں‌8‏ > الى كانت فى ذلك الوقت على اتصال بالبحر 
(الشمال ) » عن طریق خلیج زوین «iس2‏ › أن فاقت نى نشاطها 
كونتوقيلف » ودورشتاد » اللتمن كان هما السيادة حى ذلك الوقت . 
فاخت روچ مرکز الفشاط التجاری › لفلاندر وشیال فرنسا » کا کانت 
N O E‏ 
ما حدث حوالی سنه ٠٠۰٠۰‏ » من هوض مدن جديدة ی جهات أخری › 
باعتبار ها مرا کز مرور › وما باریس وقردان »› ولیج » وجنت › 
ا ار > وكدراى » وثالنسيين . وهنا الإحصاء بالغ الأهية › 
لارتباط هذه المواضع بالطرق ماثية المو#دية إلى البحر . 


۱ 


لار : 

غلب على الجارة فى هذه الفترة صفة الانتعال والحركة . فالتجاء 
الذين يعملون ہا کارا کارا جائلن »> اتقون ی حاعات »› ویر سلون 
برا ورا لنقل القمح والنبيذ والصوف أو الاش إلى جهات نائية . فنظرحم 
وهيئهم كانت أشبه با محدث ف القوافل » كل شىء يوحى ذه المقارنة > 
E‏ طول الرحلة » وأحطارها » والمساعدة المتبادلة المطلو بة من کل 
عضو من أعضاء الحاعة فقويت روح الحاعة وظهرت اعيا ف البيع 
والشراء . وبفضل اجماع هو“لاء التجار سوبا » استطاعوا أن يعقدوا صفةات 
تعارية كبرة . هذا الاتحاد الذى لابد منه ف التجارة المنقولة » جرت الإشارة 
إلمه ف الصادر المعاصر ة بام iگژرة gild, banse, carite, confrère‏ . 

وق القرننن العاشر والحادى عشر » ظهر هولاء على أہم طبقة من 
التجار الحتر فين فلم تکن الجارة عندهم مهنة طارئة أو موقتة » بل كانت 
مهنة ثابتة . وبظهور هولاء التجار » وهم الطبقة الى ن محصل على معاشما 
من امتلاك الأراضى أو زراعا » بل من المقايضة »> والبيع > وهى الطبقة 
انی اخحتفت منذ أواخر زمن المروقنجين أحذت تستأنف دورها ى 
الجتمع الحديكد . 

هن آين جاء هولاء التجار ؟ كان لزاماً علينا أن نلجاً إلى الافتراض 

عند الإجابة على هذا السوال » نظرآً لأنه ل يتوافر الدليل القاطع . من 
الطيعى أن نفترض أن طقة التجار أخحذت تنمو بالتدريج » وسط وع 
المشتغلن بالزراعة > على أن هذه النظرية لم تجد. من الأسانيد ما يدها . 


SS SSS E PE pA or 


پس تېد لوا بحيام ایی کنل ا العيش امتلاك الأرض > سیا القاجر » شديدة 
(۱۲( 


1۴ 


التعرض للخطر . وعل الرغم من أن الفلاحان ترددوا عادة على الأسواق 
الحلية » فام لم مجنوا من الأرباح أو الأمو ال ما یکی لإغرائم بأن يتخذوا 
حہ اة اسامہا التجارة 


ومن الحقتى أن احتر اف التجارة واتخاذها مهنة ظهر ف البندقية » فى فثرة 
م يتوقع فما انتشاره إلى غرب أوربا . إذ أن کاسیدروس » يشر ف القرن 
السادس إلى البنادقة على آ٣م‏ قوم ملاحون كار . ومن الحقائى الثابتة 
أن البندقية تكدست ا الأموال ف القرن التاسع الميلادى . فا عقدته 
البندقية من معاهدات مع الأباطرة الكار ولنجيین › والأباطر ة البعز نطيمن »> 
دل“ > دون شلف » على طبيعة حياة سكانما » بأنهم بمارسون التجارة . 
على أنه لم يتوافر من الادة التارخية »› ما و مها الطريقة الى نجمع 
ما رس امال » والى جرت ما مارسة التجارة٠‏ . والراجح أن الماح 
الذى كان يستخرج من بطائح البندقية › يعتر سلعة هامة للتصدير » وترايدت 


(1) اعرف انه حدث ى زمن امبر و فنجيين > أن استقر دن عديدة ف غانه 
سالات هن العجار الا جاڏي 4 ما ه ناسور بين القادمين ن الشر ق وإما ن لد ۴ عل 
ان السو ر ين أختمواً زم الكارو أئحيين و يشو افر ٥ر‏ الادلة ما يشر اک و س ود ګار 
#ترفين فى المدن الأسقفية . ومغ ذلك ورد في بعض النصرص ما يدل على وجود تجار 


4. صر فوا ال مھم الوقت و مہم جز د و ەم متوو ل‎ nef ociatores 


دن 
حو لاء التجار من كان يتردد أثناء فن کن إل آغى غل لا ر الأمراء ء 
فيمدء بناء على طلبه » ما أحتاج إليه مق السلع » ولا سيما السلم الشر قية . وبذل الأءراء 


الكارولنجيون الاية هولاء 2 . وهذه السياسة نلمس آثارها ف ا نی قاذونٰ 
ایستولف ( ۷44 - ۷۵٦‏ ). 

الوسطى ء ففة من أهم. فثانت التجار »> ويعتبرون من الرواد فى هذه الناحية » وتزايد عددهم 
من وفد علييم من شرق آوربا . ولم حترفوا أول الأمر تجارة إقراض الال » بل مارسوا 
المتاجرة ف السام و( يکن من السار الخمسي دين £ داخل لامر أطور ية الر و ماذية المشدسة ُ 
له a‏ ¢ Èۍ‏ ای حاعة الفر رز يان ۴ 


(Camb, Fe, Hist HI. pp,.10-11..: أئظ|ڙ‎ ( 
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الأرباح بفضل النشاط التجاری على امتداد شواطئ عر الأدرياتی › وما کان 
من عااقات جار رة ا القس طط ذرة واکتحل دة ف القر ن العاشر 
ما اتخذته من نمج لترقية جارتما > فشاع فما استخدام الكتارة » وانتشر 
استخدام القروض » إذ درج تاجر البندقية على أن يقترض من أحد 
الممولبن ¢ ما باز م من الأموال 4 مويل شحف مه ن السلع اجار دة 
وبلغ س۶ر اأماثكة حوالی ۲ 4 غ وحمل اأسفنة علدا من اجار دش رکون 
عادة فى التجارة › ونظرا لتعرض ن للأحطار ء كان عرسا قافلة من 
اسن السأحة ْ وف دللك من الدليل دا ى وره الأرباح . 

عل أن اسر ف از داد ر وة جار المتادفة وآرباحهم 4 3 زلتمسه ف 
ار اط ظاميا التحارى بنظام دمر زه ٤‏ وما کان a‏ لنم التجار دة ف 
العصور القدية . والواقع أن البندقية لم تكن تنتمى إلى الغرب إلا عوقعها 
الحخرافق » على أا تعتر غريبة عن الغرب › فى أساوب حياتما »> والروح 
الى تشر ها وتحركها . إذ نقل الرواد الأوائل إلى البندقية › بعد اللجوء إلا 
من أكويليا »> ما كان معروفاً فى العام الرومانى من الج الاقتصادى 
والأساليب الاقتصادية . وما لقيه هذا المركز التجارى المام من الحاية > 
وما أصابه من الغو والتطور » إ١٤ا‏ جاء من العلاقات النشيطة الى ظلت 
تربطه ( البندقية ) » منذ البداية > بإيطاليا البز نطية والقسطنطينية > ولم تنقطع 
الصاة بن البندقية والشرق › فيصح اعتبار البحارة البتادقة أخلافاً للملاحن 
الس ورين 4 الذين استمر نشاطهم 4 ہی زمن. التوسح الإسلای ف میناء 
مرسيليا والبحر الترالى . فام بكونوا ى حاجة إلى فبرة طوياة من المران 
ا ا u‏ ذلك کافاً تفس ما e‏ مکانة 


ألاقتصادى للندقرة 4 ما تعر ضصثٹ له من اشرات بز نطية > إِد کانت من 


ی پچ چ لے 
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فاحبر اف التجارة ظهر ف البندقة ل ظهور المدرزة داا ¢ عل 
عكس ما حدث فى بقية أوربا > من تطور مهنة التجارة عن مدنة فقدت 
مذ زمن بعيد ما كان ها من آثار قدية . وإذا كانت البندقة أثرت 
أثناء القرن الحادى عشر تى المدن البحرية الأخرى الى أحذت تى الظهور › 
مثل بمزا وجنوة » م مرسيايا وبرشلونة » فلا لم تسم ف قيام طبقة التجار 
ف داخل القارة نظراً لأن نشاطها التجارى لم تد إلى الداعل إلا بالتدريج . 
وعل الرغ من ظهور التجار البنادقة فى لومبارديا وشمال الألب ء غر أنه 
لم تستقر ذه الحهات جاليات بندقية . إذ أن أحو ال التجارة العرية 
بلغت من شدة الاخحتلاف عن أحوال التجارة البيحر دة ¢ ما جعل احمال 
قأثر الينادقة بدا . 

عل انه ظهر من جلد ی قارة اوا آثناء القرن العاشر ةة ٥ن‏ 
التجار ار فن > أضطر د جاحهم وتقدمهم ف القرت التاى . ومن أحمقى 
أن تز اید عولد السكان الذى اشتد يورا ووضوحا ف هره افر ة ¢ 
وكان وثيتى الصلة بظهور هذه الطبقة . ويبدو أن هولاء التجار المحروفن ف 
آوائل العصور الوسطى بام mercatores‏ » جریى انز اعهم من العناصر 
الفائضة فى الحياة الرراعية » واشروا ف الوثائق بالفقرأء sعp۴۲اوم‏ > 
فتحم علهم لحرمانهم من الأرض »> أن يكدوا لسد رمقهم » فصاروا 
المأجورة زمن الحروب 6 أو يعيشون على صدقات الأديرة أو بلحةون 
بجموع المتشردين الذين يطوفون نى البلاد . ولا شك أن رواد التجارة 
كانوا من هولاء المغامرين . | 

ومن الطبیعی أن بد فيم هذا النوع من إلحياة 3 3 أن بلتمسوا معاشېم 
أو الحصول على ثروة بفضل ما اشروا به من روح المغامرة › والقدرة 
على الإفادة من الأحوال والظروف . فإذا اشتركوا مثلا ئى الحج › فلا بد 
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نهم ترددوا على الموافى والأسواق بكافة أنواعها ؛ فاشتغلوا غارة › 


ارعان ا غ ی اک واه ات کن ی ق اش 


بالتجر بة والر ة » ومهم من حذق لغات أجنبية » وعرف عادات وتقاليد 
سائر البلاد »> فإذا یات هم الفرصة » أفادوا مما بفضل ما كان ي من 
هذه الصفات . فإذا أصاب الواحد منیا رعا ضلا »> حرص بذکائه 
ومهارته عل أن نميه ویستکره . 

هذه الطبقة من التجار بدأت نى الظهور دون أن يكون لدا 

الال » ومن الحقتق أن القروض لعبت دوراً کبہرآ ف مسل ظهور 
ر > فتولی کشر من التجار نقل متاجر م صم » وما يتحصل من 
الأرباح > اقتسمها التجار وأصعاب السلعة » وكانت الأرباح جزرة » إذ أن 
ندرة السلع جعلت الأنمان مر تفعة » وما حدث من الناشار الجاعات › وسوء 
المواصلات » هيا الفرص لاربح والاراء » فيكى نقل بعض زكائب من 
الحبوب » إلى اللحهات الى كانت نى حاجة إلا > حى يصيب التاجر 
را کا . ولم عض إلا زمن قصر ٤‏ حى ظهر من بن هولاء الحفاة 
المغامر ين ن المجائلىن > فئة من الأغنياء الحدثن . ) 

ولوان أن التجارة نى العصر التأخر العصور الوسطى لم تعرف إلا نى 

لك الصورة الأولية »> الى تعتر القافلة من آم حصاٹصا ؛ 
التجارة برا ورا إلا بفضل ما تيثه الحاعة ( التقابة م فى أعضائہا من 
المتبادل » وما تفر ضه علمم من نظام » وتلزمهم به من الحضوع 
فلا تقلع السفن إلا إذا اجتمعت فى شكل أساطيل صغرة > ولا یرنحل 
التجار إلا فى حاعات . فا يترتب على اجماعهم من قوة > يفل فم 


الأمن والسلام 


ومن اللطاً أن نرجع ظاهرة قيام احادات التجار إلى أصل آلانى › 
على الرغم من أن لفظتى لاع ء عمط ¿ اللتعن تطلقان »نى طوائف التجار 


لاسن 


۱۹٦ 


فی شمال آوربا » ترجعان بى أصوفا إلى لاتا . فالواقع أن ظاهر ة التعاون 
تنصادفها داما ف الحياة الاقتصادية » وهى واحدة ف جوهرها فى كل 
مکان . فام قنتشر التجارة نى إيطاليا أو فى الأراضى المنخفضة إلا بالتعاون 
( الاحاد ) . فا هو معروف فى الأقالم انى يسود ما الاسان الرومالى › 
من مص طت compagnies رlجidl تاel^و « charités « frairies‏ « 
تقابل فى الواقع ما هو معروف فى البلاد الحرمائية من مصطلحى 


„, hanses «< fgllds 


وتن من المصادر آنه منذ القرن العاشر تزايد فى غرب أوررا عدد 
التجار وتصور هولاء التجار على آم عصابات مسلحة » حرط بالعر بات 
والحيول الى حمل السلع التجارية » وحخضعون لسلطة رئيس > وارتبطوا 
فما بيهم بيمين الولاء للجاعة » وما كان من روح الصلابة والماسك بين 
فر اد الجاعة > زاد فى نشاطهم وقومم . والواضح أن المتاجر تشر ك ابلهاعة 
فی شراہا وبيعها » ویجری توزيع الأرباح » حسب نصيب كل من أفراد 
العصابة من الأسهم . . 

وتقوم هذه الحماعات عادة برحلات طويلة » ومن الطبيعى ام 
لا بمارسون التجارة الحليبة › أو تكون تجار تمم قاصرة على السوقالإ قليمية > 
فالمعروف أن اجار الإيطالين باخوا فق رحلامم »> باريس والفلاندر . 
وتردد إلى ميناء لندن فى القرن العاشر » جار من كان والفلاندر وروان > 
فكان من خصاثض التجارة أنبا کانت على نطاق كبر . فا قام به البنادقة 
والأمالفيون ٠‏ ثم اليازتة وابمنويون » منذ البداية » من رحلات عرية 
طويلة » جر ی على جه التجار ئى القارة » عند طوافهم الاقالم > إذ کانت 
هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق أرباح طائلة . إذ كان ازاما علمم أن يلتمسوا 
من المحهاٹ النائة ما يتوافر ا من التاجر » ثم يبيعوما فى المواضع :الى 
تندر مېا هذه السلع > فز داد قيمسا» وبذلات نون رعا جزيا . وباغ من اشثداد 


۱1۷ 

الرغبة فى الربح » أن التجار نم محفلوا با تعرضوا له من المتاعب والأخطار › 
فلا ينقطع التاجر فى العصور الوسطى عن ارتياد الطرق إلا فى زمن الشتاء . 

وهذا الاجر الدوار ( الحائل ) » لابد أنه أدهش الجتمع الزراعى » إا اذه 

من حياة اة لعادام وتقالیدهم > وعا کان من تردده عل کل مکان ۽ 

فأثار الحركة والنشاط فى الجتمع الذى ارتبط أفراده بالأرض »> وبفضل 


ذکائه ونشاطه » حع ثروته . والواضح أن النبلاء م يسعهم إلا أن یکرهوا. 


هولاء الأغنياء احدثين » الذين لم تعرف المواضع الى جاءوا منها › وأن 
ينکروا علمم ما أصابوه من أرباحكبرة » وأن صار محوزتم من الأموال 
ما بوق ما عند النيلاء » بل عم عام ف وقت الشدة والاضطرابات › أن 
ا إلهم ليقر ضوا الأموال . 

على أن فكرة احتقار الأشتغال بالتجارة تأصلت عند الإقطاعين › 
باستئناء ما حدث فى إيطاليا من إقبال الأسرات الأرستقراطية على استثار 
أمو اها فى العمليات التجارية . 

آما رجال الدين » فإهم اعتمروا الحياة التجارية مصدر حطر على سلامة 
الروح والافس » ومجد التاجر العناء والمشقة لإرضاء الله > واعتر المشرعون 
الكنسيون التجارة من الربا > وأنكروا السعى وراء الربح والمكسب» واعتروه 
من قبيل الهم وحب جع الال . والواقع أن الزهد والتقشف يتعارض فى نظر 
الكنسية مح الغو الاقتصادى »فا كانت تعيش عليه الكنيسة من الضياع ونظاميا › 
كان بعيدا عن فكرة التجارة والربح . فإذا أضفنا إلى ذلك ما اشرت 
به الحركة الكلونية من الزهد » أدركنا السبب الذى تذرعت به الكنسة 
فى كراهية النشاط التجارى . وزاد قلق التجار لا اعترض خحلاصهم من 


عقبات » يسبب ما امحخذوه وامهنوه من حياة القجارة , 0٠0‏ 


على أن الوضع القانونى للتجار زاد فى مكاتهم فى الجتمع الذى أثاروا 
دهشته ی آمو ر کشر ة . إذ کانوا یعترون یکل مکان غرباء » نظرا لما دأبوا 
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عليه من الطواف »> ولا لوه من حباة. النشرد والارنال . فلم تكن 
أصول هولاء الرجال معروفة لأحد من الناس »› ومن الحقق أن معظمهم 
يمون إل أصول غر حر ُ منعهم من الانتقال وألخامر ة 1 
ولم يكونوا أرقاء › فالقانون جعل الرجل حرا مالم ينم إلى سيد . 
ولذا اعتبر القانون التجار أحرارا » على الرغم من أن معظمهم کانوا أبناء 
لأرقاء . فا حدث من انتزاع أنفسہم من الأرض آل زشأو | ما > آدی 
فی الواقع إلى حررهم . وى هذه البيثة الاجماعية > الى ارتبط فا الناس 
بالأرض » وانتمى كل واحد إلى سيد من السادة الإقطاعين » كان التجار 
بطوفون بأنحاء البلاد » دون أن طالب أحد بانهائمم إليه . فلم يطالبوا 
بالحرية » بل جاء م الحرية عفوا » لأنه ما من أحد يستطيع أن يثبت بأنهم 
لا يتمتعون ا » فحصلوا على الحرية بحكى العادة والمدة القانونية . والحلاصة 
أن المدينة الزراعية جعلت من الفلاح رجلا › كان الرق هو حالته 
الطبيعية » على حن أن التجارة جعلت من التاجر رجلا ء كانت الحرية 
وضعك الطبيعى ¢ ومندئد صار بحضع لسلملان القضاء العام ¢ ردلا من 
الخضوع لقضاء الشيكد الاقطاعى أو الكنسة . 


وى نفس الوقت كفل حابة الاجر السلطة العامة » فالأمراء الحليون 
الذين التزموا محفظ الأمن وإقرار السلام فى كونتياتهم > أمدوا رعايتيم إلى 
التجار + فام يفعلوا كار من أن يواصلوا سياسة الدولة الى اغتصبوا 
سلطاما . وأصدر شارلان القرارات الى ترضى الحجاج والتجار »> من 
الؤة والمسيخين .¿ وسار خافاوة على نجه . يضاف إلى ذلك أن الأمراء 
0 مجتذبوا إلى آقالعهم. أعداداً كبر ة من التجار > فاثاروا ہا 
النشاط وكانوا عاملا فى ازدياد الموارد المتحصلة من رسوم الأسواق . فاخذ 
الكونتات التدابر اللازمة لناهضة قطاع الطرق »> وسروا على سلامة 
الأسواق وتأمىن طرق المواصلات . فازداد النشاط التجارى فى القرن 
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الحادی عشر ؛ بفضل توافر الأمن والطمأنينة > فأمرت الكنيسة. بقطع 
لادی من ایتکار نظام هدنة الله . 


على أن التجار أدركوا أن القوانن الى صدرت لدينة قامت على أساس 
اإزراعة » لا تلام حاجات التجار الذين .احتاجوا إلى نظام قضائی + 
أكثر ساطة » وأكثر إنصافا » وأشد مرونة ويسرا . فى الأسواق صاغوا 
لانفسمم قانو ئا جاریا mercato ru1‏ usز‏ ئلمس آثاره الأولى فی مسل 
القرن الحادى عشر » والراجح أنه جرى الاستناد إليه ف زمن مبكر > 
على الأقل » فى القضايا الى تقوم بن التجار . والواضح أن هذا القانون 
عبارة عن جموعة من العادات والتقاليد » نجمت عن اللحرة التجارية 
وانتشرت من مكان إلى مكان > بانتشار التجارة . فالسواق الإقليمية 
الکبرة اتی رع إلما فى مواسم معينة التجار من ساثر الأقالم وال قامت 
ا محكدة حاصة للنظر فى القضايا العاجلة » لا بد أا شهدت منذ البداية 
قيا نوع من القضاء التجاری » کان سائدا نى كل مكان » على الرغم من 
احتلاف الرلاد واللغة والقوانىن العامة , 

وبذا م یکن التاجر فحسب رجلا حرا » بل صار له امتیازات 
وحقوق ؛ فلم مختلف عن النبيل أو ر جل الدين » عا حازه من قانون حاص » 
وصار يضمارعهما أيضا نى أنه لم مخضع لا حضع له الفلاحون من سيادة 
الأمبر الإقطاعى أو الكنيسة . 


اة ار كار بالمرن س الط | 
قرا کار ب الو 


عل ان کل نوع من احرف لا ہد آن یدل عل وچو د عض مراک ز o‏ 


الالتقاء أو التجمع (المدن) » الى نکم فا من. العام الطبيعية ما يسد 
حاجات النظام الاجياعى وتطور وسائل النقل . فرءوس الحاجان » ومصبات 


س ل ل ل ل س س ا ا سال ل 
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الأنهار » والتقاء نرين » وموضع يصبح عنده ابلحدول غير صالح للملاحة » 
كل ذلك تعتر مواضع جعلما الطبيعة صالحة لأن تكون عطات 
المارة والمرنحلون . غر أنه نی ج مع أوائل العصور الوسطى > کان من 
ألا" جد التجار فى هذه المواضع أيضاً إلا أقل ما يكون من السكن 
ولذا لا يسعنا إلا أن نتصور أنه لا بد أن اجتذبمم المدن والحصون الى كان 
ها من المواقع الحغرافية › ما يلام مارسة حرفم 


_على أن هجرة التجار إلى المدن الناشئة كان ظاهرة استمرت قرونا 
عديدة » إذ أن ظهورالمدن استغرق فر ات طويلة من‌العصور الوسطى » ولم يكن 
عدد المدن نى أول الأمر كرا » ويصح أن نحصرها فى منطقتن بالغرب » 
وقى ابحنوب فى إبطاليا وبعض الناطق الى تطل على ساحل البحر المتوسط »> 
وف الثمال » تقع على نهر الشلدت والمىز والراين » وتواجه إنجلترا. 


فالملحوظ اننا نصادف » قبل زمن طويل من غارات الشماليين > 
ما يشر إلى ما اذه مواضع عديدة ی شال اورا ي ن اسم i‏ « 
الذى لاشك أنه يدل على نشاط تجارى » ومن هذه المواضع دينان 014١4‏ 
على نهر امز » وكدراى وفالنسيين على نهر الشلدت » ودورستاد على 
نهر الراین » وکوینتوفيك على نېر کانش ٥"1‏ . 


والواقع أن نظام التجارة ق العصور الوسطى حم على التجار المغامرين 
أن يستقروا ئى مواضم معينة . فن الفرات الواقعة بين رحلاہم » ولاسما 
حيما بتعذر عام ٤‏ نسب الأجوال الحوية ¿ اجتياز البحار أوالطرق › كان 
لزاما علہم أن يتجمعوا ق مواضع معينة ( الأراضى المنخفضة ) . 
ومن الطبيعى أن يخذوا لمقامهم المواضع الى اشتبرت بسهولة المواصلات › 
والى يسل ما مارسة التجارة '» والى يطمان التجار فبا على ام راهيم وساعهم > 
ولذا لمأوا إلى المدن > والمدن الحصينة الى تسد هذه المحاجات . 


و مار ديا 4 واا حصا | 
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وكانت هذه المواضع وفرة > فالمدن الحصينة الى جرى تشييدها 
مقاومة المغر ين »> ولإيواء السكان » من الطبيعى آنا م تقر إلا فى مواضع > 
يتيسر الوصول إلما . فالطرق الى سلكها الغزاة والمغرون » هى الطرق 
الى اجتازها التجار . ومن م حل التجار ف المواضع الى هيأا الطبيعة 
لأن تكون مراكز للنشاط الاقتصادى . 


ويرى بعض الموؤرخين أن التجمعات الأولى للتجار إنما ترجع إلى وفرة 
ما قام من الأسواق نى القرن التاسع اليلادى . على أن أسواق العصر 
الکارولنجی لم تكن إلا أسواقا علية بسيطة » بتردد إلا الفلاحون من 


الحهات الحجاورة » والبائعون الحائلون »> ولم يكن الغرض ما سوى أن تمد 


المدن والمدن الحصينة بالمؤن » ولم تنعقد إلا مرة واحدة فى الأسبوع › 
واقتصرت أعاها على سد الحاجات النزلية . وهذا النوع من الأسواق 
لازال قانبما حى اليوم ف المدن الصغرة والقرى . فام يكن ها من الأهية 
ما هذا النوع من الأسواق . 

أما الأسواق الموسمية ءاه والى لم تكن هما صفة علية » فكانت تعتبر 
مو ضعا یلت فيه ف فصول عة من الزمن الجار الحرفون والواقع 
أن هذا النوع من الأسواق أهية كبرة : ومع ذلك لم تبلغ المواضع الى 
قامہت ا »> مستوى المدينة المعروفة ما الام . فعلى الرغم من النشاط 
الذى يتجلى ى هذه المواضع » فإنه م يتوافر ما طايع الثيات الداتم الذى 
يعتعر ضروريا لتوطن الةجارة . ف يتوجه التجار إلى هذه الأسواق 
فى الفلاندر ء إلا لوقوعها على الطريتق الرئيسى الممتد من عر الشمال إلى 
عاہهد مه امتہازات و حه ق .وم ت إلا مواد 
یلتی مما التجار من الشال والحنوب » فإذا انمت العمايات التجارية فى 


سابع > غادروا هذه المواضع ليعودوا إلما ى السنة التالية . 
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ولم يكن يسوى التجار ازول نى المدن الأسقفية أو فى مواطن الأديرة . 
ولحأوا إلى الأماكن لی ہی م سمولة الانتقال والى يأنسون فا 
الرعابة الاجماعية والحاية المادية من قبل السلطة المستقرة بداحل أسوارها . 
والحلاصة أن المدن نى العصورالوسطى عبارة عن ظاهرة › تحكمت فما البيئة 
الطبيعية الى حيط ہا » مثلما يتحکم فى الهر الحبال وانجاه الوديان . 


وبانتعاش التجارة فى وربا بعد القرن العاشر » تزايد نمو ماعات 
التجار الى استقرت نى داخل ادن » أو نى ظاهر المدن المسورة »> 
ولم تتوافر هذه المواضع إلا فى إقلم الفلاندر وما يليه من الأراضى الى 
نجتازها الأار » وهذه الحقيقة كافية لإثبات العلاقة الوثيقة بين انتعاش 
التجارة وأصل المدن . ۰ 

على أن استقرار التجار بالمدن والحصون حدث ئى أحوال لم نقف على 
تفاصيلها » فيصح آم أقاموا أول الأمر فى داخحل الأسوار » فی ساحات 
المدينة وبساتينها . ولا ضاقت م البقاع » حى علمم ن ينزلوا حارج 
الأسوار » ومن الحقتق أن ماعات كثبرة من التجار تح علا منذ القرن 
العاشر أن تقم حارج الأسوار » فى ردان شيدوا لأنفسہم سورا منيعا 
)negotitorum claustrum )‏ » اتصل بالمدينة مجسرین › وش کرای 
أقام التجار حاجزآ من اللحشب م أحلوا مکانه فما بعد سورا من الحجارة 

ولم بحتلف السكن بالمدن الحصينة عنه فى سائر المدن »› إلا وفقا 
لا تمليه عليه الظروف والأحوال . إذ لم تتوافر المواضع فى المدن الحصينة > 
لأا ليست إلا أبراجاً » تضم أسوارها رقعة محدودة من الأرض . وترتب على 
ذلا أن التجار منذ البداية لم يسعهم إلا ازول خارج الأسوار › فأقامو! 
لانفسمم حار جال مدن ربضا ار faubourg (forisburgus, suburbium) l>‏ 
وى إنجلترا والاراضى الاخفضة جرى إطلاق لفظة نادم على الحصن 
الحارجى . وهذه اللفظة لم يكن يقصد ما عن الرومان ميناء بحرى ٠‏ 
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بل دراك ا 4 موضع عسو ر 4 تلم مساو دعا لامتاجر .و يتخر ھا 


المعى زمن المروفتجين والكارولنجين . والواضح أن كل المواضع الى 
اتحخذت هذا الاسم تمع على جاری الأنہار »> ومجرى ما عصیل الرسوم 
الملقررة نى الأسواق . فكأا عبارة عن مراف تتكدس ما السلعة التجارية 
الى تقرز شحما إلى جهة أحرى ؛ وبذلك تعتر ا جارية داعة » 
فهذا ما مز ها عن الأسواق » الى تنعقد ق موم معن » ومکان معان 
لیلتی فا البائعون والشيرون . فهذه لفظة وuاامم‏ إدا أطلقت عل مو ضح 
من المواضح > فإن ذلك يدل على وجود أناس يعيشون على تمارسة التجارة » 
فيتسمون بذلاف #خصائص سكان المدن ؛ ومن الدليل على حعة هذا القول 
أن لفظة ٠مم‏ فى انجاترا السكسونية » ظهرت فى مفاهم القرن العاشر › 
عل آنا مرأدفة للفظين اللانينيين civitas ¢ urbs‏ . 


لک اعاد عاماان تمان E‏ وف اأطبيعة : فول العاملن »> وهن 


أقدمهما ی ا (borough) bourg‏ « بف من سور منیع › یرجح 
تاريخه إما إلى العصر الرومانى »> وإما إلى العصر الإقطاعى › ويزل به 
طائفة من رجال الدين والفرسان والأرقاء ويعيشون على ما ينتج من الأرض › 
أما العامل الثاني » وهو أحدشيما » فهو الربض أو الموضع النجارى 

› الذى نها نفيعجة تز أيد عدد المشتخلان بالتجارة‎ > portus ¢ faubourg 
! الذين انتقلوا من داحل المدينة إلى خارجها › فأقاموا ا م رکز‎ 
تجاریا ثابتا » أقامرا به »> ومارسوا تجار تم . على أن ما يفصل بين ظهور‎ 


اللفظان ودلا اما من أزمنة طو رلة لايد من اعرف آنا ءها ما حدثٹ بالتدریج 


من اندماج العاملمن ( الحصن والربض ) »› حى تغلب العامل الثانى » فنشأت 


اة ORE‏ اندماج اعام لن 
فلا بد أولا أن نلاحظ أن ال حصن عمط م يتطور › فالواقع أن 


الحاجات الى كان ودا ظلت جامدة لم تتحرك › فام تعد الحاجة ماسة إلى 
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زيادة الحامية من الفرسان » ولا فى عدد رجال الدين الذين خخدمون الكنيسة 
ا . ونظرا لأنه جرى تشييدها لسد حاجات دفاعية وإدارية لسكان تغاب 
علهم صفة الزراعة » ولوقوعها يميد عن الطرق الرئيسية للتجارة > اثر 
ا دت ار ت مبان تعاش جار 6و طت ى وف ها اا 
اأزاهر > جامدة . ولم تزد المدينة من هذا النوع »› مثل تر وان er ٥12 "٩€‏ »› 
أو المدن الى نشأت حول أديرة ةاء۷ة)5 » على أا جرد مدن شبه ريفة . 


ما الريض أو الضانحية أو المدينة التجارية عإ٠مطسدة‏ » فالا أكثر 
أهمية من المدينة الحصينة الإقطاعية ؛ وهى أكثر العاملىن نشاطا » وفما 
نلتمس تفسر ما حدث من انتعاش حياة المدن » اذى 2 يکن إلا نتيجة 
للانتعاش الاقتصادى . ومن آم خحصائص حوع التجار »> ما حدث من 
اضطرار نمو م »> الذى بدا منذ القرن العاشر الميلادى . وكلما اشتد الزشاط 
الحدد . وترتب على ذللث ازدياد الاهمام بالتز لاء أثناء التطور المستمر » فكلا 
از دادت هة الاستيطان وضوحا ؛ اشتد اهام المناطق احاورة ا 


التجارى ٠‏ اجتذبت الضواحى (الأرباض ) إاما أعدادا كثرة من السكان 


فأحذت مساكنهم ف‌الاتساع والامتداد » حى صاروا نى مسنهل القرن الثائى 
عشر » حيطون بالحصون الأصاية من كل الحهات > فصار الحصن جرد 
حی فی وسط مساکہم »> وبعد القرن الثاني عشر حم ُن پکون م 
کنائس جديدة . 

والمغروف أن للمدن » على الأقل ›» سوقا واحدة ؛.وهذه السوق 
كانت ى المدن القديمة تقع إما نى داحل الأسوار أو فى خارجها › نى الحهة 
امجاورة مباشرة لباب المدينة . وى المدن المولفة من الحصن أو القلعة 
ا والربض ١۲م‏ مثلا كان مألوفا فى الأراضى الاخفضة › كانت 


السوق تقع عادة أسفل أسوار القلعة مباشرة »> وأمام الباب الذى بربطها 


٠‏ س ا لیے ہے٠‏ ےا ےد و ے ھی 
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با لر بض ٩‏ . والمعروف أن ربض اجار کان حط به عماثر ر آسوار ( 
لمايته » وتعتر من خحصائص الربض ألمامة . فقد كان هذه الاستحكامات 
أهمية بالخة عند جتمع ساد فيه العنف والب > 0 جهود الأمراء 
والكنيسة . على أن هذه الأرباض ل بجر تحصيا »> حي جحت الحكومة »> 
قبل تفكلك الإمبر اطورية الكار ولنجية وغارات الذماليين » نى حةظ الأمن . 
غير أنه لم بكفل السلا للمتاع الشخصى إلا بإقامة الأسوار » فى الشطر الثانى 
من القرن التاسع . فيشير المرسوم الصادر فى سنة ۸٤١‏ إلى أن الأغنياء من 
الاس » ومن تبي من التجار » القسوا في ملاذا فى داخل المدن . وما حدث 
من انتعاش التجارة > لفت أنظار فطاع الطرق على اختلاف آنواعهم » 
ذأضحت اللاجة ماسة لاذ التدابر اللازمة للحماية من شرورهم . ذا 
كان التجار م جرأوا على اجتياز الطرق التجارية إلا ملحن > فام أيضا 
جعاوا من مواطمم وسكناه حصنا منيعا »> إذ احتمت مساكن التجار 
بون ن مصنوع من الحشب » وتقع به أبواب » ومحيط به خندق . 

ومن الحقق أن هذا السور الساذج المصتوع من الحشب » لى يكن 
لقصو د منه سوى جنب المجمات الفاجئة . إذ يكفل السور الأمن > 
وحول دون هجمات قطاع الطرق > وى القرن الان عشر » أفاد التجار 
من الرخاء > بأن جعلوا الأسوار من الحجارة » وعززوها بالأبراج الى 
تستطيع أن تصمد لقاومة هجوم عنيف . فأضحت علات التجار بعدثئذ 
عبارة عن حصون منيعة › وبذا تداعت الأسوار الى قافت فى 
العصر الإاقطاعى . 


عد 


)١( ٠‏ كانت السوق تقام عادة على شاللى” جدول تاز موضع المدينة » وكان السوق 


فقطة التقاء الشوارع » المؤدية مئه إلى الأبواب ؛ فتتصل بذلك بالقرى . 
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وا اخ هة ار هي اة إن اا والطمأنيدة » يعتر من أهم 
حصائص المدن فى العصور الوسطى . إذ كانت للدن مواقع منيعة » فن 
اللستحيل أن نتصور مدينة قانمة دون أن تكون ها أسوار » فقد كانت 
الأسوار من الصفات الى تاز ہا المدينة على القرية »> وكان ذللف حقا 
أو امتيازا للمدن » حصلت عايه 

على أن السور م يكن الرمز الوحيد للمدينة ؛ هن المدينة جاء الاسم الذى 
بطاق على السكان . فباعتبار المدينة موضعا حصيا » الخذت اسم الحصن 
عط واحذ ای التجاری اسم « حصن الحديد ) عاط سعم > للتفرقة 
بينه وبين المدينة الحصينة » ومن م اتحذ سكانه ( الى التجارى) منذ بداية 
القرن الحأدى عشر اسم سكان المدينة s٤٤طعدط‏ . وى هذا دليل على أنه 
ينبغى القاس أصل سكان المديئة فى السكان القادمىن هذه الحصون »› الى 
جلبتہم لہا التجاء ‏ حت المدينة تمتصمم 

على أن عبارة ساكن الدينة ۲ع عbur‏ نتشر استعماها وم تصیح 
عامة » إذ أن لفظة مواطز أو مدلى وع۷زء (”ع2ا؛زء) لازالت أرضا تستخدم ۰ 
على حو ما کان رى استعماطهما قديما ؛ ون الفلاندر وانجلرا نصادف من 
الألفاظ أمثال porters ¢ poortmanni‏ » ما يدل أبضا على سا کن 
المديدة > والواضح أن لفظة ٣مطعإuط‏ مرادفة فی المعى للفظة ?00م . 

ومن العسر أن نحدد أصل الطبقة المتوسطة النازلة با مراكر التجارية . 
فن الؤاضح أنها م تكن كلها مولفة من التجار الائلن الذين سبق الإشارة 
إلهم . فلا بد آنا شملت أيضا عددا من الناس » يتولون تفريغ وشحن 
السلع التجارية » وإعداد السفن وتجهيزها > وصناعة العربات » والراميل › 
والصناديق » وكل ما يتعلق بالنجارة . ومن الطبيعى أن رع إلى المدينة 
الناشئة »> من الحهات الجاورة عدد كبر من الناس يسعون للحصول على 
مهنة أو حرفة ؛ ومنذ بداية القرن الحادى عشر اسهوت المدينة سكان 


YY 


القری . وکلہا تکاٹر عدد سکاہا » ازداد تأثرها ئى الحهات الحاورة › 
فاشتدت حاجنا إلى عدد کر من الصناع المهرة > فالصتاع الذين نجحوا 
أول الأمر نى سد حاجات المدن والمدن الحصينة »لم يعودوا من الوفرة 
ما مجعلهم يابون رغبات القادمبن الحدد » فکان لإ بد من استخدام آرباب 
مهن الذين لا غى عنم للمديلة » أمثال المحبازين > والحزارین ٭ 


وإلددادين وصناع ابر ة 


على أن التجارة-ذاما تعتر عاملا هاما فى . تشجيع الصناعة . فى كل 


اجتذاتب هذه الصناعة إل الحدينة وتو طيما ما . وتعتر الفلاندر حار مثال 


للقدليل على ذلاف » إذ أن صناعة القماش ازدهرت بالريف ( القرى) 
منذ زمن سحيتق » إذ أن الفلاحن » بفضل ما حافظوا عليه من عمليات 
النسيجح » وما وقفوا عليه من الطرق الرومانة > صنعوا من الأتقمشة ما يك 
لآن تکون ساسا لتجازة منتظمة مثمرة »> تصلح للتصدير . ولم يسع جار 
مدن إلا الإفادة من هذه التجربة . فأحذوا منذ القرن العاشر نى تصدير 
الأقمشه إلى انجاترا. وم بلبث التجار أن أدركوا قيمة وجودة هذا الصوف 
الوطى » فحرصوا على أن يدخلوا هذه الصناعة نى الفلاندر حيث تجرى 
الصناعة تحت إشرافهم . ونجحوا فى اجتذاب النساجان E‏ 
وترتب عل ذلك أن فقد النساجون طابعهم الریی » وأضحوا جرد ۶ال ى 
لحدمة القجار . 


ومن الطبيعى أن يتدفق على المدينة عدد کر من الفقراء » حيث كفلت 
فم صناعة القماش العمل والرزق . ومع ذلك كانوا تعساء » فا وقع بيعم 


من تنافس من أجل الحصول على عمل » حل التجار على أن بعنحوهم 
ارا اة ) 
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ولم تلبث الصناعات الريفية أن اختفت » فايس بوسعها أن تنافس 
صناعات للمدينة » الى توافرت لدا المواد اللحام > وتكلفت أموالا قليلة » 
وآفادت من طرق کر تقدما وخر ص القجار على الاستكثار من ابيع ¢ 
دأہوا على أن تتوافر اللحودة فما يصدرونه من الأقمشة › فأقاموا الورش الى 
جرى ما نجهز هذه الأهشة وصباغنا وباشروا على هذه العمليات . فلم حل 
القر ن الان عر » حی صار لتجار الفلاندر › دون منازع ( السيطرة على 
اوا ا > لما اشنهرت به منسوجاتمم من الدقة وال الألوان . وكانت 
صناعة الأقشة »> تعتبر من دون الصناعات الأخحرى » أساس التجارة فى 
العصور الوسطى ٠‏ ولم يضارعها ف الأهمية الصناعات المعدنية » الى اقتصرت 
على إنتاج أوافى محاسية فى بعض المدن . والواضح أن سكان المدن استطاعوا 
بفضل التجارة أن جذبوا إلہم ماقام نى القرى من صناعات . 


ويتصل بطبقة التجار » ما كان من تكوين رأس الال . فإذا جرى 
ازع بان التجار كانوا فثة طارئة » فن الطبيعى أن نفترض آنهم لم بحوزوا 
أول الأمر إلا رأس مال محدود. ٠‏ يتيسر لكل مهم الحصول عليه ؛ وإذا 
جری التسلم بأن التجار كانوا أول الأمر ملاك الأراضى أو من موظنى 
الضياع » فلا بد نم امتخدموا فى التجار ة مالغ كببرة استمدوها من بيع 
الآراضى » أو من الحراج الذى تكدس عندهم . والراجح آن شطرامن 
رأس مال التجار الود فى مطلع العصور الوسطى » استمدوه من الأراضى 
الى بملكوما . فالمعروف آن المود امتلكوا أراضى شاسعة فى اسبانيا 
وإنطاليا وغالة ى النثرة الراقمة بن القرن اللحامس » والقرن السايع . 
ولا حلت القوانن القومية مكان القانون الرومافى تح علہم ان يعوا 
مالدمم من الأراضى ٠‏ وآن منهنوا التجارة , غر أن الأرباح التجارية 
هی الى زادت ف رأس الال ف القرنمن الثامن والتاسع . على أنه منذ العصر 
الكارولنجى » زاد رأس الال عند التجار المسيحيان . 
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والمعروف أن كل مركز زراعى » ضيعة أو قرية › فى زمن الاقتصاد 
اازراعی › کان سد إل حد کر حاجاته » عن طریق ما ينتجه . فالالك 
الكبر » بزل بداره طائفة من الصناع الأرقاء > ويتولى كل فلاح تشييد 
داره »› وتاثیثه وتدبر کل حاجاته . وما تبنی من الحاجات مجری الحصول 
علا من نجار الود الدوارين > الذين جتازون أسواق القرى . 

وما نلحظه من تغير › إا حدث حيها عرضت الدينة على سكان 
القرى ما عتاجون ك من منتجات صناعية . وترتب على ذلك تبادل 
المنتجات بن الطبقات الوسطى وسكان القرى › على النحو الذى سبقت 
الإشارة إليه . فالصناع الذين يوفرون لسكان امان كل المتعجات › 
جدون فی سكان القرى أبضا عملا وزبائن » وبذا جرى اقتسام العمل 
بن المدينة والقرية » فاحتصت القرية بالزراعة » وأهتمت للمدينة بالصناعة 
ا ة »> وظلت الأمور على هذا النحو طالا لم يتغبر النظام الاجتاعى 
ى العصور الوسطى » والواضح أن الفائدة الى عادت على أهل المدن كانت 
بالغة الأهمية . 


وبذلت المدينة كل ما ف وسعها من جهو د للمحافظة على صفما التجارية ) 


والصناعية » فقاومت كلل ماولة ترمى إلى إدخال التجارة والصناعة فى 
القری . وحرصت على آن تحتکر کل ما من شأنه یکفل بقاء‌ها » ولم تتخل 
عن هذا الحرص إلا ى العصر الحديث » بعد أن أصبح الاحتكار لايتلاءم 
مع التقدم الاقتصادى . 

على أن الطبقة المتوسطة الى اهتمت بالتجارة والصناعة » واجهها 
من المشاكل والتاعب مالم تسةطع التغلب عاا إلا عى الزمن » فحينا حلوا 


ی ھی ن ا ا وا ی و ب 


قاق واضطراب »› والراجح آنه لم يکونوا مرغوبىن أو مقبولىن. فکان لزاما 
علهم أن يلتمسوا رضى ملاك البقعة الى تقع ا المدينة من الأساقفة › 


۸۰ 

أو الأديرة » أو الكونتات أو السادة الإقطاعيين. » الذين بمارسون ما القضاء . 
وحدث فی أحوال كشيرة أن البقعة الى يقح ا الريض i‏ حضع 
لقضاء اکم ختلفة > ولسلطة ضياع عديدة . إذ نهيأت أول الأمر 
لازراعة » فتحولت بعد قدوم المهاجرين الحدد إلى أراض للبناء . ولايد 
أن بعضى بعض الوقت » حى نى اللاك أرباحا ملبا . ولتى هولاء القادمون 
الكراهية من اللاك » أول الأمر» لا اتخذوه من حياة تخالف أساوما 
ادك م ات ار اکى عا درا عليه من تفكار . ۰ 
ولم تلبث المنازعات آن نشبت » إذ أن القادمن اللحدد » الذين يعترون 
غرباء لھ یکثرثوا بکل ما يشر قلقهم » من المصالح والتقاليد والعرف 
والحقوق . وکان لابد من توفر مکان م حختصون بالإقامة فيه » غبر أنه 
کلا تزاید عددهم > اشتد ضغطهم > وازدادوا جرأة وجسارة . فى 
سنة ۰۹٩‏ » حدث فى بوفيه sزوناة8‏ أن حم على هيئة رجال الدين ما 
أن تتخذ إجراء قانونيا ضد الصباغين » الذين سدوا مجرى الهر » فتعطل 
سیر الطواحين . وطالا وقع النزاع بن سکان ااربض وبن الأسقف 
أو الدير على امتلاك الأراضی الى یق ما التجار . غبر آنه لا بد من 

الوصول إلى اتفاق ن ابلحانبىن > سواء عن رضى أو عدم الرضى . 
ولم تخضع هذه الأراضى الى بتزل ما نجار » للاك عديدين فحسب > 
بل أيضاً. لأنواع متلفة من الحكومة »> فبعضما خضع لضريبة الأراضى > 
وما ما خحضح للخدمة بالعمل ومہا › ما حصص با یوڑدی مہا من ضرائب 
ورسوم »> لاإنفاق على الفرسان المرابطين بالقلعة القديمة »> ومما ما تولى 
جباية رسومها وضراثما قائد الحامية أو الأسقف أو موظف مكاف بذلث . 
وكل ذلك يدل على أن النظام الاقتصادى يستند أساسا إلى امتلاك الأرض . 
يضاف إلى ذلاك الرسوم المقررة على الضيعة عند انتاهما من مالك إلى آخحر , 
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والواضح أن الأرض لاتستطيع » فى ظل هذه الأحوال » الى تتمثل فما 
أثقل كاهاها من المصالح العديدة » أن تشارك نى الأعال التجارية ء أو أن 
يكون ها أهمية للسوق » أو أن نجرى الإفادة ما نى القروض . 
وزاد من تعقيد الموقف المتشابك المضطرب » ما كان من تعدد 'القضاء 
ن النادر أن تنتمى المدينة أو الأرض الى عغتلها ساكنو المدينة إلى سيد 
واحد . فكل من اللاك الذين يشتركون ى امتلاك الأرض > له كته 
المحاصة » وكل من هذه الجا كي اشر إما القضاء العالى أو القضاء الأبدائى› 
وترتب على ذلك أن خحضع ساكن المدينة فى وقت واحد لقضاء حا كم 
عديدة » حسب مو ضوعات القضايا » كأن تتعاق بالديون »> آو ال حرام 
او امتلاك أرض . وتضاعفت المشاكل الناحمة عن ذلا » لأن بعض احا کم 
لا تنعقد بالمدينة » فكان لزاما على ساكن المدينة أن يرتحل مسافة طوياة 
ليعرض قضیته آمام اجا کم الختصة . يضاف إلى ذلك ما جرى من الاختلاف 
ی الشف الحا كم > ونی القانون الذی تستخدمه . ولل جانب عا کم السادة » 
قامت محككة > إما فى المدينة أو فى الحصن › وتألفت من شيوخ المدينة › 
ها أن عكة الكنيسة فى الأبروشية اجتذبت إلما لافحسب القض ايا المتعلقة 
بالقانون الكنسى » بل أيضاً كل القضايا الى مس موضوعها أحد رجال 
الدين » فضلا عن مسائل الوراثة والحالة المدنية والزواج . 
على أن نظرة واحدة إلى حالة الأفراد لكافية للدلالة على اشتداد التعقيد › 
فنظر ا لأأن المدينة انخذ تركيما الصورة الہائية > فإننا نلمس فى وضع الأفراد 
) كشرا من المتناقضات والاختلافات . فالمعروف أن التجار › ها سبق آن 
س أشرنا كانوا فى الواقع أحرارآ »> غر أن هذا الوضع لم ينطبق على عدد 
e‏ كبر من المهاجرين الذي هرعوا إل المدن , أملا ى الحصول على العمل ی 
با > إذ كانوا من سكان القرى الجاورة » ولذا لم يستطيعوا أن فوا 
حالم المدنية . فن اليسبر على سيد الضيعة الى هربوا مها » أن ببيحث 
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عم » ويتحقق من شخصيانہم . ويتعرف إلهم » إذ أن أناسا من أهل 
قریهم کانوا بلحقون ہم فى المدينة الى هاجروا إلما . كا أن آباء هم 
كانوا معروفين . لاهم ولدوا ونشأوا ف الطبقة الريفية الى ساد فما رق 
الأرض . فكان من المستحيل أن بز وا لأنفسمم من الحرية كالى حازها 
التجار ء لأن المكانة المدنية الأصاية للتجار لم تكن معروفة . وبذا احتفظ معظم 
الصتاح بالمدينة » بحالة الاسترقاق الى نشأوا علما بالعرية . وترتب على ذلك 
ما نلمسه من التعارض بان و ضعهم الاجماعی ادد وحالمم المدنية التقلءدية ء 
فلسوا وقتذاك فلاحن » وليس بوسعهم فى الوقت ذاته أن يتخلصوا من 
اة الى دمغ ا رق الأرض طبقة أهل القرية ؛ فإذا حاولوا أن 
وها » لم ابوا أن يدركوا الحقيقة حي يطلمم السيد الإقطاعى > 
ااج 0 ك ا ا 


أما التجار فامم أنكروا بطريق غر مباشر » عيوب الاسترقاق > 
فإن معظم الزوجات اللای انخذوهم ينتمون إلى طبقة الأرقاء . ولل يطمح 
ف الزواج من إحدى بنات الفارس إلا التاجر بالغ الر اء الذى دفع ما على 
ونظرا لأن لقانون العام يلحق الأطفال من الناحية القانونية » بأمهانہم » فن 
اليسبر أن نتصور ما يترتب على هذا المبداً من نتائج سيئة عند الأسرات . 
إذ أن الرق ظهر من جديد ف الدور بسبب الزواج ونجى عن هذا الوضع 
الشاد منازعات كثرة . ] 


٠ -‏ ومن ناحية حر ی » کلما ازداد عددأفزاد الطبقة المتوسطة » وضازر 
بيدها الساطة.» تضاءل شأن طبقة النبلاء الى أفسحت ها الطريق › فالفر سان 
الذين أقاموا بالمدينة أو الحصن ٠‏ لم يجدوا ما يدعو' لاستمرار البقاء فا > 
بعد أن فقدت هذه الحصون اميا الحربية . وساد اميل عندهم » على الأقل 
فق شال وربا إلى الانسحاب من المدينة » واإلإقامة فى القرية . 


العوامل الى دت إلى اختفائيم من المدن . وأدركوا أن من صالهم لن 


AY 


على أن النبلاء فى إبطاليا وجنوب فرنسا » ظلوا بقيمون بالمدن » ولعل 


- السر ف ذلك يرجع إلى أن هذه الأقالم لا زالت تحتفظ عا كان لامر اطورية 


الرومانية من نظم وتقاليد خاصة بالمدن . ذلك أن المدن بإيطاليا وبرؤفانس 
( جنوتب فرنسا ) » بلغ من شدة اتصاها وارتباطها بالبلاد » الى تعتہر 
هذه المدن حواضر إدارية ها > أنه م يسعها أثناء التداعی الاقتصادی ف 
القرنين الثامن والتاسع » إلا الإبقاء على ما يربطها ما من علاقات . وعلى 
رغم من أن إقطاعات النبلاء انتثرت فى أغاء الريف > فإن النبلاء لم يكن 
م الطابع القروى الذى اشتهر به نبلاء فرنسا وألانيا وانجلآرا . إذ أقاموا نى 
المدن » وعاشواعلى ما يرد م من خراج أراضم . فشيدوا بالمدن » ف 
العصر المتأخر للعصور الوسطى > تلك الأبراج الى لازالت حتى اليوم 
تزدان ا كشر من المدن القدية ف تسكانيا . ولم ينزعوا آنفسمم من طابع 
المدينة الى اتس ما الجتمع القديم » فلم يكن الفارق شاسعا بين طبقة النبلاء 
والطبقة المتوسطة ى إيطاليا »> مثلما كان الحال ى سائر أعحاء أوربا . بل إن 
لبلاء المدن اللومباردية شغفوا » زمن الانتعاش التجارى » بأعمال التجار > 
واستثمروا جانبا من دخلهم نى عليات تجارية . وهذه الوسيلة تعتبر فيا 
يبدو » من أوجه الاختلاف بين نمو المدن الإيطالية والمدن الشالية . 


وقلما نعير على أسرة من الفرسان › فى الشمال > وسط مجتمع الطبقة 
المتوسطة . فا حدث نى القرن الثانى عشر من هجرة النبلاء إلى الريف > 
أصبح سائدا ى كل مكان . ولعل ما حل بالنبلاء من أزمة اقتصادية فى 
القرن اثالث عشر » وما ترتب على ذلك من تضاول مواردهم ٤‏ کان من 


پبیعوا لساکنی المدن ما بماکون من الأراضی › الى زاد فى قيمتبا تحوفا 
إلى أراضى للبناء . 


٣ 
۰ 


A4 


أما وضع طائفة رجال الدين (الإكلمروس ) » فلي يطرأً عليه تغيبر › 
نتيجة تدفتق الطبقة المتوسطة على المدن والمدن النيعة (الحصون) › فلم تلق 
منهم الطبقة الوسطى إلا متاعب ضئيلة » ولم تفد منم كشرا . إذ كان لزاما 
على الأساقفة بعد قدوم الطبقة المتوسطة › أن يع لوا على الحافظة على 
حقوقهم نى مباشرة القضاء وف امتلاك الأراضى والعقار . ولم يسع الأديرة 
وهيئة الكاتدرائية ر الأسقفية ) إلا أن جز تشييد الدور على ما ف حوزتما 
من الحقول والأراضى . وما درجت عليه الكنيسة من حكومة أبوية 
( بطريركية ) أو دنيوية › لم تابث أن صادفت ما لم تتوقعه من المزاعم 
والمطالب » وأدى ذلك إلى الاضطراب والقلق الذى استغرق فرة 
من الزمن . 


على أن الكنيسة ورجال الدين ظفروا من جهة أخرى با يعوض 

ثرهم . فا يتحصل من جار أو إتاوة على الأرض الى جرى بذها لسكان 
المدن الحصينة » يعتر مصدرا مثمرا للدخل . وترتب أيضا على ازدیاد عدد 
السكان » وما يتبع ذلك من ازدياد ما يوأدى عن التعميد › وعقود اأزواج› 
وحالات الوفاة . فأنشاً التجار والصناع حعيات خحرية » تنتمى إلى الكنيسة 
أو الدير » مقابل بذل رسوم سنوية .. ومن الطبيعمى أن تنشاً كنائس جديدة › 
کاما تزايد عدد السكان » فتضاعف بذالف عدد رجال الإکلروس 
ومواردم ؛ وما قام ی امان ی القرن الحادی عشر من الأديرة عتر من 
قبیل الاستشناء .فلم یکن تی وسح الز هتان أن بعيشوا فى وسط > اشتد فيه 
الحلبة والضوضاء » يضاف إلى ذلك أنه من العسبر الحصول على مساحة من 
الأرض تكنى لبناء دير كبر وما يتصل به من اللحقاث الى لا غى عا . 
فطائفة الرهبان الششتّربان الى انتشرت نی وربا ئی القرن الثانی عشر إنما 


استةرت ف الريف . 


1A0 


ولم يرجع الرهبان إلى المدن من جديد إلا فى القرن التالى » فالرهبان 
من الفرنسسكان والدومنيكان الذين قدموا إلى المدن وأقامو | ہا 
وجودم تطورا جديدا نشا من الاتجاه الحديد الذى اذه الحماس e‏ 
فا أحذوه من مبداً التقشف » جعلهم يقطعون صلنهم بنظام امتلاك 
الأر اضى الذى ارتكنت عليه حى ذلك المحن » الياة الرهبانية . وبفضاهم 
ألفت الرهبانية جو المدينة فلم يطلب الرهبان من سکان المدن سوى 
( الصدقات ) » فصاروا يشيدون آدیر تم على امتداد الشوارع > بعد أن 
كانت تقوم وسط رقعة شاسعة من الأرض عيطها نطاق (سور) » غلبت 
علا العزلة والسكون . فشارك الرهبان فى كل ما جرى انر » 
ووقفوا على ما يصيما من سوء » وأدركوا ما عند الصناع من آمال > 


فاص حو أ ادم ااروحيین 


ن المرر : 


۾ یکن نظام المدن الحصينة (sعسدط)‏ ملاتما اجات التجار > لأنه 


م يسد إلا حاجات الجتمع القروى والإقطاعى > إذ آن هذه المدن لم تكن 
إلا مراكز إدارية أو عسكرية . فالقانون الذى ارس داخلها إنما جرت 
صياغته لسكان يعملون بالزراعة » وحخضعون لحكومة إقطاعية ذات طابع 
آبوی ( بطریرکی ) أو استبدادى » وتعرضت حرية حيازة الأرض ها 
تعرضت له الحرية الشخصية من التقييد ؛ فالزواج › والإرث > 
وانتقال حيازة الأرض خضعت كلها والرسوم » إما نوعا أو 


للأفراد فام نظام اضر ائ بالْعی ا معروقا e‏ 
بجحرى ف هيئة جبايات » تقرض على ما مجرى استغلاله اقتصاديا من المواضع . 


1A7 


ولمعرفة ذلك » يكنى أن نشير إلى ما كان مقرراً من رسوم إقطاعية على 
احصولات » ومعامل البعرة › والطواحين › والحابز > والعشور > وهى 
الى تقررت على النحصولات › ا پاس ùİS lg «< Champarts‏ 
يصادر لصالح السيد أو حاكى المنطقة من السلع الى تنقل برا وبالہر » إذ 
يتح أن بمحصل على جانب من هذه المتاجر . يضاف إلى ذلك أن الإجراء 
القانونى لا زال متمسكا بالشكلية المطلقة ء فلا زالت الأنمان وعاكات 
الاخحتبار sاوعف‏ اه والمبارزات > تعتار الوسيلة الوحيدة لامحا هة . 


والواضح أن مدن صارت فى مرحاة تکویہا ى وضع معقد . إِذ 
واجهت مشا کل عديدة بالغة التنوع والاختلاف > إذ عاش بداحلها جنا 
إلى جنب » فثتان من السكان » لم بجر الاختلاط والامتراج بينهما » وعرضا 
کک ما بحويه عالمان محتلفان من متناقضات › فالنظام القروى القدم بكل 
تقاليده » وآرائه » وکل الأفكار الى تستمد صفنها و طابعها منه » على الرخم 
من آنه يصح آنا م تنبع منه » م يلہث أن صادف فجأًة من الحاجات والآمال > 
ما لا يتفق مع مصاله » ولا يتلاءم معه » بل يعارضه منذ البداية . ولابد أن 
هذه الأمور أثارت منذ البداية التجار الذين جاعوا للإقامة نى وسط هذا 
الجتمح . وكاما ازداد الاحتلاف بن الخحياة الى يعيشما التجار » وتللف الى 
کانت حتی ذلك الوقت ھی السائدة > اشتدت معانانہم ها » (ذ آن فارقا كرا 
يفصل بن التجار » وبين الجتمع » الذى كان لزاما أن جدوا هی فيه مکانا . 
فهذا الجتمع قام ساسا على امتلاك الأراضى »› فلا فل مطاةا با ملكية الحاصة 
الى تعتر من صفاث التجار . فهذا الجتمع شدي الملاعمة للسكان المستقرين > 
لا التجار الذين اشروا بكر ة الحركة والانتقال » وصالح اسكان المستر قن » 
لا التجار الأحرار . فظهرت متاعب عديدة نظرا التعارض بن الماضى 
والحاضر . فليس ف وسع التاجر أن يتسامح فى الوسائل الهمجية الى 
بجرى عقتضاها جباية الضرائب > ولا يقر ما حدث من إرجاء الإجراءات 


AY 


القانونية أو تعطيلها » ولا يقبل العقبات الى لا حد ها » والى تضعها 
العادات والتقالید ی طريق نشاطه . 


على أن ما ترتب على تزايد عدد السكان » وانتعاش التجارة وانتشارها › 
من نتائج »> لا بمكن إغفاما . والراجح أنه ليس بوسع أولثلك الذين 
بعترون مسئولن عن النظام الاجتاعى > أن يقدروا ما بقع حو من 
تغيعر ات نتيجة قدوم التجار . فالمعروف أن كل قديم حرص على الحافظة على 
يانه » ولم بحاول أن يتلاءم مع الأحوال ابحديدة إلا فى وقت متأخر . 
وليس من الصواب نى شىء آن نرجع إلى «الاستبداد الإقطاعی » أو 
« الغطر سة الكاسية » ما حدث من المقاومة والمعارضة » الى يصح تفسرها 
ببواعث وحوافز طبيعية . فأنصار نظام السائد كانوا حريصين على الحافظة 
عليه » لأنه فى نظرهم يكفل فم مصالحهم » أو لأنه لا غنى عنه للمحافظة 


عل اجتمع 1 


يضاف إلى ذلك » آنه نبغ أن لا يغيب عن خاطرنا آن هذا النظام 
الاجتاعى » قبلته وأقرته الطبقات المتوسطة . ولم تكن مطالب هذه الطبقات 
وها يصح تسميته « با ماح السياسى » » لتر حال من الأحو ال إلى تدمير هذا 
النظام الاجياعى » إذ أقرت هذه الطبقات التوسطة واعترفت عقوق وساطة 
الاما ورجال الدين والنبلاء . وكل ما أرادت أن تحصل عليه » بعض 
الامتيازات والحفوق »ء لا ها من ية حيو دة اوجودهم 1 ول بقصدوا 
من ورائما تدمبر النظام الاجتاعى . وهذه الامتيازات كانت قاصرة على 
حاجاتهم الضرورية ؛ إذ آم م تمو مطاقا محاجات السكان القرويين » 
الذين نشأوا من وسطهم وبيمم » والحلاصة آم لم بطلبوا من احتمع إلا أن 


مم موضعا یلام الحیاة ای بعیشوا › ولم یکونوا ورین » وإذا حلاث ____۔ 


أن لاوا إلى العنف » فإن ذلك لم يكن راجعا إلى كراحيمم للحكومة » بل 
لإرغامها على أن تمنحهم امتیازات . 


O O‏ ا 


AA 


فإذا استعرضنا النقاط الرئيسية فى برنامجهم السياسى > تبين لنا م 
م يتجاوزو! ف مطالهم ما لا كن الاستغناء عنه . فأول ما احتاجوا إليه أن 
تتوافر م الحرية الشخصية » الى تكفل للتاجر أو الصانع القدوم والارتحال 
والإقامة كيفما شاء > وتنيح له الفرصة أن مجعل نفسه وأبناءه فى حاية سيد 
من السادة الإقطاعين . ويلى ذللك إنشاء حكة خحاصة »› مقتضاها يغلت 
ساكن المدينة من تعدد آنواع القضاء › الى خحضع ها » وينجو من القاعب 
الى فر ضا إجراءات القانون القدم على نشاطه الاجماعى والاقتصادى . 


وطالب التجار أيضا أن يستقر نى المدينة «الأمن والسلام » »> ولا يم 
ذلاف إلا يبصدور القانون الحناى . وحرصوا أيضا على إلغاء الفوائد 
الإقطاعية الى لا تتفق مطلقا مع مارسة التجارة والصناعة > وامتلاك 
الارن او ضراو | لمم نی الغالب لے یکو نو | متزو جن > وحم 
عاہم آن يزو جوا من فتيات ينتمین إلى أسرات من الأرقاء > فإنهم طالبوا 
روجام وأطفام بالحرية الى عتعوا ما . واللحلاصة » صار واضحاً أنه 
امکیہم من البقاء والقو > لا بد من تخير الأوضاع القانونية للمجتمع › 
حى تلام الأحوال الاقتصادية اللاز مة هم . ومن المستحيل أن بم هذا 
التغير » إلا بالحصول على قدر من الاستقلال الذاتى من الناحية السياسية > 


وأن تكون لم حكومة علية مستقلة استقلالا حليا داحايا . 


على أن الطبقات المتوسطة لم تدرك ف الواقع فكرة حقوق الإنسان 
والمواطن » فلم تكن الحرية الشخصية مطلوبة فى ذامما باعتبارها من الحقوق 
اطيعية . ول بجر اتام والسعی ھا إلا لما یر تب علما من امتیازات . وهذا 
ینطبق على ما حدث فی اراس ه4۲۲ » حينا حاول التجار أن جعلوا تفم 
آقنانا دير القديس فاست اه۷ .ا5 »> حتى ينالوا ما ناله الأرقاء من الإعفاء 


ا ا .1 ال رة ۽ کان رم هذا الرقیق من عواند 
ۇي احوال ره ۾ لاتا پاي که ورين ي ي 


احق نی الوس باحکة الحلية ومباشر : القضاء . عل أنه لا علاقة لها عحرية أرقاء الكئيسة 


۸۹ 


من تأدية عوائد السوق › وذلاك فى سنة ۱١۲۲‏ › على أن كونت فلاندر 
نهم من ذلك بناء على طلب رئيس الدير . 

على أن هذا الاستقلال الذانى » قد نال إلى حد ما › التجار النازلون 
بالربض . والواقع أن الساطات الاجتاعية أجاز ت هم أن بتزودوا إا یعتر 
ضروريا هي . غير آم فا يبدو م شخذوا أية حطوة لتنظے منازم › 
إذ كان من المستحيل عام أن يفعلوا ذلات » لأنه م يتوافر م من 
الوسائل أو الكفاية ما حقق هذا الغرض › فساكن التجار ف القردن العاشر 
el Neg‏ 
أحد > اعتمدوا على آنفسمم فی الحصول على الموؤن ٤‏ ويقفضل ا 
التلقاثية ر الذاتية ) > شيدوا بالتدريج > من العائر أو الدور » واسآنبطوا 
من الموارد » واستحدثوا من النظم > ما لايمكن الاستغناء عنه . 

على أن الو السريع للضواحى ( الآرباض ) التجارية »> تطاب قيام 
بعض امشات العامة . فصار من الضرورى إنشاء كنيسة أو كنيستين › وبناء 
بور » وتشيد أرصفة لرسو المفن » وأهم من كل ذاك » تشييد حائط 
لو قاية من المغبرين . وهذه الأعمال كان يودما أول الأمر بعض الأفراد › 
ET‏ أمواهم بسیداء اال رفاقهم » وهذا ما فعله 


لامر Lambert‏ س ۳ حن شيك كلسة سانت أومر St. Om€‏ . 


١ (‏ ) حدث ى المدن الى قامت ى ضياع بعض الكنائس المامة »> أن حاز شطر كبير 
من سكان المدينة مكائة لا تتقق من الناحبة القانونية مم الجرية » غير آنا من الناحية العملية 
e N‏ . ذلك أن عدداً كيرا من الأشخاص جعلوا أنفسهم »> منذ زمن 
بغید تحت اة قديس لكنيسة علية »> أى معى آخر أصبحوا أرقاء القديس . هذه القنية 
فی الواقم م تکلف صاحہا سوى دفع عة بنسات كل سنة » وى مقابل ذلك أفاد ما 
الآسواق » وصار له فيما بعد 


الذين كان بوسعهم أن يرتحلوا ويقدموا وأن يرموا العقود كيف) شاءوا . 
أiظر‏ : ,18 Camb. Ecoromic History. Hl, p.‏ 


a 


1۹۰ 


فا Wermbald‏ ا جا من رسوم على أبواب مدينة کرای Cambrai‏ « 
ف بناء جسر . على أن المصلحبن لم يقوموا ذه الأعال إلائ نطاق دود › 
والواقع أن القوة الحقيقية الدافعة ليست إلا قوة الاتحاد > وهذاما عحدث 
ف كل العصور فى الحلات الاجياعية عند بدء تكوينما . 


طرور احارات أو قابات ١لار‏ : 


سبق أن أشرنا إلى أن التجار » أثناء سفرهم ورحیلهم › انتظموا فی 
حاعات أطاقوا علا اا olay . confraternities ¢ hanses <¢ gilds‏ 
الاعات . تنحل بعد عود ېم إن ار . فتالفت طوائف مستقاة عن 
كل سلطة ومن إدار ما نبع القانون . فالواضح أن الضعاف من الناس 
الین يسرهم داتما أن يلقوا المساعدة من غبرهي » يرون أنه من انحر 
أن يساعدوا قم ؛ وکل فرد ڪس بالضعف » ویامل ی أن بقوی › 
بأنس إلى الاجماع عن على شاكاته » ويؤدون العمل سويا . فقيام النقابات » 
اف ال راط راخدا . وق هذا الموضع الذى نزل به التجار › 
م تابث هذه الطوائف أن تعاهدت بسد ما تتطابه النازل أو الحلات من 
الحاجات . فأعضاء كل طائفة ملية » دون أن يكون ى لقب رسمى » 
ودون آن يندم أحد » الخذوا لانفسم ساطة عامة » نظرا لاتغاقهم 
مح رفاقهم بى الإصلحة . 


وللنقابة ف العصور الوسطى أصل مزدوج »› فنا ما ينتمى إلى البحر 
المتوسط وتتاز بالنضوج > ومما ما يتعلق بالشهال وتسم بالبساطة والسذاجة . 
فأو ل إشارة عن النقابات الإيطالية » ونقابات البخحر المتوسط » وردت فى 
الكتاب المعروف بعنوان gill Pavian Book of Honours‏ ارجح تألىغه ای 
مسل القرن الحادى عشر » تدل على ما بلغته هذه النقابات من التقدم 
الاجاعى . على أن طوائف التجار لم تكن الوحيدة من النقابات › إذ تألفت 


۹۱ 
نقابات ثل الحرف الأخحرى » يضاف إلى ذلك ما كان من الحرص على 
الصالح العام . وتضمنت معظم قوانين الطوائف الإيطالية الإشارة إلى الأمور 
الاقتصادية » أما الأمور الاجماعية › والزمالة بين الإخوان فكان ها زظمها 


الحاصة » نلمسها فى الحمعيات الكلسية المعروفة پاس caritates‏ . ولم یکن 


النقابات » دور فى مباشرة السلطة . والحلاصة أن هذه النقابات برغم 
سا طا ورت تقااید النقابات الرومانية السايةة المعرفة ياسع Collegia‏ „ 


سا النقابة فى الشمال فكانت عتلفة » إذ افتقرت إلى التخصص . 


والواضح ا زاء (counts of the hanse) lêl‏ « الذين جری ج 


f 


ف حرية تامة »> هم الذين آشرفوا على الحافظة على القانون أو النظام الذى قبلوه 
أ 
عن طیب خاطر . فی فر ات متظمة جتمع الرفاق لتناول الشرآأب معا › 
ولاتفکر سو با ی مشا كلهم ومصاخهم وك حأاحات جتمعهم 4 
ما تمع فی خزانہم من أموال اشبرکوا بى دفعها ؛ واتخذوا لاجماعامم 
مكانا > وهو دار الحاعة #الدطهانع) . ذلك كان شأن دار النقابة الى 
شما طائفة مدينة 0۳۴١‏ .54 فى منتصف القرن الحادى عشر » وتخصص 
شطر من آموال النقابة التشييد منشئات دفاعية حول الدينة . والراجح 
أن تقابات ماثلة ظهرت فى نفس الضرة فى حيع عحلات (منازل ) التجارة 
فى الفلاندر . فنقابة التجار تصرفت فيا يبدو على أا إدارة شبه رة 
بالمدينة فلقب رئيس الاغحاد موa0ط‏ وا da‏ sعComt‏ »› الذى احتفظ به 
طوال العصور الوسطلى الموكلون حرانة مدينة ليل يعتر دليلا كافياً > على 
ان از عماء المتطوعين لطائفة التجار استخدموا اشتراكات زملائم فما يعود 


بالنفع على هولاء الرفاق . 


التجار » حى صار أعضاء الاقابة مسئوامن عن سد الحاجات الماسة بالمدينة »› 
ولم يكن لدى القطلان ر قاثد الامية ) ما يدعو لأن عنعهم من الاجتاع > 


والواضح أن الرخاء التجارى كان وثيق الصلة بنظام_المدن الى حل ا 


۹۲ 


نظراً ا{ کان م من موأرد ولا ببذلونه من مساعدات > بل إنه اخ 
م أن يشاركوا فى الإدارة . فى مدينة ١۴ص0‏ .5 جرى الاتفاق بن 
الةسطلان والنقابة » على أن تندب من يشہد قضايا سكان المدينة . 


ونستخاص من كل ذلك أن النقابات ر الطوائف ) ف افلم الفلاندر 

تعتر أول من ابتكر الحكومة المسعقلة با مدينة » إذ تعاهد أفراد النقابة بأن 
يدوا من الأعمال مالم یکن ی وسح غر هم أن يقوموا ا . والمعروف 
آنه من الناحية الرسمية » ليس لي الحق ف القيام هذا العمل ؛ وليس 
لقدخلهم من تفسر سوی ما جرى بيهم من القاسلك والامحاد › وما کان 
ا قوذ » وما بنفقونه من أموال » فضلا عن إدرا کھم لحاجات 
أفراد الطبقة التوسطة . ويصح القول دون مغالاة أن روساء النقابات »> 
باشروا فعلا » آثناء القرن الحادى عشر كل مايقوم به الموظفون بكل 
مدينة من أعال . فلا شات أنہم هى الذين دفعوا كونتات الغلاندر إلى 
الاههام با صاب المدن من نمو ورخاء . فى مسل عهد روبرت فريزيان 
Fries‏ ( ۱۰۷۱ - ۱۰۹۳ ) کونت فلاندر » حظيت المدن أثناء نموها > 
على إعفاءات من العوائد (الرسوم) » ومنح بأراضى »› وامتيازات تقضى 
بتحديد اختصاص الأساقفة من النأحية القضائية »> والحد من لوازم 
الحدمة العسكرية . 

وترتب على كل ذلك » أن صارت الطبقة المتوسطة فة متازة » بن 
سائر سكان الإقا » وانتقلت من جر د فثة اجتاعية تباشر التجارة والصناعة » 
إلى طائفة قانونية اعتر فت ما الساطة الحا كة ؛ ومن هذا الوضع القانونى . 
حصلات هذه الطبقة المنوسطة على نظام مستقل فى القضاء . واستازم القانون 
الحديد قيام محكة جديدة ؛ أما حا کی الأخحطاط ر المناطق ) الى تعقد 
جلساما فى المدن وتباشر القضاء وفقا لعرف باغ من الحمود والشكلية 
آنه ضح لايلام حاجات الجتمع بالمدينة › فكان لابد أن محل مكاما 


4۹۳ 


محا کی أخرى » يستطيع أعضاوها الختاروت من بين سكان المدينة » أن 
يوفروا العدالة الى ينشدها سكان المدينة . وعلى الر غ من تعذر معرفة تاريخ 
إنشاء هذه الحاكم على وجه التحقيق › فالواقع أا كأنت معروفة ق القرن 
الثانی عشر فى یع مدن الفالاندر . 


ود الررہ : 


أحذ التجار الأوائل يبحثون عن أماكن يقيمون ہا »> وتصاح 
لمباشرة التجارة > و ممم فما السيد الحلى ما طابوه من امتیازاٹ . وجرت 
إأعأدة بام استقروا قربا من قاعة أودير أو مدينة أسقفية . و ن 
نشا للقلاع والأديرة والكاتدرائيات » أرباض أو علات بزل ما التجار . 
وعندئذ يتقدم التجار إلى سيد اوضع > يطلبون إليه أن منحهم عهدا 
بنطوى على امتيازات » فتارة يبذلون له مبلغا كيرا من الال »› وتارة 
يعرضون عليه ان يو دوا له خراجا سنوياً » وی معظم الأحوال يعرضون 
الأمرين > وقلما حدثت الطارةة بن عهدین » وعند نحم ألسد عهداً . 


وبفحص هذه العهود » وإلحاق العهد الواحد بالاخر » نستطيع أن 
نتعرف إلى اللدصائص العامة لقانون المدن فى العصور الوسطى ء حسما نما 
وتطور أثناء القرن الئان عشر فى الأقالم الحختلفة فى غرب أوربا . فالمعروف 
أن قانون المدينة ليس إلا ظاهرة ها من اللحصائص والصفات الطبيعية مثلما 
كان لانظام الإقطاعی » إذ جم عن موقف اجټاعی اقتصادی مأاوف بلميع 
الاس . وعلى الرغم من اخحتلاف هذا القانون ى التفاصيل فى الأقالم › 


فإنه یکاد یکون واحدا ' کل ل الأقالم » ولا مم إلا بالأساس الث ت ت الدى 


نشبر إليه فما بلى . 


(۳ ( 
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صر ر المررہ : 


وأول ما ينبغى تقديره » هو وضع الشخص › حينا جرى فعلا تو 
قانون المدينة . إذ أن هذه الحالة هى حرية من الحريات » وهى من 
الصفات الضرورية العامة لاطبقة المتوسطة » فكل مدينة اتخذت لنفسها فى 
هذه الناحية حقا وامتيازات . فكل أثر لاهنية القروية اختى ى داخحل أسوار 
المدينة . مهما يكن من الاختلافات أو المفارقات الى تقيمها الثروة والمحاه 
بين الرجال » فكلهم سواء من حيث الحالة المدنية . فالمال الألانى شر الى 
أن هواء المدينة يبعث الر رة ¢ } )Die Stadtluft macht fre‏ وهذە اة 
لبقت سلامها وصدقها فى كل الأحوال . فالرية الى كانت قدعا احتكارا 
للطبقات الممتازة » أضحت من جديد من صفات المواطن فى للمدينة . 
ومنذئذ کل مر یق ی اندینة ٭» بصبر حرا » وکل رقیق یقے بأرض 
الدينة » سنة ويوم واحد ظفر ما ماله من حق موكد فى ذلك . إذ أن 
قانون الحدود (حدود المدينة ) ألغى كل الحقوق الى للسيد على شخصه › 
وعلى متاعه » ولم يكن للأصل والندب آهية وشأن ى ذلاث . ومهما يكن 
الوسم ( الحلامة ) » الى جری وم الأفل ا ٤‏ مهده » فانه اختی ف جو 
المدينة » فهذه الحرية الى م يستمتح ما فعلا فى البداية > إلا التجار »> 
أضحت من الناحية القانونية حقا لكل سكان الدينة . 

فإذا تصادف وجود أرقاء > فليسوا من سكان المدينة » إا كانوا 
خداما توارثوا خحدمة الأديرة أو الضياع » الى كان ها بالمدن قطع صخبرة 
من آلار اضى »> خحضعت لقانون المدينة » والى لم تتغبر الأحوال ما فثرة 
من الزمن › إذ أن سا كن اللمدينة واأرجل الجر » ن فظن متر ادقن : 


وجری على قدم المساو اة مع حر ية الشخص ٤‏ حر رة الأرض فالواقع 
أن الأرض ف متمم التجار > ایس بوسعها أن تی فی حالة رکو د و همود 


لا تفيد مها التجارة بسبب القوانىن المضطربة الحتلفة » الى تمنع حرية 
انتقا لما > والتى تحرم الإفادة ما بانخاذها ضمانا لدين أو قرض › أو رأس 
مال . هذا الذی کان جاریا بالار ض بداخحل المدينة › ل يلبث أن تغرٹ 
طبيعته » إذ أصبحت الأرض معدة لبناء . فليم قلبث اليوات والنور أن 
شغلا » فاکتظت مہا › فازدادت قیمما كلما تضاعفت ادود ما . 
وترتب على ذلك أن صار لائز البيت » بضى الزمن » ملكيته » أو على 
الأقل ملكية الأرض الى قام علما . فتحولت الأرض الى تعتر من 
أراضى الضياع قدا إلى أرض مالاك »> تغل خراجا » فأصبحت الالكية 
حرة بالمدينة » فكل من يشغلها › م يرتبط بأكار من أن يوّدى ما هو 
مقرر على الأرض من ضرائثب لالكها › إذا كان يملكها أحد غبره . وصار 
له الحرية ف أن ينقلها إلى غبره » أو يرها › أو مجعلا ضمانا لا يقر ضه 
مل 5 کا رقن ده ان ل ا غاچ و 
مال سائل » فإذا اشتری ما هو مفروض على بیت شخص آخر من رهن › 
كفل لنفسه دخلا يتناسب مع ما أنفقه من أموال » فكأنه بذاك وظف 
أمواله من أجل الوصول على الربح . فإذا جرت مقارنة الحيازة فى قانون 
المدينة بالحيازة ى القانون الإقطاعى » تبن ماليازة المدينة من ذاتية 
وانفرادية . ۰ 

على أن رض الدينة حصات آخر الأمر على قانون جديد يتلاءم مع 
طبيعنا بفضل ما تعرضت له ن الأحوال الاقتصادية الحديدة » فا ارتيط 
بالأرض من رق وقيود شخصية › لم تلبث أن زاات بقتضى قانون المديئة › 
واختنى أيضا كل ماكان يعوق النشاط التجارى والصناعى بسبب المحقوق 


امعرؤفة باصم عوائد الأسواق (”u٠١٥ا))‏ والى عطلت التداول المحر 
اسع التجارية » كانت بخيضة وكرممة عند سكان المدينة > الذين بذلوا 


الرسوم المقررة على الأسواق وهي 
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منذ زمن مبكر » جهودا صادقة للتخاص ما . على أنه حدث فى القرن 
الثانی عشر › أن جری تعدیل عوائد الأسواق نی کل مکان » إما عن طيب 
حاطر أو قسراً فی بعض الهات › تقرر الاستعاضة عما بدفع رم 
سنوی > وف جهات أخری تغبرت طر بقة جبايما . على أا خضعت فى 
كل الأحوال لرقابة سلطات المدينة وقضائما . فصار موظفو المدينة منذئذ 
هى المسئولون عن الإشراف على التجارة » وحلوا مكان قادة الحاميات 
باد ينة ( زعاء المديتة (Castellans‏ وموظی اأضصعة » ف رر عبار 
الموازين والمكابيل » وق ممارسة القضاء فى الأسواق » وى الصناعة . 


وينبغى الإشارة إلى ما تى من خصائص عصر الزراعة » الى لا زالت 
ظاهرة بالمدن . كالأفران والمطاحن العامة » الى كان السادة الإقطاعيون 
يازمون اإسكان بأن يطحنوا ما حبو ہم » ویصنعوا ہا E GSE‏ 
وكالاحتكارات على اختلاف أنواعها › والتى مقتضاها صار للسيد الحق 
فی آن یبیع نی فترات معينة » دون ان کون له منافس »› ما حرج من 
کرومه من نبیذ » وما محصل عایه من ماشیته من وم ؛ ومن هذه الامتیازات 
أيضا حق الأيواء (الضيافة ) » الذى يفرض على سكان المدينة واجب 
توفر سبل الراحة لإقامته وموونته > أثناء مقامه بالمدينة ؛ وما أيضا حق 
الطاب وعقتضاه لزم السكان بأن ببذلوا له ٠١‏ محتاجه من السفن والحيل 
اللازمة للحدمته . وما الحق فى أن يدعو الناس إلى حل السلاح › وأن . 
يازمهم بأن يتبعوه إلى القتال . وما أيضاً العادات على اختلاف أنواعها 
وأصوهما » والى اشتد ظلمها » وأثارت السخط والاضطراب › لان 
ضحت منذ زمن بعيد عديعة الحدوى » وما النقايد الذى بنع إنشاء 
جسور على مارى الياه »> أو الذى بجر السكان على أن يقدموا الموؤن 


للفرسان الذين بوّلفون حامرة القلعة القدعة عاط كاه ء وم يبق من 
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هذه الأثار نى نہاية القرن الثافى عشر إلا الذكرى . ولا أدرك السادة أنه 
لا سبيل إلى المقاومة » خلوا عن كل ذلك . 

وتعرض القانون بالمدينة للتغير مثلما حدث لوضع الأشخاص »› 
والأرض » والنظام الالى . فالإجراءات المعقدة الشكلية » مثل شادات 
ازور » والاختبار بالنار » والمبارزة » كل هذه الطرق الى تفصل ف 
موضوع الحا كة » لم تعد ملائمة للأحوال ابلحديدة بالمدن . ولم تتعدل فحسب 
الإجراءات القانونية » بل تعرض للةطور أيضا متويات القانون ؛ فصدر 
فى المدن طائفة من التشريعات الحديدة تتعلق بمسائل الزواج › والوراثة › 
والقراية » والديون » وإلرهونات . وجرى تعديل القانون المدفى والمنافى › 
إذ كان لابد من وجود نظام صارم المحافظة على الأمن ف بيثة کھر فیا 
الائلون والمتشردون والغامرون ؛ واللصوص الذين كانوا مرعون إلى 
المراكز التجارية . فلفظه الأمن والسلام » الى جرى استخدامها ى القرن 
الثافى عشر » إنغما بقصد ما القانون الحنالي للمدينة . 

على أن سلام المدينة کان قانونا من نوع حاص »› لذ فاق ف شدته 
وصرامته ما کان معروفا فى المناطق الريفية.» إذ حفلل بالعقوبات البدنية › 
كالشتق » وقطع الرس > وصام أعضاء اجس » والواضح آنه کان یری 


إلى استخدام الرعب »> لناهضة الإهمال والتقصبر > وخضع له كل من 


دحل المدينة » من النبلاء » والأحرار »> وسكان المدينة . ووجدت فيه 
المدينة أداة قوية التوحيد الفئات الختلفة » إذ فرض سلطانه على السيادتن 
الإقطاعية والكنسية اللتىن تقتسمان الأرض . وأسهم هذا القانون فى توحيد 


أ ٠‏ مكانة ووضع كل السكان الثازلن فى داخل الأسوار » وى إنشاء الطبقة 


المتوسطة . وإذ كان سكان المدينة أصلا حاعة عبن للسلام > فإن سلام المدينة 
هو قانول المديتة . فااشعارات الىئ ترمز ل اختصاص المدونة واستقلاها 
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ليست إلا شعارات السلام > ومن أمدلة هذه الشعارات : الصليب > 
والدرجات الحجرية المقامة بساحة السوق » والأبراج »> وتماثيل 
للبطل رولان . 

وبفضل ما حظيت به المدينة من السلام » صارت تعتبر وحدة قضائية 
مستقلة ؛ فبالإضافة إلى خحضوع سكان المدينة للقانون الحناقى »> صاروا 
فما بعد يشاركون ى القانون المدلى › وبذللكف صارت المدينة > فى غيطها 
الور تولف ختمعا مشروعا . 


الیو ئات : 

على آن السلام اسهم إلى حد كبر فى جعل المدينة « كيونا» » إذ جرى 
التصديق عليه عا انخذ من الأعان › والمفروض أن تلتمس المدينة أعان كل 
السكان » وما أقسمه الساكن من يمن » ليست قاصرة على جرد وعد 
بإطاعة سلطة المدينة والولاء ها » بل انطوی أيضا على التزامات شديدة » 
وفرض على الساكن صيانة السلام واحترامه . فكل ساكن ( مواطن ) 
اللزم » بعد أن بذل العن » بأن يض لساعدة من يلتمس منه المساعدة . 
فكأن السلام اتی بين السكان صفة دامة من القاسك » فن هنا صار مصطلح 
« الإخوان » الذى اشر به سكان المدينة فى بعض الأحوال > أو لفظة 
صداقة واازءاصه المستعملة فى ليل » ترادف لفظة السلام جوم . فإذا ساد 
السلام كل سكان المدينة » تألف منم الكيون . وما اتخذه موظفو المدينة 
من آساء ى جهات عتلدة > مثل ١‏ مراقی السلام » « حارس الصداقة.» » 
والموكلن بحفظ السلام » كل ذاك يدل على الرابطة الوثيقة بن 
السلام والكيون . 


ومن الأسباب الى ساعدت على ظهور الكيون » ما افتقر إليه سكان 
المدينة فى عصر متقدم من نظام لاضرائب . إذ أن المرافق العامة ذات الأهمية 
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الحيوية » وتشييد سور المدينة يتطلب أموالا . فى المدن الواقعة بإقام ليبج 
لذت الضريبة المقررة لبناء السور اسم ۴‰ » وی جھات اُخری کان 
جانب من الغرامات ينفق فى إصلاح الاستحكامات . 


¢ ) ومن الطبيعى أن تلتمس المدينة اأوسائل للحصول على ما تحتاج إليه من 
الموارد » فكان لا بد أن تاجاً إلى الضخط على دافعى الضرائب » فتحم 
على كل فرد أن يسم فى النفقات الى تتطاما المصلحة العامة . وكل من 
برفض المساعدة فا تحتاجه هذه المصالح من التكاليف › تقرر منعه من 
دخول المدينة . فكأن المدينة أصبحت هيئة مستقلة > وملزمة » وصارت 


شخصية معنوية » وأضحت « متمعا ليس متفككا » وينبغى أن يعيش 
مستقلا » برغبات وآمال أفراده » . 
وبذا أصبحت المدينة فى العصور الوسطى مركزا قانونيا وكميونا . 
وينبغى آن نتعرض لدراسة الأجهزة الى تستطيع المدينة ا أن تسد الطلبات 
الى استلز ما طعا . 
فباعتبار المدينة منطقة مستقاة بقانونما » فينبغى أن تتخذ كل الوسائل 
للاستقلال بولايا القضائية . وإذ كان قانون المدينة تحدده أسوار المدينة > 
کان لا بد من إنشاء حكة تسنتخدم هذا القانون » ولا بد للمواطنن نتيجة 
لذلك أن يطمئنو ا إلى وض مهم . ولا محلو عهد من عهود المدن من النتص 
الذى يشر إلى أنه لامجوز محاكة سكان المدن إلا عن طريق قضاتهم › 
الذين بجرى ايارم من بن السکان ؛ فلا بد ان يکونوا من 
سكان المدينة . 
ج وق مسل القرن الثانى عشر + لم بحصل على محاكم خاصة إلا عدد 
- قليلى من المدن . واتخذ أعضاو E ENR‏ بعض جهاٿ ___ ج 
انيا اسم « القناصل » بيا اشروا فى الأراضفى النخفضة وشال 
قر نسا بام الشي وخ ٢eصerلاه‏ » وف بعض جهات عرفوا باس ۰ 
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امحلفن e jurors‏ ان حدود الولاية القضائية اخحتلفت من «وضع 
إلى آخحر » فى بعض الهات حرص السيد الإقطاعى على الاحتفاظ لضفه 
بالنظر ى القضايا . غير أن هذه الاختلافات م تكن كبرة الأهمية » وما له 
أهمية جوهر ية أن صارت كل مدينة دائرة قضاثية مستقلة > ها قضاما » 
ومحدد كفايتهم القضائية قانون المدينة » ويقتصر اخحتصاصم على النطقة الى 
بباشرون ما لهم . فى بعض الأحوال » بحل مكان هيثة واحدة من 
القضاة » هيثات عديدة » لكل مما احتصاصات معينة . فى مدن كشرة > 
ولا سما المدن الأسقفية الى لم تقى ما النظم إلا نتيجة لحركات ثورية أو 
مرد » نلحظ إلى جانب القضاة الذين عضعون من بعض الوجوه لسلطة 
السيد الإقطاعى » طائفة من الحلفىن ينظرون فى الأمور التعلقة بالسلام 
وش القضايا الناجمة من قوانين المدينة . 
وإذ صارت المدينة هيئة مستقلة > كونا ٠‏ تول إدار ا مجلس . 
وكان هذا الجلس فى بعض الأحوال يطابق نى تأليفه الحكة > فيصر 
القضاة هر المسئولون عن الأمور الإدارية أيضا للطبقة المنوسطة ان 
e‏ معظم الأحيان مستقلا ؛ ويستمد أعضاوٌه سلطنهم من حكومة 
مدينة . ونظرا لأنه لا رى اختياره إلا لضبرة قصبرة > مم يستطيعوا 
۴ يغتصبوا السلطة الى منحنا فم لمدينة . فالحلفون الذين تعاهدوا 
بالإشراف على المصلحة العامة لم يكونوا إلا مثلمن لإرادة الحماعة . ومن 
الدليل على ذلك أنهم افتقروا إلى ركن هام من أركان كل بجماعة أو هيئة 
منظمة » أى الحكومة المركزية » وهو الرئيس . ن¿ تظهر رئاسة الكيون 
إلا فى عصر متأحر »› إلى ما بعد القرن الئاى عشر > حيها اشتد الإحساس 
بضرورة وجود سلطة مركزية مستقلة . 
ويقوم المجلس بأغال إدراية عادية > كان يباشر أمور ااءالية والتجارة 
والصناعة » وينظر فى تدبمر المرافق العامة والإشراف علها > وينظم تموين 
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المدينة » ويشرف على بجهز جيش الدينة ومراقبة سلوكه وتصرفه > 
وينشى“ المدارس للأطفال » ويرعى النشئات المسرية الى برسم الشيوخ 
والفقراء . على أن دراسة هذه القوانىن تدل على أن هذه القوانن ليست 


ا تطورا ا کان للبحكومة من قي من وظائف . 


وأشد ما ظهر فيه روح الابتكار وسلامة الحم عند الطبقة الو سطة > 
هو جال النظام الإدارى . فا جرى فيه من جهد » بجعله مبتكرا » نظرا لانه 
بسك الحاجات الحديدة الى لم تكن معروفة من قبل » ولاندرك هذا الابتكار 
عقارنة ما كان حادثا نى العصر الإقطاعى » عا ابتدعته المدن المستقلة من 
تدا بر . مثال ذلك أن الضرائب لم تكن إلا الازاما ماليا ء لم محفل وارد 
دافع الضريبة » وما يتحصل ما يضاف إلى موارد السيد أو الأمر الذى 
بتولى جبايتها » ولم مخصص جانب ما للمصاحة العامة . على حن أن 
حكومة المدن المستقلة لم عترف بالاستئناءات أو الامتيازات » فكل المواطنىن 
نظرا لاهم متساوون فما بحصلون عليه من المدينة من مزايا › ا 
ضا ف الالتزام ا0 سوا النفقات . ويتفاوت نصيب كل واحد ملم 
حسب موارده » وجرى التقدير فى أول الأمر على أساس الدخحل » وظلت 
مدن عديدة عافظة على هذا المبدأً حى ناية العصور الوسطى . واستعاض 
عنه بعض المدن » با قررته من ضريبة غر مباشرة ( الدمغة ) » الى مجرى 
فر ضما على بعض الساع الاسملا كية مثل المواد الغذائية » وتتفاوت نى المدار 
حسب ها ينفقه الفقبر والغى فى هذه الواد الاسملاكية . و یکن هذه 
الضريبة علاقة برسوم الأسواق ؛ إذ اشرت بالمرونة » وبالتفاوت حسب 
أحوال الحمهور وحاجاته » على حن أن ضريبة الأسواق جامدة وليست 
سید حاجات المدينة . ولم ينته القرن الثالى عشر » حى تبن تطور النظام 
المالى » وظهر فى ذلك الوقت بوادر ما كان للمدن من حسابات . 


ا 


آم إمداد المدن بالموؤن وتنظم التجارة والصناعة › فإن القيام به يدل 
على ما كان لسكان المدن من استعداد لحل المشاكل الاجماعية والاقتصادية 
الى فرضتا علمم ظروف وجودها . فکان ازاما علہم أن يوفروا امون 
لسكان المدينة الذين ترايد عددهم > وهذه امون إنما ترد من خحارج المدينة ؛ 
وكان لابد ى من أن يقوموا بحاية مالم من النافسة الأجنبية » ون يتحققوا 
ما توافر لدم من المواد الحام > وأن يكفاوا تصدير مصنوعاتيم . 
وأنجزوا ذلاك عا انخذوه من لوائح بلغ من شدة ملاعا للغرض الى 
استحدثت من أجله ٠‏ أنها تعتبر فريدة فى نوعها . والواقع أن اقتصاد 
المدينة أدى إلى أن رصدر تشر 4 اجہاعی بلغ من الاکټال مالم ببلغه تشریع 
فى عصر من عصور التاريخ »> إذ أنه قضى على الوسطاء بن المشترى 
والبائع > وكقل لساكن المدينة الإفادة من انحخفاض الأسعار o‏ هاون 
مطلقا تى مكافحة الغش والتدليس »> وحاية العامل من المنافسة والاستغخلال › 
ونظم ما يقوم به من عمل » وما يتقاضاه من أجور » واهتم مالته الصحية › 
ووضع شروطا للتلمذة المهنية › ومنع النساء والأطفال من ممارسة العمل > 
ونی الوقت ذاته مجح فی أن مجعل نی يده احتکار تزويد الحهات الجاورة 
بالمنتنجات » وفتح أسواق فى جهات ناثية للتجارة . 

کل هذا يعر مستحیلا مالم تکن روح سکان المدن توازی الواجبات 
والأعباء الملقاة عليم . فا ورد فى عهد من عهود الأراض النخفضة › 
الى ترجع إلى القرن الثانى عشر من عبارة ١‏ فليهمض كل واحد لساعدة 
الآحر » كأنه آخ له » ثل ٠‏ الحقيقة الواقعة . فد القرن الثافى عشتر ٠‏ 
درج التجار على أن ينفقوا شطراً من أرباحهم لصلحة مواطنہم › 
بتشييد الكنائس وإنشاء المستشفيات » والتخلص من رسوم الأسواق . 
فانحن عندهم حب الكسب والربح با لاس الوطى لديتهم » فكل رجل 
کان یعتز بمدینته » وحرص على أن یسہم ی رخائا . ویرجع ذلك ف 
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الواقع إلى أن حياة كل فرد تتوقف مباشرة على الحياة العامة مجتحع 
المدينة . ذلك أن الكميون ف العصور الوسطى حاز فعلا كل الوظائت 
الحوهرية الى تمارسما الدولة اليوم . إذ كفل الكلميون لأعضائه الأمن 
والسلام لاشخص ولتاعه » فإذا حرج من الكيون » تعرض لكراهية 
العام الحارجى » وأحاطت به الأخطار من كل جانب › فام جد الأوى 
والملاذ إلافى داحل المدينة > ولذا أحس“ نحوها بالامتنان والشكر » وكان 
مستعدا لأن يوطن نفسه على الدفاع عنها > ولان مجعلها تفوق جاراما فى 
الال والروعة . فاأكاتدرائيات الرائعة الى جرى تشييدها » لم تبلغ ما باخته 
من امال إلا ما بذله سكان المدن من المنح من أجل تشييدها » فليست 
الكاتدر٬ثيات‏ فحسب بيوت الله » بل كانت بأبراجها الضخمة تعتر أيضاً 
أ كبر حاية وزيئة للمدينة . 


ويطابق ١ا‏ اشهرت به المدينة من روح قومية معلية » نزعا إلى 


التحفظ الشديد . فنظرا لأن كل مدينة تعتر دولة › كانت كل مدينة 
ترى نى المدينة الأخحرى عدوا ومنافسا ها فلن ق وال ان ر 
عن دائرة مصالحها الماصة » فكانت تتيه بذاما » غلبت عاما الأثرة 
وحب الذات . فحرصت المدينة على أن محتفظ لنفسما بالحريات » داخحل 
أسوارها »> فالفلاحون الذين يقيمون خارج المدن لايعترون فى نظرها 
مواطنن طلقا » ولا تفکر الدن إلا ف استغلام والافادة من جهودهے ٤‏ 
ولذا حرصت للمدن بکل ما لدا من قوة على أن تمنع الفلاحن من 
التتحرر من النظام الصناعى > الذى احتكرته المدن . والنزم بزويد المدن 
بالمكن أيضاً » الفلاحون الذدين خحضعوا كلا أمكن ذلك لنوع من الماية 
المستبدة »> مثا حصل فى تسكانيا > حيث أخحضعت فلورنسة لسلطاما كل 


القرى ألحاورة ها . 


5 ات ج .ا .۰ - 
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المرں, واخصارة اررور س — الور صو ار : 


کان ظهور المدن بداية عصر جديد ى تاريخ غرب أوربا » فالجتمع 
م يعرف حى ذلك الان سوى طقتبن : رجال الدين والنبلاء . فاكتمل 
النظام الاجاعى بظهور الطبقة المتوسطة . ومنذئذ لم يكن لذا الأركيب 
الاجماعى أن يتغر إذ حاز كل العوامل المتكاملة » وما تعرض له ف العصور 
التالية من تعدیل م یکن تعدیلا نی ابحوهر » بل کان اختلافا فى أوضاع 
ال ركيب الاجماعى . 


فالطبقة المتوسطة » كانت فى حد انما طبقة ذات امتیازات شاا فى 
ذللف شأن طبقى رجال الدين والنبلاء . إذ تعتر فة متمبزة من الناحية 
القانونية » وما كان ها من قانون خحاص › TT‏ ساثر السكان 
القروين الذين لا زالوا يوؤلفون الغالبية العظمى للسكان . والواقع هذه 
الطبقة حم علا أن تحافظ على مكانما الممتازة » وما ترتب علا من منفعة » 
فالحرية فى نظر الطبقة المخوسطة تعتمر احتكارا . على أن الفكرة الطبقية 
الى كانت سببا فى قوة الطبقة المعوسطة » ل تابث أن أدت آعر المصور 
الوسملى » إلى ضعفها » ومع ذلك فإن الطبمة المتوسطة هى الى تولت نشر 
فكرة الحرية » وأضحت الوسياة لتحرير الطبقات القروية . والواقع أن 
وجود هذه الطبقة إنما يرجع إلى ما كان ها من تأر مباشر على الطبقات 
القروية »> وإلى حاولة إزالة الفارق الذى يفصل هذه الطبقات عا . ولم جد 
حاولاما .نفعا > ى أن بخضح. لنفوذها. هذه. الطبقات. >. وى منعهم- من 
المشاركة فيا حصلت عليه الطبقة المتوسطة من امتيازات » وحرمانهم من 
مارسة التجارة والصناعة . ولم يكن ها من القوة ما بمنع ما حدث من تطور »> 
تعر هذه الطبقة مسثولة عنه » وليس فى وسعها أن تحطمه إلا إذا 
احتفت هی أيضاً . 
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ذلك أن تكوين الماعات ر( الفعات ) النازلة بالمددن » . بلبٹ آن 
أثار اللاضطراب فا لناطق الريف من نظام اقتصادى . فلم يكن لانتاج › 
حبی ذلك الن من أهمية »> سوى أنه يسد حاجة الفلاح » وأن يمده 
ما يبذله للسيد من الرسوم الإقطاعية . فإذا توقفت التجارة » فليس عة 
ا اة لان امن الأرض فائضا » قد لا يستطيع التخاص منه › 
نظراً لأنه ۵ بتوافر من الأسواق الحارجية » ما يصح أن يرتادها . إذ أن 
الأسواق الصغرة بالمدن والمدن الحصينة كانت ضئيلة الأهمية » وبلخت 
طلبا ہا من شدة الانتظام والاعتدال +¿ مالا ج عاه حرج من عقر داره › 
وينشط نى مزاولة عله . غير أن هذه الأسواق لم تابث أن دبت فما حياة 
جديدة » إذ تضاعف عدد المشترين » فجاب في كل ما استطاع أن يبيعه 
م من الإنتاج »› ومن الطبيعى أن يغتم هذه الفرےة الى سنحت له . 
و إذ ره وحدو ان بيع ما يفيض من الإ نتاج > عند آخذ يقلح 
الأراضى الى ظلت حى وقتذاك مهملة . فصار لعمله أحمية جديدة › إذ 
خلت اه لار باح » وهياً له الفرص للادخار والاقتصاد › وجعل حياته 


مممر هة مر حه وزاد من ` سن و یه 4 أن الموارد القائضة المستمدة 


من البر ية صأارت le‏ و حا له ¢ وم کان اسيك من حقوق حددها 
العرف الإقطاعى عقدار ثابت لايتغر » فكل زيادة ف الدخل المستمد من 
الأرض ل يفد مما إلا الحائز ها 


الرں, اررق : 
على أن السيد تيأت له الفرصة للإفادة من الوضع الحديد الذى فر ضته 
المدن النامية على المناطتق الريفية . إذ توافر عنده مساحات ضخمة من الأراضى 
: الخابات » والشجرات » والمستنقعات ٠‏ 
والبطائح . فام بسعه إلا أن ستصلحها للزراعة » وأن يفيد منبا » وكلا 
ازداد حجم u‏ »> وتکاٹر عدد سكانا » اشتدت استجابة الأرض 
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وتوافر حصوضا . وترتب على تزايد عدد السكان » أن كثر عدد المال 
اللازمن للإزالة الغابات و فف المستنقعات . 


وبانماء القرن الحادى عشر » كانت حركة الإصلاح قد بلغت ذروة 
اكماها . إذ انصرف الأمراء والاأديرة إلى نحويل ما فى ضياعهم من أراضى 
مهملة » إلى أرافى تدر الحرات والموارد . فساحة الأراضى المبزرعة » الى 
لم يصما الزيادة منذ سقوط الإمراطورية الرومانية > صارت تز داد اتساعا » 
إذ جرت إزالة الغابات » وانخذت طائفة الرهبان الششتريان » الى قا 
سنة ۱٠۹۸‏ »> هذا السبيل منذ البداية » فحرصت على أن تساير النظام 
الحدید » بدلا من أن تی لأر اضما نظام الضياع القدم . فى الفلاندر › 
حيث كانت المدن بالغة الراء » وترايدت مطالما وحاجاتما تعا لذلاق » 
لحأ الرهبان إلى تربية الاشية » بيا دأب هولاء الرهبان فى امجلبرا على 
بيع الصوف ٠‏ الى اسملكت منه مدن الفلاندر كيات ضخمة . 

وق تلك الأئناء أقام السادة المتقطعون » العلانيون والكنسيون سواء» 
مدنا جديدة ى كل الحهات المحاورة . فاتحخذث هذا الاسم « المديتة الحديدة » » 
كل قرية قامت بالأرض العذراء » وحصل ساكنوها على قطع من الأرض > 
مقابل ما يودونه من ايجار سنوی . على أن هذه ادن الحديدة » 
آحذت تز داد عددا أثناء القرن الثالى عشر تعتر اا مدنا حرة . إذ 
ن السيد وعد الفلاحين القادمين إلما بالإعفاء من الضرائب الى أثقلت 
كاهل الرقيق ( القن ) . وعلل الرغم من أنه احتفظ لنمسه بالولاية ( السلطةع 
القضائية علمم. » فإنه. ألغى . كل ...الوق السابقة الى لا زالت قانمة. فى 
نظام الضياع . 

وعلى هذا النحوؤ ظهر نوع جدید من الفلاحین > تلف عام الاختلاف 
عن الطراز السابق ؛ فالفلاح.القدم كان من خصائصه الرق والقية » على 
حن أن الفلاح الحديد يمارس الحرية . وهذه الحرية » الى نجمت عن 


۹۷ 
الاضطراب الاقتصادى الذى جابته المدن إلى نظام القرية »> ليست 
إلا صورة لا ساد المدينة من الحرية . فالمعروف أن سكان المدن الحديدة 
کانوا من الريف »› بل اہم انحذو! اسم d burgenses‏ کشر من عهود 
المدن . وما حصلت عليه المدن الحديدة من دستور واستقلال على › 
من الواضح آنه مستمد من نظم المديئة »> حى يصح القول أن المدينة 

تجاوزت عط آسوارها كما تباغ المناطق الريفية » لتوقفها على اللحرية . 


وع الرس : 


على أن هذه الحرية الحديدة لم تلبث أن وصلت نى تقدمها وانتشارها 

إلى الضياع القدعة › .الى لم يستطع نظامها القدم البقاء فى عيط النظام 

الحدید.. ولم يسع السيد الإقطاعی »› إلا أن معلها نحل بالتدريج مکان 

الاسترقاق الذى كان يعتر الحالة العادية لمائزرى الأرض > وتم ذلك إما 

طواعرة أو كرها › وإما بالاتفاق وال وات شكل حکكومة“ 

السكان ذه المدن من التغير » مثلما أصاب حكومة البلاد » نظرا 

لن کاتمما تعر ان من نائج و ضح اقتټصادی > حدق الاخحتةاء اك 

التجارة تبذل للقرية من الحاجات الضرورية » ماكانت الضياع حى ذلك 

الحن مضطرة للحصول عليه > با تبذله من جهود . فلم تعد الضيعة فى 

خا ى تنتج كل للمواد اللازمة ها » إذ يكن الماسا فى مدينة 

قريبة . مثال ذلك » أن الأديرة نى الأراض امنخفضة + الى وهما 

المحسنون كروما تقع إما فى فرنسا » وإما على شاطئى مر الراين والموزيل › 
) حيث جرى استخراج النبيذ اللازم للاسملاك بالأديرة ؛ أخحذت منذ بد _ 


) القرن الثالث عشر › ف بیع هذه الأملاك الى لم تعد يما فائدة > وال لفت 
ى تكاليف العمل فما والحافظة علما » ما يزيد على ما يتحصل منها . 
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وهذا المثال حبر ما يشرح الحتغاء زظام الضياع القدم ی عصر تعرض 
للتغير بفضل التجارة واقتصاد المدينة الحديدة . +التجارة الى أخحذ نشاطها 
یقوی ویشتد » والی لا بد آنہا شجعت الإنتاج الزراعى » حطمت الحدود 
الى كانت حى ذلك الحن تقيدها » ولم تابث أن جذبت القرية إلى المدينة > 
وأثارٹ فما التحضر » وجعلت ها الحرية . وبذا جرى اننزاع الرجل من 
الأرض الى ارتبط ما زمنا طويلا > وحل العمل الحر مكان السخرة الى 
يقوم ما الرقيق . على أن الطالة القدعة لاسر قاق الشخص » وما يتبعها من 
صور ملكية الضياع لم تبق ى شدتما الأول إلا ى الحهات البعيدة عن الطرق 
التجارية الرئيسية » وفما عدا ذلك اختفت حالة الاستر قاق » وكان اخحتفاوها 
سریعا فى الدهات الى تكاثرت ما المدن . فى الفلاندر »> مثلا »> نكاد 
لا نصادفها مطلقا بعد القرن اثالث گم ٤‏ على الرغم من ان بعض آثارها 
ل قاتا + فى بعس ألحهات التناثرة لا زال بعض الرجال مقيدين 
حى الامتلاك » أو خاضععين للسخرة > ولا زالت الأرض تنوء عا لايد 
الإقطاعى من حقوق تافر . غير أن البقايا المتخامة عن الماضى ليست عادة 
الا ضراثب قليلة » وكل من يودما » صار له مطلق الحرية . 


راس الال : 

على أن حرر الطبقات الرينية ليس نتيجة واحدة من النتائج الى أثارها 
الانتعاش الاقتصادى › الذى تعتر المدينة نتيجة له »> ومن أدواته أيضا› 
إذ افق حدوئه مع ازدياد أهمية رأس الال المائل . قى زمن نظام الضياع ‏ 
ى العصور الوسطى ٠‏ لم يكن نة صورة أخرى من الروة » سوى تلات 
الى تنطوى علما المزرعة » لأا كفلت لحائرها الدرية الشخصية والمكانة 
الاجياعية ٤‏ فکانت الضمان ها كان لرجال الدين والنبلاء من مكانة متازة . 
فحائزو الاراضى ٠‏ الذين يمثلهم رجال الدين والنبلاء » إنما يعيشون على 
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عمل المستأجرين الذي يبذاون فم الحماية » والذين يتولون حكهم . 
ولم يكن استرقاق العامة (سواد الناس ) إلا نتيجة. حتمية لمذا النظام 
الاجیاعی . 
وإلى جانب الطبقة المتوسطة قامت طبقة من الرجال يعتعر. وجودها 
مناقضا لما هو مألوف من الأمور › فالأرض الى أقاموا ما ارا 
ولم بملكوها . على أن الأفراد أظهروا أن بوسعهم أن يعيشوا » وحرزوا 
ثروة با يباشرونه من البيع وما محصلون عليه من أسعار التعامل , 
والمعروف ان الأرض باعتبارھا راس مال کانت تعتر کل شی ء فظھر 
إلى جانما رأس الال السائل . وكان الال حى وقتئذ متعطلا »> فكبار اللاك 
من الدنيوبین والكنسين الذين تركز بأيدمم » ما بجرى ف التداول من مبلخ 
تافه »> حصاو! عليه إما من الضرائب الى أداها المحائزون للأرض › وإما من 
الصدقات الى أداها للكنائس جهور المصلن » لم يكن بوسعهم أن يستئمروا 
هذا الال . على آنه من الحقق أن الأديرة وافقت نى بعض الأحوال »› زمن 
الجاعة » على بذل القروض بالربا » للنبلاء الذين يعانون الضيق » مقابل أن 
يجعلوا أراضمم ضهانا لتسديد هذه القروض . ونظرا لأن القانون الكفسى 
حرم هذه العمليات » كانت تعتبر وسائل موقتة » والقاعدة العامة هى أن 
النقود کان جر ی اختز اا » وی اکٹر الحالات »> كانت تتحول إلى أوعية 
وحّل الكنيسة » فإذا اشتدت الحاجة إلها » تقرر صهرها من جديد . ومن 
اطبيمى أن يقوم التجار بإطلاق هذا الال المتجمد » وإعادته إلى وظيفته 
الصحيحة . وبفضل هذا العمل » أضحى النقد مرة أخحرى وسياة التعامل › 
ومعیار ولا كانت المدن عبارة عن مراكز تجارية » فلا بد أن 
ف . فإذا نشط النداول » اشتدت قوته باستخدامه ی علات _ 


جار رة عديدة وف الوقت ذاته » شاع استعاله ؛ فا کان ودی نوعا صار . 


ودی نقدا . 
CE)‏ 
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وظهرت حركة جديدة للأروة » وهى الروة التجارية » الى لم تعد 
تالف من الأرض ٠:‏ بل من الال أو السلع التجارية الى مجرى تقوعها بالنقد . 
فی أثناء القرن الحادى عشر ظهر فعلا ى عدد من المدن »> عدد من 
مولن ؛ وقد سبق الإشارة إلى أمثلة عن الممولن أو الرأماليين . و 
يابث أغنياء المدينة أن درجوا على استهار جانب من أرباحهم فى الأرض ¢ 
a E EE AEE‏ بشراء الأرض . 
فجعلوا جانيا من أرباحهم لشراء مزرعة أو ضيعة » كانت تقع أول الأمر 

لمدينة الى يقيمون ہا » تم كانت فما بعد فى الريف » غير أنهم تحولوا 
إلى إقراض النقود . على أن الأزمة الاقتصادية الى أثارها دخحول التجارة فى 
حياة الجتمع » أدت إلى خراب » أو على الأقل إلى اضطراب » ملاك 
الأراضى الرراعية الذين لم يستطيعوا أن يتلاءموا معها . فكلما تزايد تداوك 
النقود » انخفضت قيمما فأدى ذلا إلى ارتفاع كل الأسعار . والمعروف 
أن الفارة المعاصرة لقيام المدن ٠‏ اشرت بارتفاع نفقات المعيشة فما » 
وكان ذلك ى صالح التجار والصناع › غر آنه کان ا وموذيا للاك 
الأراض › الذين م ينجحوا فى استكثار مواردم . وف اة القرن الحادى 
عشر » حم على عدد كبر من اللاك أن يلجأوا إلى ما لدى التجار من 
رءوس الأموال » حى عافظو! ع لی المغی ی حیاہم . فيشر عهد مدينة 
سبال ومر c St. Omer‏ الصاد ر ی سنة ۱۹۲۷ > إلى ما جرى من التجاء 


فرسان الحهات الحجاورة المدينة إلى عقد قروض م سكان الدينة » 
وکان داك إجر اء مألوفا . 


...وشاع ى_هذه-الفرة أيضا عليات_ أ كثر_أهية -إذ وافر-التجار اللر.- 


لغوا قدرا کہراً من ل وة مما محملهم على الموافقة على عقد قروض كبمرة . 
فحوالى سنة ۲ أقرض بعض جار یج < رس St Hubert ıa‏ « 

من الأموال ما یکی لشراء ا راض شافیی رەعاہهاC‏ » وپذلوا بعد 
نوات للأسقف أوترت ۴طا0 من الأموال » ما يازم لأن بشترى قاعة 
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بو بون ٥٩‏ ااأا Bo‏ » من الدوق جودفرى عند ارحاله فى اروب الصليبية 2 
وبحاً الوك أيضا نى أثناء القرن الثانی عضر إلى الاقتراض من رجال الال 
بالمدينة . واشہرت مدينة آراس ‰ »۰ نی الفلاندر » ى مسل عهد 
فيليب أغسطس بأنما مدينة الممولين . 


على أن مدنلومبارديا » وما انج سبيلها من المدن الأحرى » فى تسكانيا 
وبروفانس » قطعت شوطا كبر فى هذه التجارة » إقراض الالى » الى 
حاب سى الكنيسة فى مقاومتا . وى مستهل القرن الثالث عشر > أمد 
المموّلون الإيطاليون عايانبم النجارية إلى شال جبال الألب › وحازوا من 
النجاح والتقدم السريع »> ما جعلهم بعد نصف قرن »> حلون مکان الممولن 
الحليین 4 بفضل وفرة رعوس اوا ا بلخغوه من التقدم والرق ف طريقة 
( أساوب ) إجراءام 


وما تركز فى المدن من قوة الال السائل » ل مما فحسب السيادة 
الاقتصادية » بل اسم أبضا نى جعلها تشارك ى الياة السياسية . ونظرا لأن 
الجتمع لم يعرف منذ زمن طويل من السلطة » سوى تلك الى رى 
استمدادها من ملكية الأرض »> كان رجال الدين والنبلاء وحدهى ٤‏ هيم. 
الین يشاركون ى الحكم . فالسلم الإقطاعی )م بقم إلا على أساس امتلاك 
الأراضى . فام يكن الإقطاع فى الواقعم سوى نوع من الميازة » وما ترتب 
عليه من علاقات بن التابع والسيد »› م تكن صورة خحاصة › لا كان من 
علاقات بين المالاث والمستأجر ( أو حائز الأرض ) . والفارق الوحيد هو أن 

) الحدمات الى یاز م مہا التابع سيد تتم بالصفة العسكرية والسياسية › بدلا 
م من أن يكون ها صفة اقتصادية › فالامر ا حى كان يطلب من آتباعه المساعدة 
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س والنصيحة > وهو ئى الوقت ذاته قوم سہذه الالنزامات باعتباره تابعا للملك ۾ ب 


وبذا م يدحل فى توجيه الأمور العامة إلا أولثك الذين بجوزون الأراضى »> 
على آم لم يدخلوا إلا إلا با يؤدونه بأنفسيم من النصيحة والمساعدة 


.= ه...... ل .د = 
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et aux‏ ioاconsi‏ . ما مساهمة الأتباع فی سد حاجات سیدھے › بان 
يؤدوا له مالا » فلم تكن جارية فى فترة كان فہا رأس الال » الذى لم يكن 
سوى مزرعة » لايك إلا لإعاشة ملاكها . ولعل هم صفة للحكومة 
الإقطاعيه » اقتقارها إلى الأموال > فا عصل عليه السيد من ضعته من 
موارد › تعتہر دخلا خاصا به . ومن المستحیل عليه أن یزید فی موارده 
برض راب > كما أن عوزه الالى منعه من أن يستخدم موظفن 
بموتبات » له أن بطر دهم أو يقرهم ی اعمان . ولذا استعاض عن 
الموظضن بأتباع توارثوا الوظائف » واقتصرت ساطة السيد علهم » وعلى 
ما يذ لو نه له من ين الولاء . 

غير أن انتعاش التجارة مسكته من أن يزيد فى موارده » فأحذت 
ف على خزائنه » وبقضلها أفاد من الأحوال والظروف . 
فظهور وكلاء السيد » أثناء القرن الثالث عشر كان أول أعراض التقدم 
السياسى » الذى هيا للأمبر أن يتخذ إدارة عامة سليمة > وأن مول 
سلطته بالتدریج إلى سیادة وسلاطان . فلم يكن هذا الوكيل إلا موظفا . 
وبظهور هذه الفثة من الموظفين › قام وع جديد من الحكومة .. وعلى 
الرخم من أن هذا الوكيل يعتبر حارج السام الإقطاعى » فإن طبيعته احتلفت تماما 
عن طبيغة القضاة والقسطلانية أو رؤساء المدن ٣0ردص‏ السابقمن » الذين تولوا 
وظائفهم » مع الاحتفاظ بالألقاب الوراثية . فا كان من فارق بينه ( الركيل ) 
وبيهم » هو نفس الفار ق بان الأراةى الى يفاحها الأرقاء » والملكيات 


الحرة..فالأسباب الاقتصادية هى الى غبرت_ف-وقت و احد نظام -الأرض ٠>‏ 


ونظام حكومة القوم . فهذه. العوامل الى مكنت الفلاحن من التحررء 
وجعلت اللاك پستعيضون عن خراج الضياع ٠‏ بإمجار حالص › هى آلى 
جعلت الأمراء بفضل وكلامم ولاهم الذين يتقاضون أجورا » يضبطون 
اللحكومة وأملاكهم . هذا الابتكار السياسى دل على. ذيوع التعامل بالنقد 
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وتداوله . ومن الدليل على ذلك أن الفلاندر سبقت الأراضى المنخفصة فى 
معرفة نظام الوكلاء » لأا كانت أسبق مها فى البياة التجارية وحياة المدن . 


وما قام من علاقات بن الأمراء والمان » أدّت أيضاً إلى نتائج 
سياسية بالغة الأخمية . فلا بد من الاهمام بتلك المدن الى ازدادت أهية 
بقضل ترايد ثروتها »> والى كان بوسعها عند المحاجة أن تبذل الألوف 
من الرجال الجهزين بأحسن العدّد . وتعرض إنشاء الحرس المدنى أول 
الأمر لازراية والاحتقار » غبر أن ما أحرزه العسا كر من انتصار على ابحيوش 
الأوربية ( جيوش الإمراطور ) ی لیجنانو ( ۱۱۷١‏ ) > دل" على مقدار 
کفایہم . ولم يسم ملاك فرنسا إلا أن يلجاً إلى خحدماتيم وأن يتحالف معهم 
لتحقیی مصاخهم > فجعاوا من أنفسيم حاة للمدن المسنقلة ( الكيونات ) > 
وحراسا لمعرياتها » واعتر وا الملكية وثيقة الصلة محقَوق المدن . ولا بد للمالك 
بلاطن أن عى کار هة اا الار عة اذ ا م برقن 
الى حدثت سنة ٠ ٠۲٠١‏ والى أقرت ساطة الملك داخل فرسا ء وات 
مجدھا ومکانما تذيع نى سائر أنحاء أوربا »> يرجع الشطر الا كبر مہا لل 
الكتائب العسكرية الى اشمرت ما المدن . 


ولم تكن المدن بانجلبرا أقل أهمية من سائر البلاد وقتذاك › علي 


الرغم من أن أثرها انخذ صورة أخرى . فى الجلترا لم تساند المان ‏ 


لملكية » بل انحازت إلى جانب البارونإات ء وأسهمت أيضاً فى إقامة 
حكومة برلانية » الى يرجع تارها البعيد » فا يبدو » إلى زمن 


جعلها تنج إل أن تكون حمهوربات مستقلة . فلو توؤافرت ها القوة فإنبا 
يصح أن تكون «ولة داحل دولة غر أا لم تحرز تى ذلك نجاحا إلا إذا 


ااا اقمش ت مه ئن م اا اط إل ال الاستقلال › 
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كانت ساطة الدولة بلغت من العجز ما منعها من إحباط جهود المان »> 
وھا ما حدث نی بطالیا نی القرن الثانی عشر » وئی آلانیا > بعد انيار 
سلطة الإمراطور . على أا بقيث » فى البلاد الى اشتدت فا ساطة 
الحكومة خاضعة لحكومة هذه البلاد . ومع ذلك E‏ 
على أن تفيد من هذه ادن » لأهميما فى مويل الدولة . ومن الواضح أن 
المدن لم تبذل الال إلا إذا اطمأآنت إلى سلامنا ؛ ولذا حرصت على أن 
تحصل على امتيازات جديدة مقابل الأموال الى بذلا قروضا. ولا كان 
القانون الإقطاعى لا جز للسيد إلا الحصول على مقررات معينة » كان من 
المستحيل آن يازم المدن بأن توؤّدى له التزية > أو رها على أن تمده 
بكل ما يطلبه من الموؤن برغ حاجته الشديدة . ۰ 


ولا شلك أن وین آهل المدينة بالطعام کان من آشد المشا كل الى 
لابد من حلها . فالواضح أن سكان المدن » حی ی القرن اادی عشر > 
کانوا من وفرة العدد وکرته > بحيث لايك الإنتاج الحلى لقويہم . 
وما احتاجوه من المواد الغذائية للاسلاك حصلوا على جانب منه من 
نجار ابمحملة » وحصاوا على الحانب الآاحرمن القرى الجاورة » غير أنه 
کان لا بد من تنظم وصول هذه المواد الغذائية ومنع الزيادة التحكية 
قى الأسعار . وجرى منذ زمن مبكر اتخاذ الإجراءات اللازمة نع التجار 
من الوسطاء بين المشترى والبائم . والمبداً السائد ى اقتصاد المدينة »› 


7 هو اسز صن على تيسر الاتصال بن مستؤرد المواد الغذائية والمشر ى ) فتخققى 


بذلك رخص المؤن . ونحقق ذلاك بوضع لوائح دقيقة للتجارة والأسواق ؛ 
فنظرية المن العدل ناهام صناويز الى صاغها فقهاء القرن الثالث عشر › 
لاشاث أا اتفقت مع الإجراءات الى لم يابث أن نمت وتطورت ى المدن . 
وتقضى نظرية المن العدل بأن يبيع التاجر ساعته بالمن الذى يكفيه › إذا 


1٥ 
اراد أن يعيش على النحو الذى عاش عليه أسلافه » على أنه جرى التوسع‎ 
فى شرح هذه النظرية »> فجرى اعتبار المن عدلا وصالا ء ذالم يتحكم‎ 

قابات امرف : 

وتطابت الصناعة بدورها تدحل سلطة المدينة > فلم يكن لزاما علا 
فحسب أن توفر المواد الحام » بل تكفل أيضا التوزيع العادل لمذه المواد 
بن الصناع » م تشرف آخر الأمر على ما مجرى إنتاجه من السلع »> حى 
تحوز القبول عند المسملكن . 


وظهرت الدلائل الأول لقيام iقlباٽ j|‏ ف (metiers, mysteries)‏ 


أواخر القرن الحادى عشر » فى أرق المدن نموا وتطور؟ . إذ أذ الصناع الذين 
ينتمون رفة واحدة يتحدون سوبا لشراء المواد الحديدة » ولناهضة المنافسة 
الأجنبية » على أن حكومة المدينة جعلت هذه النقابات إجبارية بعد أن 
كانت أول الأمر اختيارية . والواقع أن النقابات المهنية » بعد استقرارها 
فى القرن الثانى عشر › تعتبر من أهم مبتكرات حضارة المدن فى العصور 
الوسطى » لا هما من أهمية فى حل مشكاة العمل › وللاءمتا لعصر » لازالت 
فيه العملة ( النقد ) والرأسمالية فى دور التكوين . ومن أهم مزاياها ألا 
كفلت الاستقلال الاقتصادى للمنتج › ومصالح المسنلك . 


والمعروف أنه عند قيام المدينة ل¿ یکن ہا إلا نقابة واحدة » إذ يعتر 
کل سکان المديدة أعضاء ى هذه النقابة » وولف موظفو النقارة الميئة 
الحا كمة بالمدينة > فهارسون اكل السلطات الواردة فى الوثيقة (العهد) 


الذين تمتعوا بامتيازانها ترددوا نى قبول أعضاء جدد › وى استطاعة الأرقاء 
أن يفروا إلى المدينة > فإذا أقاموا ا سنة ويوما صاروا أحرارا » غر 


المموحة م + خر أن هذا اروضح ج سعمر طاربلا > فاعفماء قاب ال 0 7 


۲1 


آم يترون أنفسهم سعداء الحظ إذا دلوا فى عضوية النقابة . وم تبث 
ان زخرت معظم المدن بعدد کہر من السکان › لم يتمتعوا من قبل بامتيازات . 
ثم أخذت الاختلافات على المصالح الادية والاقتصادية تظهر بين أعضاء 
النقابة > فالتجار الذين عاشوا على التجارة جنوا نى الغالب من العروة 
وا مال » ما يفوق ما عند الصناع > عا حصلوا عليه من أرباح وفرة نتيجة 
استعراد الساع وبيعها إلى مواطنمم والاحتفاظ باحتکارها حى يرفعوا 
الأسعار » فأغضب هذا الإجراء الصناع الذين ل يشا رکو هم ى الأرباح . 


أحذ الصناع خرجون بالتدريج من نقابة المدينة »> ويكونون لأنفسهم 
نقابات مستقلة . ولم تختلف هذه العملية من مدينة إلى أخرى إلااحتلاف 
يسبرا » فى اكسمورد ظلت نقابة المدينة هى النقابة الأساسية » ولم تكن 


التقابات الأخحرى سوى نقابات ثانوية . وليس ف استطاعة شخص من 


الأشخاص أن ينتمى إلى نقابة مهنية مالم يكن عضوا ف نقابة المدينة › 
غبر آنه جری نی معظم المدن استقلال تام » وأضحت النقابة الأساسية هى 
نقابة التجار > وانفصل عا الصناع ليو لفوا لانفسم نقابة مستقلة . 

على أن إنشاء النقابات كان علية بطيثة طويلة الأمد استغر قت سنوات 
عديدة . فى ناية القرن الثانى عشر لم يكن خارج لندن من نقابات 
احرف بانجلرا سوى نقابات صناع المنسوجات » كالنساجين والصباغن . 
وعلى الرغم من ن التنظ النقانى ظهر ف فرنسا فى عصر مبكر » فإنه 
م يكتمل نموه وازدهاره إلا فى القرن الاالثعشر . إذ أن كل حرفة من 


٠‏ احرف المعروفة كادت تحون مثلة ق نقابة من التقابات ٠‏ اشر ما 


نقابات ابازارين واللازين وصتاع السيوف ٠‏ والصاغة › والدباغين › 
وصتاع ألحلود ( وبائنی التب 6 وصناع الو ری م رباب کل 
نقابة على آن يعيشو! معا ف شارع واحد. 


زر د 2 ا اوو e"‏ 
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مون حرفا وتتاکد افا بان أعفاءها_أصابوا تد اانا فلا ا 
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کرای البعاءات ; 


م يكن الغرض الأساسى من النقابة المهنية » سوى تأمن الأصالح الاقتصادية 
لأرباما . فليس ف استطاعة صانع من الصناع أن يعمل بالمدينة » مالم يكن 
عضواً نى نقابة علية » ولا جوز استراد سلح تجارية إلى المدينة › إذا ترتب 
على ذلاف منافسة المنيجات الحلية . فصارت كل نقابة حتكر السوق ف 
مديذا › وبذالت کل ما وسعت من قوة نع التنافس بن أعضاثا » فو ضعت 
لواثح تفصياية تتحکم فى نوع الإنتاج »> وطرق الصناعة › وما تتقاضاه 
من الرسوم . والمبدأً الأساسى هو أن يلتزم كل عضو من أعضاء النقابة 
بأن يصنع نى دقة » نفس السلعة وبنفس الطرق > وآن ببيعها بنفس 
السعر . وخحضعت ساعات العمل لرقابة شديدة » فيي الصناعات اأر حقة 
الى نحتاج إلى جهد كبر واهيام شديد ف العمل »> لا يستطيع الفرد أن 
بمارس عله قبل شروق الشمس أو بعد غرو ما . 


ومن الواضح أن هذا الاحتكار اللحاضع لسيطرة شديدة › لم يود 
عله على الوجه الفعال إلا إذا تناسب مقدار العرض مع الطلب . وحاولت 
كل نقةابة أن تفعل ذلك › مما لحأت إليه من نجديد اختيار عدد أعضانثبا , 
فقبل أن يم قبول الشاب فى النقابة » لحم عليه أن يتعلم المهنة » بأن يشتغل 
تاميذا عند أحد أعضاء النقابة أو أساتذ ها ( أسطواتها ) . وتحدد النقابة 
عدد التلاميذ عند عضو النقابة »› وعدد السنوات الى ينبغى أن مضا 
التلسيذ فى تعلم المهنة » وبذلك تستطيع النقابة أن تضبط عدد الصناع الذين 


حدم التلميذ المدة المقررة › تح عليه أن يصنع قطعة راثعة من عمله » 
خضع لفحص واخحتبار موظي النفابة کيا ثبت قدرته عل ممارسة الحرفة . 


۲1۸ 


وفى آوائل عهد النقابات المهنية » كان لكل عضو مصنع صغر › 
يعمل به مم عدد قليل من التلاميذ » فإذا ألم التلميذ دراسته » أصبح 
أستاذا » وصار له حانوت مستقل . غر أن الأسائذة » الذين كانوا 
أعضاء بالنقابة » نزعوا إلى أن يقللوا عدد أعضائما »> وأن يزيدوا من 
عدد العال الذين يخضعون هم > فتزيد بذلك أرباحهم . ولم عض على 
ذلك زمن طويل » حى تعذر على التلميذ أن يكون أستاذا بعد أن فرغ 
من تدرببه › إذ تح عليه أن يعمل عدداً معينا من السنوات > صانعا 
أجراً » أو عاملا أجراً باليومية . ومذه الوسيلة صار للأساتذة من الورش 
( المصانع ) الكبرة ما يعمل ا عدد من التلاميذ والأجراء حسام . وكلا 
مضى الزمن » اشتد حرص أعضاء النقابة على ألا يزيدوا من عدد أعضاشما › 
وأن خسوا نصيب.الفرد فى السوق . فكلا مت السوق آثروا أن يزيدوا 
من عدد التلاميذ » وترتب على ذلك آن أضحى مستحيلا أن يصبح التلميذ 
أستاذاً إلا إذا كان ابن أستاذ ( أسطى ) » أومتزوجاً من ابنة أستاذ . 
ولم يأمل غالبية العاملن فى المهنة فى أن يرتقوا إلى أكثر من أجراء باليومية . 


على أن الأجراء أضحوا تحت رحة الأساتذة الذين يسبرون النقابة ء 
وهيأت التقابة العمل لكل أجر . فى باريس » صار مجتمع أجراء الثقابة 
سوا کل صباح › ف . مکان معان > فيتقدم إلى هذا الموضع الأساتذة 
( الأسطوات ) ونختارون من بيهم الرجال الذين محتاجون إلهم . فإذا تم 
الاختيار-> عهد- مم موظفو_النقابة إل الأساتذة. وتقرر ‏ النقابة هم _الأجر 
بعوافقة الأسائذة » ويجرى الاتفاق على تنظم ساعات العمل الى يقومون 
ا . وى بعض ادن حاؤل الأجراء أن يولفوا لأنفسم قابات خاصة > 
مهاحمة الأساتذة » غير أن هؤلاء الأساتذة أحبطوا جهود الأجراء » 


بفضل ما نالوه داعا من مساعدة الحكومة . 


£ « Confrerie عيذت ا‎ ٤ 
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والواضح أن النقابات أساءت استعال احتكار اما على حساب أعضائما › 
بعا بحأت إليه من الحط من نوع السلع ورفع السعر . فى النجلترا » حيث 
كانت الحكومة الملكية قوبة » اشتد الاههام بالسيطرة على آم النقابات › 
إذ تولت الحكومة الإنجلزية » على الأقل » منذ زمن الك حنا تقدير 


وز از ونوعه ون أرغفته » واهتمت بنوع الحعة ( البرة ) ووعاثما . 


ولا صارت المنسوجات » فما بعد » من م الصناعات » تقرر وضع 
لوائح صارمة لصناعا » وقام مفتشون من قبل الحكومة لتنفيذها . 

والراجح أن النقابات فى فرنسا » حضعت لرقابة شديدة فى المدن » 
حيث کان السيد الإقطاعی ةويا . فى باريس » كان نائب المللك يصدق 
على لوائح معظ النقابات » ويعتر مسولا عن تنفيذها . وأشرف موظفون 
آلحرون على النقابات الأخرى » فخضع باعة الكتب مثلا » وصناع المداد 
( الحر ) لسلطة مدير الحامعة » وأشرف الأسقف على صناع الشمع والملابس 
الكهنوتبة » وتولى سای الاك الإشراف على تجار النبيذد . غير أن الإشراف 
یکن سلا نى المدن الى حازت الاستقلال الذاتى > ونزعت التقابات 
إلى أن تسىء استخدام الاحتكارات . 


الآرمات ارر اع السرم مس الفابات : 

على الرغي من أن الغرض الأساسى للنقابات كان اقتصادياً » فما 
دت أضاً ا اجماعرة وديية » إذ أهتمت بأرامل وأطفال من مات 
من أرباہا ْ واشت رکت فی نفقات اناز ة 6 ولكل نقابة راع من القديسان › 
وها طقوس دينية خحاصة . ويهوم الو ظائف الدينية ف النقابة هة مستةلة 
غر أن أعضاءها لم يكونوا سوى أعضاء بالنقاية . 

وترتب على ظهور نقابات اهن والحرف » أن حدث ف .مدن 
عديدة إضصطرابات سياسية خحطرة . فأعضاء نقابة اجار الذين سيطروا 
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على حكومة المدينة ء لم يلوا بطبيعة الخال إلى التخلى عن سلطمم » كا أن 
النقابات المهنية ذامما م ترغب ئی أن تترك النجار > يتولون الساطة ما . 
ونشبت ثورات واضطرابات فى مدن عديدة » فى بلاد الفلاندر »> أعلن 
أرباب الحرف نى القرن الرابع عشر » الثورة والعرد » فأسقطوا حكومة 
التجار الأغشاء » وهزموا فى معركة فاصلة ملك فرنسا الذى كان بعتير نصر 
التجار وحليفهم » ثم ألفوا فيا بعد حلفا مع ادوارد الثالث ملاث لجرا . 
ولل حتلف ثورات أرباب صناعة النسيج الفلمنكيين عن ثورات ساثر 
ار باب احرف » غر أنه قام ى مان عديدة ثورات بالغة اللاطورة . 
وهذه الأورات كانت تنى آعر الأمر بأن بكون لنقابات المهن والمحرف 
نصيب بى حكومة المدية . 

ومن الواضح أن نظام النقابات حقق مزايا عديدة > إذ هيا قدرا 
کر آً من الطمأنينة لأعضاء النقابة من الناحيتمن الاجتاعية والاقتصادية > 
وهياً لأعضاء النقابة أيضاً » الوسائل الى يتعاونون ا فى ساثر أنواع 
النشاط الاجماعى والاقتصادى والسیاسیى . 

ما الضعف الكر الذى أصاب النظام فإنه يتوقف على قدرة هذا 
النظام على أن يتشكل وفقا للتقدم الصناعى . فليس نى استطاعة ى 
عضو من أعضاء النقابة أن يستخدم طريقة جديدة فى الصناعة » إلا إذا 
أقر نا النقاية نى مجموعها » وأدخلا فى لاحا . على أن هذا القبول كاد 


يكرن_مستحيلا » ومن م حدث منذ ‏ عصور بعيدة أن اضطر المبتدعون . 


إلى أن يعملوا خارج دائرة اخحتصاص النقابات » فثلا كانت الطريقة الألوفة 
ی القرن الثانی عشر » ئى تبييض القاش › هى أن يوضم القاش ف الماءء 
م رى الضغط عليه »> أو الضرب عليه » بألواح عريضة من اللحشب . 
ونى أواخر القرن الثاني عشر »> خطر لأحد الأشخاص أن قوة دفع 


row “inan a 


۲۲۱ 
الماء تستطيع أن توؤدى تلك العملية بنجاح . وترتب على ذللك أن ظهرت 
معاصر التبييض وجرى تشبيد هذه المعاصر خارج المدن » بعيداً عن حدود 
اختصاص النقابات وقامت عادة على أرض سيد أو نبيل » بلغ من القوة 
.والساطان » أن النقابات لم تجرو على أن ترفض قبول ما ينتج من معاصره . 
والحلاصة أن هذه القصة » هى قصة ما حدث فا بعد من تقدم 
صناعى » إذ أن قدرا كرا من صناعة الصوف بانجلرا فى أواخر العصو؛ 
الوسطی > إا تما فى الريف > بعیداً عن التقابات . 


عو الررہ 

على الر غم من الاخحتلافات الكبرة بين امان ى العصور الوسطى › 
قلابد من الإشارة إلى بعض ملاحظات عامة » فا معروف أن معظم المدن نشأت 
أول الأمر على أا مساكن ( علات) تلاصق قلعة أو دير أو مدينة أسقفية . 
واعتمد ااسكان أول الأمر على القلعة أو الدير أو المدينة » فالخذوا ما ملاذا 
ومأوى زمن اللطر . غير أنه كلا ازداد عدد السكان بالمدينة » وكرت 
روما » نزعوا إلى خصینا بتشييد أسوار هما » وإذ تطلب تشييد البناء نفقات 
باهظة »> جرى البناء فى أصغر مساحة »> فتةرر الإفادة من الحز الواقع ق داخل 
الأسوار » لا يتوافر به من أسباب الأمن والطمأنينة . وترتب على ذلك أن 
الشوارع كانت ضيةة » وأن الطبقات العليا للدور والمنازل امتدت فوق هذه 
الشوارع . ومن الطبيعى ألا تتوافر التدابر الصحية › على الر غم من رصف 
بعض الشوارع وساحة السوق ؛ فراكم كل آنواع الوسخ والفضلات فف 
الشوارع . ولا ازدادت سرعة عو المدينة > ولم يعد از الواقعم ف داخل 


٠ ٠ _‏ الأسوار كافيا » قامت مساكن جديدة خارج المديئة . فإذا صار هذه 


الأرباض آمية كبر تسوار اده و أحاطت ہا . فی پاریس 
نستطيع أن نستخلص من أماء الشوارع المراحل الحتلفة لا حدث بالتدريج 


۲ 


من امتداد اسو ار المدينة > فشارع سان أو نریه ۴٥٥٥۲6‏ صار شارع 
ضاحية سان أونريه . 

وما كان لإدارة المدينة من نشاط > إنما يفسره أساسا ما واجهته المدينة 
من مشا كل اقتصادية . وهذه المشا كل لدت ما کان للمدينة من سياسة. 
داخاية وسياسة خحارجية . من الناحية الداحلية » تولى حكومة المدينة طائفة 
التجار » الذين يعترون دعامة المدينة ورخائما . وجرى انتخاب الموظفين 
من طبقة الأثرياء الذين أطلق علهم المؤرخون الحدثون اس البطار 8 
ومن الطبيعى أن هذا النظام كلما تطور ازداد فيه ظهور كل خصائص الطبقة 
الحا كمة > من فضائل ومساوئ . ومع ذلا فالواقع أن هرّلاء البطارقة 
أظهروا جدار مم بالعمل الذى تولوه › فأظهروا من الذكاء والاشاط 
والكفاية فى العمل» ما أصبح ذائعا ومعروفا . إذ عكفوا على خدمة المصلحة 
العامة » وأظهروا من الإخلاص ما انتزع الاحترام . ويصح القول أن 
حضارة المان » فى ظل حکوممم » ظفزت باللحصائص الى امتازت ہا 
حى الباية . 

ما السياسة الحارجية الى ظل أهل المدينة متعلقىن ا > فقد ابتدأها 
أيضا البطارقة . يضاف إلى ذلك أن هذه السياسة إا ق طبيعة سکان. 
المدينة ( البورجوازية ) . ولفهم هذه السياسة ينبغى أن ندرك أن البو رجوازية 
لفت طبةة ذات امتيازات خاصة › أسلوت حیاما » الذى استلز مته 
مطالب تجار المدن » تطلبت آنه لا بد ها أن تستمتع بأعلا درجات الاستقلال 


٠” وان تکون ف وضع کہا من اة اها > كل كفاية‎ CGE 


وأن تتحرر تماما من كل تدخل أجنى . فالمئل الأعلى » لكل مدينة » فى 
ماية القرن الثالث عشر » هو أن تکون حهمهورية مستقلة » ر مدية حرة ) ٠‏ 
تتوفر ها السيادة » ورعاية حقوق سكان المدينة . إذ أن المدينة طلبت 
الاستقلال التام > سواء كان من الكنيسة أو من الحا کم الدنزوی . فأرادت 


۳ 

ن تفلت من ولايہما القضائية ومن ضرائہما ودبت عل أن عصل أو 
تزع أمتيازات جديدة » ومن هنا نشبت منازعات عديدة بن المدينة وبين 
الكنسة أو الأمر : 

ومن الملحوظ أن الأمراء العامانين كانوا بمياون إلى أن يظهر وا المطف 
على سكان المدينة »> على حن أن كبار رجال الكئيسة لم يخفوا عداوتيم 
الصريحة لي . والسر فى ذلك الاختلاف » يرجع إلى أن الحكام العلمانين ء 
ليس مة ما يدجوهم إلى الحوف من البورجوازية »> بل ام رأوا عکس 
ذلك » إذ أدرکوا آن من صالحهم آن يشجعوهم ويقوموا بمحماینهم . ومن 
الواضح أنه كلما ازداد رخاء البورجوازية » كان ذلك فى صالح .الحكام , 
فا يصيب المدينة من الرخاء بفضل التجارة > بفيد مله السيد › عا بيه 
من الضرائب . يضاف إلى ذلك أن الحکام العلمانين » ليس لم مقر ثابت » 
فكانوا ينتةلون باستمرار » من موضع إلى موضع › فلم يكونوا تبعا الذلك 
ى احتكاك دام مع سكان امان > وبذا تضاءلت أسباب الضرر إلى 
اد الحدو د . 

وحدث عكس ذلك مع الأساقفة › الذين تم علمم الإقامة فى المدينة > 
الى استقر ما منذ زمن الرومان › مركز أسقفيهم الحافظة 


فی دعاوی البورجوازية . اة ٤‏ ر 
أن استقلال المدينة »> لا بد أن يضعف مکانہم > ویصح بی الوقت ذاته › 
أن مدد حقوق رجالالدین وموار دهم . وزادف شکوکهم أن هذا الاستقلال 
إنعا بطلبه التجار > لأن الكئيسة كانت بالغة الشدة والضلابة فى مقاومة 


. التجارة » للاعتقاد أن النجارة لا تحفل إلا بالربح »› ولا تلتمس إلا الوسائل ٠‏ 


الو“درة للربا » الذى ل تقره الكنسة . فالعداوة الصرغة الى بدا الكذيسة e‏ 
منذ زمن الكارولنجين ؛ لممارسة إقراض الال > امتدت أيضا إلى النجارة . 


ك 


۲Y٤ 


والواقع أن الأساقفة اتخذوا لأنفسمم من اللعطط والنظريات . ماحم علمم 
الدفاع عن وضعهم ومکانتم > ضد کل ٥ن‏ ماهم من المصاحين « 
فأصدروا کشراً من قرارات ‌الحرمان . 

والواضح أن الاعتبارات العماية فرضت الصفة العلمانية على الثقافة . 
فى متنصف القرن الثانى عشر › دأبت جالس المدن على إنشاء المدارس » 
لتعلى أبناء طبقة البورجوازية » وتعتمر أول مدارس علمائية مئذ ية العصور 
القديعة . فلم يعد التعام موجها فحسب لمصلحة الأحداث الذين سوف 
سلكون طرق الديرية » أو يعدون لأن يكونوا قسسا . فالدراية بالقراءة 
والكتابة » الى لا غى عا فى ممارسة التجارة »› e‏ على رجال 
الدين وحدم . على أن التاجر كان أسبق من التبيل فى التعلم > وذلك لأن 
ما يعدره النبيل ترفا وحاية » يعتبره التاجر من الضروريات . ومن الطبيعى 
أن تطالب الكنيسة بالإشراف على مدارس المدن » فأدى ذلك إلى وقوع 
صدام بین سلطات المدينة والكئسة . ولم يدفع المدن إلى الإلحاح ف ذلك 
إلا ال فی الإشراف على الدارس الى أنشأنما لمصاحما › والحرص 
عل إدارم! . 


وح دإلك فان التعلم ف مدارس اة نة 4 بتجاوز التعام الابتدالی 
وكل من أراد أن يواصل الدراسة » فلا بد أن يلجاً إلى مدارس الوسسات 
الدينية ( الأديرة والكاتدرائيات ) . ومن هذه المدارس » تخرج « الكتاب » 


ا الذين ‏ تو لوأ منذ مهاية القرن الثانى عشر كتابةالرسائل » وتدوين حسابات ادن ¢ 


ونشر اللوائح العديدة اللازمة للحياة التجارية . يضاف إلى ذلك أن هولاء 
« الكتاب » كانوا من العلمانيين > نظرا لأن المدن ء لم دحل فی خدمہا > 
عكس النبلاء » موظفين من رجال الكين » وذلك لأن ما كان لرجال 
الدين من امتيازات يصح أن يفيدوا مہا فى الإفلات من ولاية 
ادن وساطاما . 
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وكانت اللاتينية هى اللغة الى استبخدميا الكتار أو ل الأمر » غر أنه 
نى أوائل القرن الثالث عشر » بلا الكناب إلى استيخدام التعببرات 
والمصطلحات المعروفة عنده . فكانت المدن بذلك هى الى أدخلت لأول 
مرة ى الإدارة اللغة الدارجة . 


على أن الروح العلانية ارتبطت بحاس دبي بالغ الشدة › فإذا دأب 
سكان المدينة على النضال مع السلطات الكنسية » وإذا هددها الأساقفة 
بقرارات الحرمان من الکندسة » فإن الإيمان العميق والياس الديى » على 
الرغم من كل ذلك » قد غاب على سكان المدينة . ومن الدليل على ذلك › 
ما زخحرت به المدن من المؤسسات الدينية » من الكنائس والأديرة › ومن 
المنشثات والعمعيات الحرية . ونجلى إعان سكان مدن وتقواهم > فی آنه 
بلغ م الإنحلاص وابلحرأة أنهم تجاوزوا حدود الأرثوذكسية » فى كل 
الأحوال والأزمنة » اشتهروا بازعنهم التصوفية > وهذا هو السر فى نهم 
فى القرن الحادى عشر » اتخذوا جانب المصلحن الدينيين › الذين ناهضوا 
السمعانية ( ر«م5S1‏ ) وزواح القسس > ق او القرن الثانى عشر › 
نشروا ما اشرت به بعض الطوائف من الزهد والتنسك › دون أن تخر ط 
ى سلك الديرية) » وف آنهم ف القرن اثالث عشر رحبوا بالرهبان 
الفرنسسكان والدومنيكان . على آن هذه الروح نفسہا هى الى كفلت 
أيضاً النجاح للبدع » ومن الدليل على ذلك ذيوع نحلة البيجنسيين . 


ولا اشرت به المدن من الروح العلانية والدينية » هيات لأن تقوم 


(۱) ومن غاا » طائفتا بیجین 1٤5‏ اع٤86‏ » وبیجار Begards‏ > من الإناث 
ولذ کور . ) iiغظj BEucyclopedia Brilarıaica‏ ( 


)۱۰( 


٢ 


والمعروف أن الود مارسوا أوائل العصور الوسطى > فى القرنن 
التاسع والعاشر » ماكان يعرف بالتجارة الوضيعة التافهة وهی تتمثل فى 
إقراض الال والربا ۾ ولا ظهر الةجار المسيحيون » تقرر منع الود من مارسة 
التجارة › مثلا + ى من قبل منعهم من حيازة الأرض > فلم يشتغلوا 
بالزراعة » فاضطروا إلى الالتجاء إلى إقراض الأموال . وأضحى الود 
تحت رحة سيد الأرض ٠‏ فلجأوا إلى إقراض الأموال «قابل الحصول على 
أرباح »> فإذا احتاج السيد إلى امال » لم يسه إلا أن يغرض على الود 
الضراثب »› غير أنه صار للملاك داعا من الحرية ما عله بأخذ من الود 
ما بملكونه با يشاء س الوسائل » ونى أثناء القرن الثاني عشر »> تقرر 
طرد غالبية الهود من غرب أوربا . 


- اھچ سی بن ہے سي - ١‏ موقد ي هه ,4 
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الملل !کس 
الخاة 


لی و کب غر اورا ااافا ولا حاف د غ ۴ 
اختلافا كبر عا کان سنة ٠۰٠١‏ : فل یکن ی سنة ٠٠٠۰۰‏ شى ء من المدن 
با لمعبى الاقتصادى العر وف » ولم تتعد المدن طائفة من المساكن الى تجمعت 
حول كاتدرائية أو دير أو قلعة أحد النبلاء . أما فى سنة ٠٠٠١‏ » فإن 
از ء الواقح شال روما بإیطالا » صار بعر ر إقلم ادن المستقلة > فالنيلاء 
الذين استةروا أول الأمر بالقرى وااريف » أضحوا من سكان المدن > 
وألفوا الطبقة العليا من أهل المدينة . واعتمدت أراضى القرى على المدن 
من الناحية السياسية > وصار معظم هذه المدن حجهوربات او کوتات . 
واختافت صورة حكومنا »> فتدرجت من أرستقراطية فى البندقية إلى 
ديموقراطية »> على الأقل من الناحية الشكلية » فى فلورنسة . وف معظل المدن 
ظهرت الأحزاب السياسية الى باغ نضاها من أجل الوصول إلى الحم ٤‏ 
من القوة ما صح ضروريا أن تستقدم موظما عارداً أشي باس بودشتا » 
لیتول ال حکم . وشنت ادن الحتلفة > الواحدة بعد الأخحرى » الحروب 
العنيفة › es,‏ قادة حار فن ٤‏ تولوا قيادة جيوش مأجورة . 
وقبض هوألاء القادة على أزمة الحم نى المدن حينا » وأضحوا طغاة مستبدين . 


وھن م حدث ف سلة iD‏ أن صار يعض لذن › بودشتات 
منتخبون » وصار ابعضا طفاة › وقل مہا من تول حکھا أمراء عن طريق 


األورادة و الللاصة أن ادن الإيطالية 4 تأثرت وانطبعت ¢ عأ اشرت به . 
من الاحتلاف السياسى » وما نشب فما باستمرار من نضال داخلى 


وخارجى . غر أن هذا لم يؤثر بصورة جدية فما حدث من تطورها 


۴۰ 


الاقتصادى . إذ اشنبرت البندقية وجنوة وبزا بأنا مدن نجارية كہرة » 
لك هن اأساطل اشرت ما ها بطر عل ار الوط اقلت 
سفنها إلى إيطاليا منتجات الشرق وشمال أفريقية . أما التوابل فحملها إلى 
الإسكندرية التجار المسلمون » ثم باعوها إلى التجار الإيطاليين › وحصل 
الإيطاليون أيضاً على القطن والحرير من الشام . وجى كبار جار إيطاليا 
من الأموال ما یزید على ما استخدموه ف جار ہم > فسعوا إلى اسنماره » 
فأقرضوا ملك انجلترا أموالا > حتى بتيسر فم شراء الصوف الإنجلزى »> 
واستثمروا جانباً من ثروتہم ى موطمم . وبفضل وفرة الأروة وسمولة 
الحصول على المنتجات من حيع البلاد > يا لنبلاء إبطاليا ن يعيشوا 
ف ترف وسلام م يكن معروفا ى الغرب » وكان ذلك إالراء من عوامل 
البضة الأوربية . 

آما المدن الكبر ة بأمانيا والتى لم تعترف بالسيادة لاإمر اطور الأل انى > 
فما حظیت بالاستقلال » وبسطت سلاطانما على ما جاورها من الأراضى . 
على أن هذه المدن الحرة كانت تقع ى وسط أملاك الأمراء وأراضيم > 
ومع ذلك ازدادت رخاء وثروة »> بعد أن انتظمت فا يعرف بالعصبة 
اهانزية » الى اشرت ببحريها » وبمراكزها التجارية فى أنحاء أوربا . 
فارنحل تجار الانزا صوب الحنوب إلى إيطاليا »> وجابوا إلى بلادهم 
ما أرادوه من البلم من البندقية وجنوه وميلان » وتولوا توزیع هذه 
المنتجات نى شال أوربا . وساد الرخاء مدن الفلاندر المشمورة منسوجانما › 


مثل انتورب » وبروج وجنت وليل » وجرى لصدير النسوجات 
الفلمنكية إلى سائر بلاد أوربا > وخلها البنادقة إلى الشرق . 

وهيأت المدن سوقا لامنتجات الزراعية > فصارت القرى تبيع ما يفيض 
من محصولا تما بالمدن . وترتب على نمو النجارة وتطور المدن » أن ميا 


۳1 


لغرب أوربا اقتصاد نقدى » وطبقة من التجار » أى طبقة متوسطة تقع 
بين طبةة الفرسان وطبقة الفلاحن . 

وكلما نمت المدن » وشاع الاقتصاد النقدى > تداعی النظام الإقطاعى 
ونظام الضياع . فى القرن الثانى عشر » صار كونتات شامبانيا دجون 
إقطاعات م تكن إلا عبارة عن حراج سنوى جرى حصيله نقدا »> وحلف 
م أرباب الإقطاعات مين التبعية > غر ألم م يكونوا مع ذلك سوى 
فرسان مأجورين » من اليسبر قطع رواتمم . وف القرن اثالث عشر صار 


بارونات انجلترا يدون للملك مبالغ معينة من الال » مقابل الإعفاء من ٠‏ 


اللعدمة المسكرية » أو تقد حاعة من الفرسان الأجورين . يضاف إلىذلك أن 
کار السادة الإاقطاعيين ً الوا حاون مو ظفين رتقاصون أجورا َ هکان 


الأتباعء » فى بعض الوظائف بقصورم مل وظائف الصنجيل »› 


والكندسطبل والمارشال . والحلاصة أنه حوالى سنة ٠١٠١‏ » اخحتنى إلى حل 


کبر ماكان من علاقات شخصية سابقة بين السيد والاتباع »> ولم يتبق مها 
أصلد > إلا طائفة من الالزامات الالية . 


وللأحوال الاقتصادية المعغبرة آثار على طرقة النبلاء » إذ آحرز كبار 
أمراء الإقطاع السلطة والموارد > ای م من الأسواق » ما يغل م 
ا قدا e‏ ادن » ا 
وبفضلاستخدامالدخل النقدى ف استتجار الموظفن والحند » أضحى ف وسع 
السيد الكبير من الناحية العماية أن يستغى عن أتباعه . أما السيد الصخر الذى 


حو زقرى قليلة العدد e‏ وکل ما بستطیع أن یناله ء 


-- هو أن جي بعفس العوائد من النجار عند أحد ابلسورء أو من الباعة ابطائلين ____.__ 


ى سوق قرببة »> غير أن المروة الحديدة الى نجمت عن المدن والتجارة > 
فما جاوز ته 1 ولاس ەمن سبل للحصول على الال ء إل الال جاء إل یح 


> ا ا د 


۳۲ 


ع صو لات ضيعته ون حول إلى الدخحل النقدى » ما صل عايه من 
حدمات فلاحيه » وما بتقاضاه من اللحراج عينا . وسبتق أنرأينا أن كل السادة 
اتبعوا هذه الوسيلة » بل إن کشراً pre‏ »> أجروا ضياعهم »› ولم يقوموا ‏ 
بجباية خحراجها مباشرة . و محل سنة ٠٠٠١‏ ».حى أصبحت نسبة كبرة 
Bo aA U Ee E N CLES ara‏ 
إبجارات نقدية » جرى تحديدها مبالغ معينة . والحلاصة أن النبلاء أضحوا 
فی سنة ٠۳۰۰‏ »> يعيشون ى ترف ورخاء تطلب من كبرة الثكاليف ١٠ا‏ 
تتكلفه المحياة سنة ٠٠٠١‏ . وأنحذ النبلاء الصغار مهجرون حصو نمم الكثيية › 
ویشیدون دوراً حصينة بضياءهم > متعددة الحجرات . وآحذ السادة الكبار 
يشيدون قصورا ى داخل أسوار قلاعهم › فعاشوا مثاما يعيش الأمراء »> على 
1 عددا كرا من التجار فاقوا صغار النبلاء با توافر ى من الأرباح 
والأموال » فعاشوا فى ترف كأنمم سادة » وبفضل خدمتهم للملوك والأمراء 


نافسوا النبلاء من أجل الوصول إلى الساطة و الک 1 


وتأثر وضع الفلاح بسبب وض المدن وإحياء التجارة ؛ إذ ترتب 
على ازدياد سرعة نو المدن » نى القرنىن الحادى عشر والثانى عشر › أن 
انتقل اعدد كبر من الفلاحن إلى المدن » بإذن سادتمم أو بدون ذنم » 
فأضحوا أعضاء ف الطبقة المتوسطة الحديدة > طبقة التجار أو الصناع . ومح 
ذلك فان معظ المدن م يشجع هذه امجرة فى مابة القرن الثالث عشر »› 
إذ كان ما من السكان ما يكنى حاجة السلع التجارية ويوؤدى اللحدمات . 


ومن الطبيعى. آن يوؤدى هولاء النزلاء المحدد إلى حفض الستوى العام 


للمغيشة . إذ نيت دانماً الفرصة لكل فلاح مغامر كفء يريد أن يرت › 
بن يذهب أف المدتة غر 1 أضحى 4ن اسر أن بجح ف حقیق 
غرضه » فتكونت الطبقة المتوسطة › . وانتشرت من تاقاء نفسہا على 


طاق واسح , 


3 ا e‏ 
م ”ر یا ا 
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أما الفلاحون الذين مكثوا بالأرض » فإمم أفادوا أيضاً من إحياء 
الاقتصاد النقدى »› فحوالى سنة ٠» ٠۳٠٠١‏ اشترى كذر من الأرقاء حرینېم ٤‏ 
وحول عدد کبار من الفلاحين الأحرار خدمامم ول ارام الوعية › 
إلى أجور نقدية . ولم يلبث نحول الإيجارات والحدمات المتحصاة من 
المستأجرين غير الأحرار » أن صار أمرا مألوفا ء لاس) فى اجاترا „ 
والواضح أن ل الحدمة إلى الأموال ليس له أشية مباشرة » ما م يقعرن 
ذلاك بالحصول على قدر وافر من الحرية »> ليتصرف الفلاح ف وقته 
ومتنجاته . فهو يستطيع بذلات أن ببيع الفائض من إنتاجه » ويتصرف كينا 
يشاء فى وقت فراغه . ولا ظهر النضخ الالى فى القرن الرابع عشر » 
أفاد مله فائدة كسرة > فتحددث الزاماته »> وازدادث قيمة ما ردفعه . 


ومحدث هذا على الأحص عند ندرة العمل الناحة عن كارثة من الكوارث »> 


مثل الوباء السو د »> لا ترثب عليه من ازدیاد ار تفاع الأجور . وح 


ذلاف فإِن الفلاح لازال من التاحية السياسية ۽ لاحول له وللا قوة إزاء 


طبقة النبلاء والطبقة الموسطة » يضاف إلى ذلك ما تعرض له من الأذى ٠‏ 


والضرر نتيجة للحروب الى دأب على شنا الملوك والنبلاء . 


وازداد عدد سکان غرب آوربا بین سی ٩۳۰١ ۰۱٠۰۰‏ » فن 
الواضصح أن عدد سکان اجاترا ار تفع ی ا ۴Y‏ ل عو AEE‏ 
بعد آن کان ۰۰۲ر ۰٠۱ر‏ ف سنة ۱۰۸٩‏ ۰ وبلغ عدد سکان فرنسا فی 
منعصف القرن الرابع عشر نحو ٠١‏ مليون . ونا لازراعة » فى هذه الفارة ء 
مساحات کار 5 جديدة من الأراضى »› وازداد عدد سكان المدن . 
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